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معتدمة' 


هذا العدد الحديد من محلته الموضوعية ( المورخ العربى ) وهى حافلة 
با مو اضيع والبحوث التاريخية التى ترمز الى وحدة الجهود المخلصة التى 
يبذلها الملورخون العرب فى اخراج مجلتهم في اطارها النكري السامي وتضافر 

ان الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب وهى تقدم هذا العدد الجديد 
يشرفها ان تتقدم باخلص الششكر واجزله الى وزارة الاعلام والمجلس الوطنى 
طبع هذا العدد تشجعا للاتحاد وتقدير] منها لحهود المؤرهين الكبيرة في 


الحقلين القومى والعلمئ * 
العرب د مهماتةه ود يذج العدافة 1و الى جميع وان 


وزملائنا المورخين العرب» ونعاهدهم على اننا سنبقى الأمناء على الهد تعمل 
من اجل وحدة الهدف ووحدة الكلمة ووحدة التاريخ والحفاظط على تراث 
الأمة الخالد ٠‏ 
والله ولي التوفيق ٠‏ 
د. حسين آمين 
الامين العام لاتحاد امؤرخين العرب 


الصلهبين 
النظمالإسلامية للماوردى 
والنظمق العصرالسلجوق . 
الدكتور حسين آميبن 
جامعة بغداد 
انسعت حضارة الاسلام فى عصر الماوردى اتساعا كبيرا » شمل ميادين ' 
الحباة كافة » لا سيما ميدان النظم والقوانين ٠‏ وقد كان هذا تنيجة للتجارب 
إلتي مرت بها الدولة الاسلامية عبر العصور الطويلة » وللتقدم العلمي الذى 
حققة المجتمع الاسلامي فى المننين"السابقة » بعد أن تم اللقاء بين الشعوب 
التي تخضع لسطان الخلافة العياسية ؛ سبواء كانت عربية أو غير عربية » فقد 
تعاونت هذه الشعوب على اخختلاف”قاتلياتها ومواهبها » وتراثها الحضارى 
وتنافست في مجال الحركة: الغلنية.وفى. السياسة والادارة والتشريع فكان 
لذلك كله تأثير عظيم فى تطوير المجتمع » ودفعه الى العمل من اجل التقدم 
الحضارى ٠‏ 


الفقه والفتيا والنظم يوجه عام ٠‏ 

وكان للجدل الذى أثير في تلك السنين تأثير عظيم فى نضوج الفكر 
الادارى والسياسي أيضا ٠‏ 
لتلك الخطوة ذلك انه وان حصر مجال النظر فى اطار ضيق لا بتعداه » 


مد اإةاات 


الا انه فتتح الباب للنقاش والجدل ضمن ذلك الاطار الضيق ع وكان سيبا فه 
ظهور آراء جديدة » دونتها كنب الفقه والفتيا والنظم ٠‏ 

وكان لعلماء الفقه بد بارزة في هذا السبيل » فقد توسعوا فى الاجتهاد» 
وأتوا بتعليلات قيمة » واحكام دقيقة » نسج على منوالها كثيرون من علماء 
الاقطار الاسلامية الآخرين ٠‏ 

وكان قد قام القضاة بدور بارز فى التوصل الى آراء جديدة فى مجال 
الادارة والنظى وأتوا بآراء صائبة وبتخريجات مبتكرة لا نظيرلها ٠‏ وقد 
غذى الخلاف فيما بينهم في مجالس النظر » مادة التشريع والنظم » وكان 
السلاطين الذين حكموا بلاد الاسلام آنذاك ‏ فيما يبدو يشجعون 
الخلاف فى امور الفقه والنظم »ليصرفوا الناس عن الاشتغال بامور السياسة» 
ويباعدوا ينهم وبين الحركات الفكرية التى .اثارت كثيرا من المشكلات التي 
زعزت حكمهم ٠‏ وكانت الخلافة العباسنية على ما ,يبدو تشاطر السلاطين فى 
هذا الرأى ٠‏ 

كان اكثر الفقهاء والقضاة فى هذا الدور بعرضون نذاهب من تقدمهم» 
ويرجحون بعضها على بعض»ويدونون ذلك ف كتبهم » وقد انصبت معظم 
جهودهم على الجمع والتصنيف مع قليل من الآراء الجديدة » أظهروها في 
باب « التخربحات » والماوردى كان احد اولئك القضاة الذين جمعوا آراء 
من سبقوه في باب النظم والفتيا ٠‏ 

والماوردى .هو ابو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى » ولد 
بالبصرة ونش فيها ثم استوطن بغداد وفوض اليه القضاء في بلدان كثيرة » 
وكان جليل القدر متقدما عند السلطان ء ديئا تقيا » وهو من وجوه فقهاء 
الشافعية وكبارهى ومن أهم مصنفاته الاحكام السلطائية وكتاب أدب الدنيا 
والدذين وقانون الوزارة وسياسة الملك وكتاب الحاوى وغيرها ٠‏ 


0 الك 


وكانت وفاته الوم الثلاثاء سلخ ربيع ال ا 
جاب حرب ال ا 0 تقع فى الشسمال 
حثيل ا >1١‏ ها والصوق البغدادى يشر الحاق المتوق افينيية 
07> ها ء والمورخ الكبير الخطيب البغدادى الملوقيٍ سنة مغ ه ءوكثير من 
اعلام المسلمين ٠‏ 
وكان له دور بارز 2 نشر مبادىء المقه الشافعى ىق اوساطد العالم الاسلامى 
وكان له دور بارز ف نشر سادىء الفقه الشافعى ف اوساط العالم الاسلامى 
وتعميقها الامر الذى يبدل على كبير منزلته وعلو مكاتتنه بين رجال السلطة 
والناس معأ ٠‏ وكان سلاطين الدولة البوبهية وهم من من الشيعة الزيدية 'تثق 
به ويعتمدون عليه وكانت له صلة ودية بهم ٠‏ وقد لقبوه بلقب ب ( أقفى 
القضاة ) تقديرا له واعترافافضلة+ 
وقد كتب الماوردى فق الفقه الشافعى كتبا لها اهميتها في توضيح 
نبيين احكام الفقه الشنافعى , مثل كتاب الحاوى الكبير 4 وكتاب الاقناع 
0 الحاوى » وقد نشر فتاوى مستمدة من روح مبادىء 
.الفقه الشافعى فى الاحوال الشرعية المختلفة ٠.‏ وهذا الجهد الفقهى الواسم 
كان له اثره البالغ فى تعميق مبادىء الفقه الشافعى فى العراق بخاصة ء» 
:والعالم الاسلامى بعامة » قد مهد الطريق ‏ على ما اعتقد ‏ للوزير نظام 

اما الاثر الآخر للماوردى فيظهر جليا ف موضوع الاقطاع الدى 
كانت مظاهرة بارزة فى العصر البويمي » ذلك ان الأمراء البوهيين أقطعوا 
“القواد وكبار الموظفين اقطاعات استهدفوا من ورائها استرضاءهم ٠‏ وقد 
اقتفى الملاحقة أ فر البويهيين فى هذا الباب » وزادوا عليهم ٠‏ ولا يبعد أن 
يكون العصر السلحجوقى قد تاثر كثيرا بما كشه الماوردى فى هذا العدد ٠‏ 


ب [أ سس 


ومسدة 


وقد أظهر نظام الملكالوزير السلجوقى نشاطا كبيرافى نثبيت الاقطاعات 
المسكرية لجميع الجند السلجوقى » وادرك ان الفرسان المدرجين ف ديوان 
الجند لم توزع عليهى الا اقطاعات قليلة مبعثرة فى سائر كر الاقاليم » كما انه 
عارض فكرة تقليص عدد الجيش السلجوقى البالغ تعداده ٠١‏ الف مقاتل » 
وبذكر العماد الاصفهانى : ان الملك قد اختل نظامه والدين قد تبدلتاحكامه 
فى أواخر دولة الديلم ( البوبهيين ) واوائل السلاحقة » وقد خرجت 
الممالك بين اقبال هذه وادبار تلك » ولم يكن لاحد من قبل اقطاع » فرأى 
نظام الملك ان الاموال لا تتحص لمن البلاد لاختلالها » ولا يصح منها ارتفاع 
لاعتلالها ففرقها على الاجناد اقطاعا وجعلها لهم حاصلا وارتفاعا » فتوافرت » 
دواعيهم على عمارتها ؛ وعادت فى اقصر مدة الى احسن حالة من حليتها ٠‏ 
وربما قرر لواحد من الحند ألف دينار في السنة فوجه نصفه على بلد من 
الروم ونصفه على وجه فى أقصى خراسان » وصاحب القرار راض * 

مما سيق سبدو انْنظام الملك كان قد تأثر“تا ثرا كيرا بالتنظيماتالبوهية 
الخاصة بالاقطاع الا انه اظهر كماءة كبيرة فى ننظيئه وتنفيذه بشكل يعود 
على الدولة السلجوقية بما يجملها تواكب مسيرتها لبلوغ اهدافها المرسومة ؛ 
ويمكن أن نقول ان نظام الملك كان أول من ..تفذ. النظام_الاقطاعى الحربى 
بشكله العام المنظم » اذا ما علمنا ان هذا النظام كما قلت كان موجودا 
ومعمولا به فى عصر البويهيين » ولكن بشكل غير منتظم وسبب فوضى 
كبيرة كما انه لم يكن ليشمل جميع العسكريين ٠‏ 

وهناك تقطة مهمة لذلك النظام تلك هى ان الاقطاع البويمي امتلاك 
الارض ٠‏ اما فى العصر السلجوقى فان طبيعة الاقطاع فيه » هو ان حق 
المقطع يتعلق يخراج الارض لا بالارض ذاتها » فليست له سيطرة على 
المشتغلين بها » كما انه بخضع لسلطة الحكومة وعليه أن لا يسيء استعمال 
أقطاعه » كما بحوز نزع الاقطاع من المقطع اذا لم يقم بالالتزامات المفروضة 
عليه » وكان الاقطاع السلحوقى محدود الامد »؛ فالتعديلات التى اجردت فى 
العصر السلجوقى زمن نظام الملك أدت الى تنظيم الاقطاع واستهدفت ضمان 


ب ؟أ سه 


عدم الاساءة في استخدامهءلهذا نرى أن المقطعين كانوا يعملون جهدهم الى 
تحسين اقطاعاتهم وتنظيمها والاستفادة منها وتتفيذ الالتزامات المفروضة 
عليهم كي يكسبوا ارضاء الحكومة ويستمروا فى استثمارها ٠‏ 

عاءولة يكفى أذ 'الاوردى قد اول هذا الووصوت واسمب تيه 
والاحت التق ق سوال الدولة السلحوقية وترريعيا للاقطاعات ومفالحتها 
لشكلات الاقطاع » يرى بوضوح التشابه القوى بين آراء الماوردى وما 
طبق في العصر السلجوقى ٠‏ 
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يع . 0 
ناريح لسو عام السكان 
الا يت 05 5 
ومنرله ابن حلدونمنه 
الدكتور عبد الكريم اليافي 
القسم الاول مراحل نشوء هذا العلم كما يتصور 
الى هذا الميدان بابضاحه علاقات العامل السكاني 
بجملة « متغيرات ») اقتصادية وحضاربة وثقافية 
الى جانب اعتماده هذا العامل مقياسا فى دحض, 
بعض المزاعم التاريخية . 
لكف 
عقت بباريس صيف أكة١‏ الدورة الثالثة عشرة لعيك الاحصاء 
العالمى بحث خلالها بعض العلماء الديمغرافيين تاريخ ميلاد علم السكان 
فنسبوا انشاءه الى التاجر الانكليزى جون غرونت #6لاهم0 عطمكد وبعد 
امد شر بورس اوللانس احد الاسائدذة فى معهد الاقتصاد باكاديسية العلوم 
فى الاتحاد السوفياتى مقالا فى محلة بريد البو نسكو بعتوان « ميراث جون 
دقيقة ثامة 6 اذ يكون غالبا ميعثرا أو مطويا فى غياهب الماضى السحيق 5 
ولكنه يستثنى من هذا التعميم علم السكان او « الديمغرافية » اذ اعتبر 
العلماء الحديثون كانون الثانى سنة تاريخ ميلاد ذلك العلم حين 
نشر حون غرونت احد رجال الاعمال ى لندن كتابا بعنوان « ملاحظات. 
طبيعية واجتماعية حول لوائح الوفيات 00000 
.'تاتتقاءمل8ة كه كاللقا عط دممنا علق ممتتهموقطه لمعتكتامم مم اوسبمولظ 


) السياسى لوعنناوط هنا معنى اجتماعى ) 


مضى على تشوء هذا العلم ثلاثمائة وثلاث عشرة سنة ٠‏ 
لقد عكف ذلك التاجر فى ساعات فراغه جالسا قرب موقده ليلا على 
دراسة كشوف اسبوعية بالوفيات الواقعة فى لندن ٠‏ ومن دراسته تلك 
ا صذنااة1# 2 عمد الى بعض الحسابات في هذا النطاق » والف 
كمايا بعتوان « الحساب ار  »‏ ”ع اعسطائءث أوءنكزامط» ا 
ثلاية الاف ام اكبر مستشقى 0 سوء ا 5 
فقد اعتبر بيتى ان سكان لندن سوف ستمرون ف الازدياد حتى 
نيليه +ومأا فقطاء٠‏ ولكن محرى التاريخ اظهر: خَظل حكمة اذ ازداد اهالى 
.لندن ثمانية اضعاف فى خلال مائة وخمسين سنة نل تاإذلك التاريخ ٠‏ 
وحرى على آثارها ق هذا المضيمار الهلكئى الانكليزى ادموند هلى 
لاغال11 لهسصة18 ٠‏ فاعتمد الاحصائبة المتوافرة فى مديئة برسلاو 
اها ( التب اصبح اسمها اليوم فركلو 27001288 ) فأنشاً سنة ١١#‏ 
اولى جداول وفيات ٠‏ وقد نشرتها له الجمعية الملكية التى تأسست عام 


طعا تمودت5 0 جند فريدريك الكبير كتايا سنة ؟17/4 بعلوان 

العناية الالهية في تطور النوع اليشرى 

خاطءةءاطءوةء6) معط الطعممع 84 دعل ومععلونع/ا دعل صا عمسصلعه عمطعتةغ)ه00 عزط 
وسلك نهجه ق فرنسة دسارسبو *نا206ةم106 وموهر ‏ لاوعطه]2 


ةا سه 


وف ذلك العهد ظهرت تباشير علم السكان في روسية على بد ميخائيل 
لومونوسوف ذى الفكر الموسوعي ٠‏ فلقد كان فيزياويا وكيماويا وشاعرا 
وجغرافيا واقتصاديا واحصائيا ٠‏ انما عرض آراءه في قضايا السكان خلال 
رسالة كتبها فى ١‏ تشرين الثانى سنة ١74١‏ الى دصديقه الكو نتشلافالوف 
خدن البراطورة اليزابت + أبان فيها مختلف العوامل التى توثر في السكان 
فتكبح نموهم ووصف التدابير التى تستطيع أن تحول دون ذلك الكبح » 
وأشار فى رسالته من خلال تلك العوامل الى نفاوت اعمار الزوجين والى 
ارتفاع وفيات الرضع والى اثر ادمان الخمور فى ارتفاع معدل الوفيات 
عامة كما أشار الى قضية الهحرة من روسية واعتير النازحين بمثابة « حثث 
ميتة » ٠‏ وبحوثه هذه ندخل فى نطاق السياسة الديمغرافية ٠‏ 

وف أواخر القرن الثامن عشر ظهر ف انكلترة كتاب صغير اغفمل 
مؤلفه اسمه فيه بعنوان « بحث:في مبداً السكان » وازن صاحبه فيه بين 
ازدياد القوت او ما ندعوه البروة فى العصر الحاضر وتكاثر النوع الانسانى 
وخلص الى ان فقر الفقراء ناجم عن غريزة الانسال لا عن سوء النظام 
الاقنصادى والسياسى القاثمين اذ ذاك ٠‏ مؤلف هذا الكتاب الذى راج 
رواجا كبيرا هو القس الاتكليزى توماس مالتس » فوسعه واعلن اسسه 


وطبعه عدة مراث ٠‏ 

ثم جاء الباحث البلجيكى كيتلى إهافاف© فى القرن التاسع عشر 
فوطد دعاثم الاحصاء عامة » ومع أنه لم يكن ركنا بارزا فى الرياضيات فقد 
'نوفق الى تطبيق حساب الاحتمال والاحصاء على القضابأ الانسانية مين 
ولادات و زواج ووفيات وغيرها ٠‏ 

وكان تعداد السكان قد اصبح امرا يزاوله بعض الدول مزاولة 
دوربة منتظمة ( اول نعداد جرى فى السويد سنة وئب١‏ وكانت تشمل فتلئنده 
ولكن التعداد الدورى المنظم بدأ فى الولايات المتحدة الاميركية منذ سنة 


.ةا كل عشر سنوات » وى بريطانية منذ سنة اءلما وف بروسية منذ 
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8 » وقى النمسا والمحر منذ م١8١‏ وهلم حرا ٠‏ ( وكذلك توطدت. 
دوائر ضبط النفوس واحصاء الاحوال المدنية في مختلف البلاد ٠‏ فقدم. 
كل ذلك مادة غزيرة للعلماء الحديثين الذين توالوا وتعاقبوا في هذا الميدان. 
ومن المعلوم ان الباحثين اعتادوا ان يطلقوا على هذا النوع من 
دراسات السكان لفظ « الدبمغرافية » كما سلف ٠‏ واول من استعمل 
هذا اللفظ المفكر الفرنسى اشيل غيار 4ه#اائن© عااناعهم سئة ههمم+ 
فى كتابه المسمى « مبادىء الاحصاء البشرى او الموازنة في الديمغرافية ٠‏ 
166قم دم عتطممءع هفل ناه عمتقمسسط عدسو نكناد عل كأمعصة الى 
وكان الباحثون قبلا شولون احصاء السكان ومن الواضح ان لفظط 
الدبمغراضة مو لف منعتصرين بوئانبين 565 <1ومعتاه الشعب و ماأعطمة, 0 
ومساء الست + 


واريد تغبير هذا اللفظ المتضمن منغنئ “الوصف » فاستبيدل به لفظ. 
الديمولوجية 66هداهدصمة2 اشارة الى الناحية /العلية فى هذه الدراسات. 


ولما اقى العالم الاجتماعى اميل دركهايم مسأعطاءه<آ1 عالتسع قسم 
عل الاجتماع اقساما عدهة ؛ وجل من هذه الاقسام بحثا اطلق عليه لفل 
2 المرفو لوحية الاجتماعة »6 *“علهنعهة عزعه[مطمرنكل8 ٠»‏ او علم التشكل 
الاجتماعى تناول موضوعه اشكال المجتمعات وارتباط السكان بالارض 
وتوزعهم عليها وخصائصهم الديمغرافية والمحرة الداخلية والخارحية 
وسبل المواصلات وانماط المساكن وما تعلق بذلك ٠‏ ولا بخفى ان هذا 
القسم عند المدرسة الاجتماعية الفرنسية واسع تدخل فيه المباحث التى. 
النفظين الاخير, بنكقها لسن واختصارا المضطلحات ٠-وقد‏ أثثر موري 
هلفكس قطعة11216 1102106 وهو من اتباع دركهايم المقتفين لأثارم 


اما هه 


لفظ المرفولوجية الاجتماعية على الديمغرافية » وحجته في ذلك ان تعبير 
دركهايم نتضمن معنى العلم ولفظ الديمغرافية فيد الوصف المحض » 
وكتب كتايا وسمه بعنوان « المرفولوجية الاجتماعية » يبحث اغلب فصوله 
.قضايا السكان من نوزع على الارض واعمار وجنسى ذكور واناث وولادات 
وزواج ووفيات وهجرة وما الى ذلك متقيدا فيه بالمنهج الدركهايمى ٠‏ 


ع مععطع ]1/1 ٠.‏ 8 18006106 دراسات اجتماعية دعوها الايدلوجية 
النشرنة لقهادءة مددسنط1 ولفظ الايكولوجية فى علم الاحياء يفيد دراسة 
علاقة الكائن الحي يبيثته ٠‏ فاطلق هذا اللفظ بالتوسع على دراسة النظم 
الاجتماعية وعلاقتها بتجمع السكان وبيئاتهم ٠‏ ويدخل هذا الاعتبار كثيرا 
.من هذه البحوث فيما بريدة دركهايم من لفظ المرفولوجية الاجتماعية ٠‏ 


وهكذا يبدو ان لفظ المرفولوجية الاجتماعية اوسع واعم من لفظ 
الديمغرافية حتى اطلق بعض. الباجثين على دراسة السكان وقضاياهم من 
.حيث الزواج والمواليد والاعمار والوفيات والهحرة لفظ المرفولوجية 
الدسغرافية ٠‏ 

وشاع اصطلاح الاحصاء الحيوى ‏ «تناةناهاة اهاثلا فى اللغفة 
.الا تكليز به » وهو يقابل فى الفرنسية إ1«أه ]166 عل 6ناو5)015)1 ويغنى ضيط 
الاحوال المدنية وتطبيق الطرق الاحصائية عليها ٠‏ وثئمة فى الانكليزية 
الفظ 0 وهو 2 صملكمناوزعوه: انح له الدلالة نفسيها ٠‏ 

على ان لفظ الديمغرافية غدا اشيع هذه المصطلحات فى هذا المجال . 
وقد أصبحت الديمغرافية في العصر علما نتسع نطاقه شيئا فشيئا » ويشمل 
على فروع عدةء نذكر منها : 


ةا - 


؟ التعداد اى جمعم احوال الكان الشخصيبية والاقتصادية 
والثقافية والصحية وغيرها » وتقوم به الحكومات عادة ٠‏ 

# ب ضيط الاحوال المدنة كالولادات والزواج والطلاق والمرض. 
والوفيات والهحرة وامثالها وتطبيق الطرق الاحصائية عليها ٠‏ 

4 ل المسموح السكانية » وهي طرق تعتمد ( عينات ) جزكية تختار 
بين السكان للحكم على المجموع ومعرقة بعض خصائصه ٠‏ 

هل القياسات الحيوية التى 'تتناول بالدراسة والرموز نمو الانسان. 
وخصائصه من قوة وقامة وابعاد جمجمة وتركيب دم وتعسير وتعصترض 

5س تسحيل الامراض الانسانية “وتقوم دوائر الصحة والمشساق 
وشركات الضمان وامثالها ودراسة احتمال التعرض لهاء 

ا بحوث تنحسين السلالات 'الانسانية وقضايا الوراثة المتعلقة بها ٠‏ 

مم الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسسياسية والصحية والثقافة 
والنفسية المرتبطة بما سلف ذكره ٠‏ 

2) 

تقد عرينا عرضا كاة يتكوة وان ماري القنوء اللديشرافية ومرلاعل 
توطدها في العصر الحديث + وبحب ان نشير اول الامر الى اننا نحد 
في « الجمهورية » وارسطو فى « السياسة » ومن مب لفين عرب عدة ٠‏ ومن 
المعروف ان العرب كاتوا يعنون بالانساب وتسجيلها وانهم اتتبهوا للعوامل 
المؤثرة ف نمو السكان وتنقلهم ووفياتهم 0 ولكن كل ذلك كان متصلا 
باعتبارات شكرية مختلفة فلسفية او دينية او حربية او غيرها » ولم تكن 


2 0 


له الضفات النلية التطلنةاع وقد شن الار ادافين حاء ابن خلدون + 
فعالج قِ مقدمته التى كتبها عام واه ح برام مختلف القضايا 
التاريخضة والاجشماعية والادارية والاقتصادية واولى الشؤون السكانية 


عناية فائقة ٠‏ 


ولما اراد ابن خلدون فى مقدمة « مقدمته » ان يلمح ب على حد 
تعبيره ‏ لما بعرض للمؤرخين من المغالط والاوهام » وينبه على وجوب 
تمحيص اخبارهم وان بلغوا القمة من الشهرة والذروة من الحصافة اورد 
مثلا على ما نقله المسعودى وكثير من المؤرخين غيره فى جبوش :: بنى اسراثيل 
من « ان موسى عليه السلام احصاهم ف التيه يعد إن اجاز مسن يطيق 
حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقها فكانوا ستمائة الف او 
يزيدون » ثم ينقد هذه الرواية من جملة وجوه احدها عدم احتمال ذلك 
العدد بالقياس الى ما يمكن ان تعبئه مصسر والشام ٠‏ ان « لكل مملكة 

من الممالك حصة من الحامية تتسغ لها وثقوم يوظائفها وتضيق عما فوقها » 
تشهد بذلك العوائد المعروفة والاحوال المألوفة +٠٠‏ ولقد كان ملك 
الفرس ودولتهم اعظم من ملك بنى اتترائيل بكثير » ومع ذلك لم تبلغ 
جيوش الفرس قط مثل هذا الغدد ولا قَرْيبا منه » ٠‏ ثى هنالك ايضا عدم 
الاحتمال لازدياد بنى اسرائيل الى هذا الحد في الفترة الواقعة بين اسرائيل 
وموسى ٠‏ والمسعودى نسه يروى ال قد « دخل اسرائيل مصر مع ولده 
الاسباط واولادهم حين حين اتوا الى بوسف سيعين نفسا » وكان مقامهم بمصر 
الى ان خرجوا مع موسى عليه السلام الى التيه مائتين وعشرين سنسة 
. 'تنداولهم ملوك القبط من الفراعنة » ٠‏ ويبعد ان نتشعب النسل ف اربعة 
اجبال الى مثل هذا العدد ٠‏ وكذلك يبعد ان يتشعب النسل الى ذلك 
الحد لو إن احصاء الجيش وقع في زمن سليمان ٠‏ 

ان المورخين العرب كالمسعودى وامثاله نقلوا معلوماتهم تلك 
« العهد القديم » جاء فى الفقرة 45 من الفصل الاول من سفر العدد « كان 

لك 


جميع المعدودين ست مئةوثلائة كلاف وخمس مئة وخمسين » (؟)وورد 
هذا الرقم ايضا فى الفقرة ؟© من الفصل الثاني من السفر نفسه ٠‏ 

سد ان العهد القديم كتاب ديني ٠‏ ولذلك أخذ المسعودى الخير مته 
على عواهئه ٠‏ ولم يعرض ابن خلدون لهذا الكتاب الذى له صفة خاصة » 
وانما اتتقد المؤرخين الذين لم بمحصوا الخبر من الوجهة العلمية ٠‏ 


ومن السهل بيان عدم الاحتمال لذلك التناسل بشتى الارقام ٠‏ وقد 
ابان الباحثون بعد مئات السنين من عهد ابن خلدون امتناعه ٠‏ جاء فى كتاب 
« تاريخ سكان العالم » لثولفيه الاستاذين رنهار وارمتغوه ما يلى ( #م) 
« ولهذا كان اولئك الذين فحصوا كشوف اعداد السكان بمجموعها او على 
: الاصح عدد القادرين على حمل السلاح مما جاء فى التوراة استغربوا جواز 
احتمالها ٠‏ فالكشوف تستازم كون الشتكان يبلغ مجموعهم خسة ملابين 
نسمة كسكان مصر وما بين النهزين على" الرغم من ضآلة مساحة المنطقة 
وقلة غناها بالنسية لذينك القطر ينم ان-سرعة التناسل تبدو غير مقبولة 
فى تلك التواريخ المعروضة + 

وجرى على نهج هذين الاستاذين غيوم وبوسو فى كتاب لهما حديث 
بعنوان « الديسغرافية التاريخية » فالحا على امتناع ارقام التوراة حين ننظر 
الى ناريخ البلد او المنطقة فى ذلك العصر « فذلك العدد يتضمن وجود اكثر 
من خمسة ملابين نسمة ٠‏ وهذا غير ممكن ٠‏ وقلة دقة الارقام يثبتها علم 
السكان نفسه لان معدل النمو اذ ذاك اسرع مما هو ممكن » كذلك توزع 
الجنسين والاعمار ممتئع ( 4 ) »6 ٠‏ 

او لبس ملف المقدمة في موقعه المتأمل لمدى ازدياد السكان واعتماده 


اناه مقياسا لدحض بعض الارقام التاريخية هو واضع حجر الاساس قبل 


ا مه 


ان الحياة الاجتماعية تتألف من جملة « متغيرات » واهمية ابن خلدون 
اله نوه يهذه المتغيرات » وربط ييتها ريطا اقرب ما يكون الى الموقف الذى 
تعتمده فلسفة العلوم في العصر الحاضر ء وذلك ان فلسفة العلوم المعاصرة 
تعتبر تلك المتغيرات ذات اشتباك وتداخل على شكل « دالة » او « تابع » 
بالمعنى الرياضى للتابع والدالة دون ان تلح على سببية وحيدة الجانب كما 
فعل بعض الممكرين امثال « تارد » فى التقليد و « فرويد » فى مشكلة 
« الليبيدو » وغيرها ء* 


بحبو ابن خلدون عدد السكان مكانة كبيرة ويريط ينه ودين سعة 
الرزق ورفاهية الناس وازدهار التحارة ٠‏ فقد عقد فصلا فى « ان تفاضل 
الامصار والمدن فى كثرة الرفه لاهلها ونفاق الاسواق انما هو فى تفاضل 
عمرانها فى اتكثرة والقلة » وينيغى ان تفهم من لفظ العمران هنا عدد 
السكان مع كثرة الاعمال التى يقومون .بها والتنظيم الذى يشملهم ٠‏ ولا بد 
من ايراد شطر من هذا الفصل "٠.‏ قول:اينَ خلدون ؛ « والسبب فى ذلك 
انه قد عرف وثبت ان الواحد من الشر اغير مستقل تتحصيل حاجياته فى 
معاشه » وانهم متعاونون جميعا فى عمرانهم على ذلك ٠‏ والحاجة التى تحصل 
نتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الاكثر من عددهم اضعافا ٠‏ فالقوت من 
الحنطة مثلا لا ستقل الواحد بتحصيل حصته منه ٠‏ واذا اتتدب لتحصيله 
الستة او العشرة من حداد ونجار للالات وقائم على البقر و واثارة الارض 
وحصاد السنبل وسائر مؤن الفلح وتوزعوا على تلك الاعمال او اجتمعوا » 
وحصل بعملهم ذلك مقدار من القوت فان حينئذ قوت لاضعافهم مرات ٠‏ 
فالاعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملين وضروراتهم ٠‏ فأهل 
مدينة او مصر اذا وزعت اعمالهم كلها على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اكتفى 
فيها بالاقل من تلك الاعمال » وبقيت الاعمال كلها زائدة على الضرورات » 
فتصرف في حالات الترف وعوائدة وما يحتاج اليه غيرهم من اهل الامصار 
ويستجلبونه منهم باعواضة وقيمه » فيكون لهم يذلك حظ من الغنى » وقد 


تبين ٠٠+‏ ان المكاسب انما هى قيم الاعمال » فاذا كثرت الاعمال كثرت 
قيمتها بينهم » فكثرت مكاسبهم ضرورة » ودعتهم احوال الرفه والغنى الى 
الترف وحاجاته من التألق فى المساكن والملاس واستحادة الآنية والماعون 
واتخاذ الخذم والمراكب ٠‏ وهذه كلها اعمال تستدعى بقيمها ويختار المهرة 
فى صناعتها والقيام عليها ٠‏ فتنفق اسواق الاعمال والصنائع ويكثر دخل 
المصر وخرجه ؛ ويبحصل اليسار لمنتحلي ذلك من قبل اعمالهم ٠‏ ومتى زاد 
العمران زادت الاعمال ثانية » ثم زاد الترف تابعا للكسب وزادت عوائده 
وحاحاته » واستشطت الصنائع لتحصيلها فزادت قيمها » وتضاعف الكسب 
فى المدينة لذلك ثانية » ونفقت سوق الاعمال بها اكثر من الاول » وكذا 
فى الزيادة الثانية والثالثة » لان الاعمال الاصلية التي تختص بالمعاش ٠‏ 
فالمصر اذا فضل يعمران واحد ففضله بزيادة كسب ورفه وبعوائد من الترف 
لا توجد فى الآخر ٠‏ فما كان عمرانه مق الامضّار اكثر واوفر كان حال اهله ٠‏ 
فى الترف ابلغ من حال المصر الذى دونه وثيرة واحدة فى الاصناف ٠‏ 


ثم يقول : « واما حال الديخل والخرج فمتكافء فى جميع الامصار ٠‏ 
انسبعت احوال الساكن ووسع المصراء 


كل شيء يبلغك من مثل هذا فلا تفكره واعتبره يكثرة العمران وما 
يكون عنه من كثرة المكاسب التى يسهل بسببها البذل والايثار على 
مبتغيه ٠6‏ 
لقد اطلنا فى ذكر هذا النص + ويشفع لنا فى الاطالة اهميته فى الديمغرافية 
الاقتصادية التى تنبين العلاقة الواشجة بين السكان والاقتصاد ٠‏ والاقطار 
عند ابن خلدون كالامصار تقدما او تآخرا بسيب العمران واتساع السكان» 
فهو يعد فصلا آخر « فى ان الاقطار فى اختلاف احوالها بالرفه والفقر مثل 
الامصار » فيقول : « ان ما توفر عمراته من الاقطار وتعددت الامم ق 


؟؟] -ه 


جهاته وكثر ساكنه اتسعت احوال اهله وكثرت اموالهم وامصارهم وعظبت 
دولهم وممالكهم ٠‏ والسبب فى ذلك ما ذكرناه من كثرة الاعمال وما بأتي 
ذكره من انها سيب للثروة بما نفضل عنها بعد الوفاء بالضرورات في حاجات 
الساكن من الفضلة البالغة على مقدار العمران وكثرته » ويضرب مثلا 
اقطارا فى المثشرق وف المغرب لعهده : « واعتير ذلك باقطار المشرق مثل 
مصر والشام وعراق العجم والهند والصين وناحية الشمال كلها واقطارها 
وراء البحر الرومي لا كثر عمرانها كيف كثر المال فيهم وعظمت دولتهم 
وتعددت مدنهم وحواضرهم وعظمت متاجرهم واحوالهم ٠‏ 

واعتبر حال هذا الرفه من العمران فى قطر افريقية وبرقة ( تونس 
وليبيا ) لما خف ساكنها وتناقص عمرانها كيف تلاشت احوال اهلها » واتنتهوا 
الى الفقر والخصاصة » وضعفت جباءاتها فقلت اموال دولها » ٠‏ 


والكمالي بتفاوت اتساعها « فاذا استبحر المصر وكثر ساكنه رخصت اسعار 
الفضرورى من القوت وما فى معناه » وَغْلتَ اسعار الكمالي من الادم والفواكه 
وما بتبعها ٠‏ واذا قل ساك ع الس روصق بصرائه كان الامر بالعكس » ٠‏ 

وتعليل ذلك أن الدواعى تتوفر على اتخاذ الفرورى فى الامصار 
و اا و ب ل ا 
قصورا بالفا ويكثر المستامون له وهو قليل ف ذاته نسبيا فيقع فيه الثلاء . 


وعلى خلاف ذلك « الامصار الصغيرة القليلة الساكن ٠‏ فاقواتهم 
قليلة لقلة العمل فيها وما يتوقعونه لصغر مصرهم من عدم القوت»فيتمسكون 
يما يحصل منه فى ايديهم ويحشكرونه » فيعز وجوده لديهم ويغلو ثمنه 
على مستامه ٠‏ واما مرافقهم فلا تدعو اليها حاجة لقلة الساكن وضعف 
الاحوال » فلا تنفق لديهم سوقه » فيختص بالرخص فى سعره » ٠‏ 


0 


ومن المناسب هنا ان ننوه « ان ابن خلدون حين يتحدث في » حقيقة 
الرزق والكسب « ويشرحها يرى أن الكسب هو قيمة الاعمال البشرية ٠‏ 
فهو يقترب من نظرية ماركس في العمل والقيمة ٠‏ انه يقرر ان « ما يفيده 
الانسان ويقتنيه من المتمولات ان كان من الصنامم فالمفاد والمقتنى منه 
قبمة عمله » وهو القصد بالقيمة » اذ ليس هناك الا العمل « وعلى هذا فان 
المفادات والمكتسبات كلها أو اكثرها انما هى قَيم الاعمال الانسانية » 
ولا ينفل ابن خلدون دخول الضرائب ف قيمة السلع فيقول ٠‏ 


« وقد يدخل ايضا فىقيمةالاقواتما يفرض عليها من المكوس والمضارم 
للسلطان فى الاسواق وابواب المصر وللجباة فى منافم يفرضونها على 
البياعات لاتفسهم » ( 0 ) + 

كذلك يريط صاحب المقدمة سن اتساع العمران وتقدم الحضارة 
ورسوخها ويولي الدولة شانا فى هذا المجال:2 واكثر ما يقع ذلك فى الامصار 
لاستبحار العمران وكثرة الرفه ىق اهلها وذلك كله انما يحيء من قبل 
الدولة » ( 5 ) ولا شك ان المال عنصر اساسي فى هذا التقدم ٠‏ 


ثم ان « العلوم انما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة (7) 
وذلك » ان الصنامع انما تكثر فى الامصار ٠‏ وعلى نسبة عمرانها في الكثرة 
والقلة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع فى الجودة والكثرة لانه امر 
زائد على المعاش فمتى فضلت اعمال اهل العمران عن معاشهم انصرفت الى 
ما وراء المعاش من التصرف فى خاصة الانسان وهى العلوم والصنائع ء*ومن 
تشوف بفطرته الى العلم ممن نشا فى القرى والامصار غير المتمدنة فلا بجد 
فيها التعليم الذى هو صناعي لفقدان الصنائم فى اهل البدو كما قدمئاه ٠ولا‏ 
بد من الرحلة فى طلبه الى الامصار المستبحرة شأن الصنائم كلها ٠‏ 


واعشير ما قررثاه بحال بعداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة 
لما كثر عمرانها صدر الاسلام واستوت فيها الحضارة كيف زخرت فيها بحار 


- 1 هه 


العلم » وتفننوا فى اصطلاحات التعليم واصئاف العلوم » واستنباط المسائل 
والفنون حتى أربوا على المتقدمين وفاتوا المتآخرين ٠‏ ولما تناقص عمر انها 
وابذعر سكانها انطوى ذلك البساط يما عليه جملة » وفقد العلم بها والتعليم 
واتتقل الى غيرها من امصار الاسلام » 8 


هذا وللدولة اعمار » وللعمرانمراحل ٠‏ وهذه المرحلة متصلة بالظواهر 
الديمغرافيه ٠‏ ان الدولة فى اول امرها اذا كانت « رفيقة محسنةانبسطت 
آمال الرعايا واتتشطوا للعمران واسبابه فتوفر ء ويكثر النسل » (4 ) 
حتى اذا اتنهت الدولة الى غايتها فى الترف والنعيم تقع المجاعات بسببعوز 


الاقوات لقبض الناس ايديهم عن الفلح للعدوان في الاسوال والجبايات. 


وللفتن كما يكثر الموتان بسيب المجاعات انفسها والفتن والازدحام وانتشار 
الامراض (م) 5 

اما قضية الازدحام واتنشاز الامزَآتى فهذا صحيح ٠‏ لقد كان معدل 
الوفيات لامد قريب ف الريف .بحيث تنبسبط الحقول وتشستبك الغابات اقل 
منه فى المدن * بيد ان الامر قد انقلبَ"ق عفود الستين الثلاثة الآخيرة » 
فاصصح فى المدن اقل منه فى “الارياف توجة عاء تاق لاأعمار معيئة زة) 


ذلك ان احوال المدن فى العصر الحاضر قد تغيرتعنها في غابر الدهر . 
فقد أتسعت الشبوارع وزادت الخدمات الصحية وتحسنت مرافق الحباة 
وجرت المياه النقية الى البيوت واتنشرت النظافة واخذت الهيئات المسؤولة 
تبذل جهودها فى تنظيم الخطط المناسبة لانشاء المدارس والحوانيت فى 
افضل الاحوال المربحة ٠‏ 

وقد نبه ابن خلدون قديما على ان تخلل الخلاء والقغر بين العمران 
ضرورى ليكون تموج الهواء يذهب يما بحصل في الهواء من الفسادوالعفن 
بمخالطة الحيوانات وياتي بالهواء الصحيح » ولهذا ايضا فان الموتان كون 
فى المدن الموفورة العمران اكثر من غيرها بكثير » (.م م). 


ا 


ان ذكر ابن خلدون لفظ مخالطة الحيوانات التى كانت مطايا الركوب 
لنهذه حكن ان مدل به ق خصرنا مخالطة السيارات :وما تتلشةافى الخو 
من بقايا المحروقات ٠‏ واذا كان معدل الوفيات قد تبدل فى العصر الحاضر 
فنقص بالمدزعنه بالريف فلقد كانذلك العالم العر بى حر يصاعلى الاحتياط و التنبيه 
الى اختلاف الأحوال حين كتنب ف مقدمة « مقدمته » هذه الفقرة الرائعة 
« وذلك أن إخوال العالم والامم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة 
واحدة ومنهاج مستتفر » انما هو اختلاف على مر الايام والازمنة واتتقال 
من حال الى حال وكما يكون ذلك ف الاشخاص والاوقات والامصار 
فكذلك يقع في الافاق والاقطار ٠ » ٠‏ 


واما المجاعات فيهمنا هنا من بعض اسبابها التي ذكرها ابن خلدون 
الاسراف ف العناية بزراعة ما ليس فيه'ليِسنَّفيه فائدة غذائية للشعبالمزدحم 
لنترك هذا المؤلف يتحدثايضافيقول: «وهذا /معنىما يقول بعض اهل الخواص 
ان المدينة اذا كثر فيها غرس النارنج تأذنت بالخرابٍ ٠‏ حتى ان كثيرا مسن 
العامة يتحامى غرس النارنج بالذور » وليس المرآد ذلك » ولا انه خاصيةق 
النار ننج وائما معناه ان البساتين واجراء المياه هو من توايع الحضارة ٠‏ ثم 
ان النارفج والليم والسرو وامثال ذلك مما لاطعم فيه ولا متفعة هو منغاية 
الحضارة اذ لآ تقصد بها في البسائين الا اشكالها فقط » ولا تغرس الا بعد 
التفنن فى مذاهب الترف ٠‏ وهذا هو الطور الذى يخشى معه هلاك المصر 
وخرابه كما قلناه ٠‏ ولقد قيل مثل ذلك فى الدفلى + وهو من هذا الباب » 
ان الدقلى له يتصيذ بها الا علوث السافق تورها مأاين لمي وابيشن وهو 
من مذاهب الترف ( ١١‏ ) يمكن مقايسة هذه الاراء الاخيرة المتعلقة بزراعة 
الارض ما لايغذى بما جاء عند فريق من الاقتصاديين الغريين » نختار منهم 
اقتصاديا طريفا هو اوتو افرتز 


اخ - 


لقد ارتكز هذا الاقتصادى الحديث الى قول المفكر الانكليزى وليم بتي 
الذى مر ذكره والذى عاش فى القرن السابع عشر وهو « ان العمل ابو الثروة 
والارض امها » فاعتير ان « الانسان يتغذى من التراب » وان « الانسان 
بأكل ترابا » على حد تعبيره ٠‏ وحقا تندر السلع الغذائية التي لا تأتى من 
الارض ٠‏ 

فاستهلاك الخيرات التي تعتمد خاصة على الارض ولا ينفع استهلاكها 
لانن ااه فقس لأزاح بين وعلى فوس :اذ لى لم لتساك 
تلك الخيرات فى ترببة خيل السباق مثلا او حدائق التحميل لعاشت بها الناس 
فاستهلاكها يحرمهم من الوجود ٠‏ وهنا تنجلى بعض العبارات المستغلقة 
التي بوردها اوتو افرتز فيقول مثلا : « ان الاسرة المتأنقة التي للزوج فيها 
رياضته وللزوجة زينتها لتزرع الموت والاستعياد بين طائفة من الكائنات 
الانسانية » ٠ )1١(‏ 

وهكذا تنفهم موقف ,انن خلدؤنفٍ الحكم على المغالاة فى ترف 
المزروعات التجميلية عند ازدحام الشعب ف اكتمال الحضارة ووقوع 
المجاعات ٠‏ 

الخلاصة 

والخلاصة انه لبيان مكانة ابن خلدون قد تفيد مقارتته ولو لاما 
بآخرين من المشاهير ف هذا المدان ء٠‏ 

لقد شاع اسم مالتس ف عالم الاقتصاد والسكان ء وهو الوجهالمنيف 
فى مراحل نشوء هذين العلمين ٠‏ رأى هذا القس الاتكليزى ازدياد النوع 
البشرى أشد من ازدياد الثروة»كما رأى الارتباط حتميا بين هذين المتغيرين 
ورد على مبادىء غودوين الاشتراكيةوعلى مزاعم كندورسي المتفائلةفي تطور 
الانسان وادعى ان القوانين الثابتة للطبيعة البشرية تجعل من المتعذر 
تخليص طيقات المجتمع الدئيا من نير الفاقة ٠‏ فلاح كتابه لا يدعو 
الى القلاح » وكانه تعيب غراب على شرفات جدران المدنية ٠‏ 


وف المقايل نحد ابن خلدون اكثر تفعا فى تفهم عناصر المجتمع واوسع 
اتنباها لمختلف « التغيرات » الاجتماعية وارجح موقفا فى بيان العلاقات 
المتطورة يبنها واصدق تحديدا لمعالم الحضارة واكد تمييزا لمقاييسها وذلكق 
سياق بحثه للحوادث التاريخية والظواهر الانسانية ٠‏ وانه لمن الظلم لابن 
خلدون على تقدم عهده ان ,يوازن بينه وبين مالتس واشباهه او ليس جديرا 
بعد ما قدمناه ان يعتبر مثولف المقدمة واضع الحجر الاساسي في الديمغرافية 
الاقتصادية ايضا ان لم تقل فى 0 


لقد ترجمت مقدمة ابن خلدون منذ امد الى بعض اللغات الاجنبية ٠‏ 
وعلى هذا ليس صحيحا انه من السهل الحسم بتاريخ ميلاد الديمغرافية كما 
فعل بعض الباحثين ؛ بل انه من الضرورى الاثتباه للترا ثالحضارى الانساني 
اجمع لا الى جزء ضئيل وضيق منه + ولا كانت الديمغرافية تهتم ل 
وجب ان تنصحح لها عمرها ٠‏ 

وهكذا يكون ميلادها الحقيقى مقر دنا بتاكم مكدمة ابن خلدون قد 
مضى عليه خمسمائة وثمان وتسعون سنة لا ثلاثمائة ولاك عشرة ٠‏ ' 


ات 


المصادر والمراجحع 


)١(‏ 67 ,16916 ,وعوعم لآ ,مناه ع[ ,كتسفماعن0 وترمق8 
(؟ ) نحافظ هنا على طريقة كتابة العهد القديم ٠.‏ وهي طريقة اهل 
“الكوفة فى كتابة الرقم ٠.٠.‏ 


(؟) عل عنزماتز11 ,لمع معدم فعلمهم أه لتقطهزمه .ج1 امعبولخر 
.6 مط ,1961 رتاعتامع طم و1310 80 بفلة01همم: سمتغداتام 


ل ؟) عنواتمائئط عتطممعومصة<آ ,نامدوسه2 موع أه عسو للتن0 عورم 
,39 .م ,1970 بصتامء ..ة عتعتووطار[ 


( 5 ) اعتمدنا فى ايراد نصوص المقدمة طبعة الاستاذ الدكتور علي 
عبد الواحد وافي وقد ذكر الاستاذ التحريف الكبير الذى اصاب هذه الجملة 
:فى « فصل اسعار المدن » .اذ ؤوردت, وابواب الحفر والحياة . واكن المحقق 
صححها على النسخة الخطية التبمورية . هذا ونرى ربما كان الاصل 
وابواب الخفر والجباة » والخفر هو الحراسة . 


(5) فصل فى ان الخضارة فى:الامصار'من قبل الدول 
(/ا) عنوان فصل ف المقدمة 


(8) فصل فى وفور العمران آخر الدولة وما بقع فيها من كثرة الموتان 
.والمحاعات 


(9)انظر فى بيان ذلك كتابنا « فصول ف المجتمع والنفس » ص ل!١‏ » 
.514 


)٠١(‏ فصل ف ان الحضارة غابة العمران 


)1١١(‏ هه ممم ها عل عدو هنمز ةتزطممهمم مترمقط1 ,جامم 81 مان 
وانظر ابضا 4 ,عناوتاناهم عتمم مومعظ "ل منوعع 
14ظ12 801 علا السمدمع8 عتطمدمع مص نآ بتصمسسدمن مرموزم 

وكتابنا فى علم السكان جامعة دمشق 1565 . 


1أآ نه 


دورا لا بلة ف تجارةالخليح 
1 الدكتور صالع: الحمارنه. 


الجامعة الاردنية ب كلية الآداب 


عمسان 


لقد كان الابله اليوئائى «معدادمم معروقا فالمئة الرابعة قبل الميلاد 
فقد ذكره نيار خوس 5دطه 6م26 البحار الاقر نطقى فقد كان هذا البحار 
قائدا لاسطول الاسكندر وقد الختاره: الإسكندر للتعرف على -الطريق 
الشترى من حير النطة الى عصيية ال افدى #فاعف اذلاك ابنظولا عشبا 
فبدات رحلته عام ++ ق لق تنكم الأسكندر » الواقعة على مقربة 
من كر اتشى الحالية ٠‏ وقد-طالت-رحلته خمسة شهور ومما ذكرة بالنسبة 


لمدينة أبنو 00 2 فهها. دا مك يفوع تحا وات. خليج فارس ع«( وان ابولو 
احور ب و «اساناطنا فى النقوه شن الأكاديه (5) م 


'والظاهر "ان 05 بعاد الاسكندر قد تكاثروا ف اقيم البطائح 
وف البضرة:حيث كإنت تقوم مدينة تريدون ( تردن ) وكانت الابله بمثابة 
الميناء لهذه المدننة وكان اليونانيون يشتغلون بالملاحة والتجاره ١ ' ٠‏ 

وهتاك كتاب صغير من تأليف تاجر يونانى كان يعيش فى مصر فى 
القرن الاول للسيلاد واسم هذا الكتاب مترجم الى الاتكليزية 
مممعمعطارم8 عطا أن كسامت وقد سماه الاستاذ نقولا زيادة ب « دليل 
البحر الاررشرى (4) © ٠‏ 

اه 
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بذكر المؤلف فيه بالنسبة للخليج العربى اسسين فقط وهما ابو 
لوخوس |( الابله ) وشراكس سباز لينى ( المحمره ) ٠‏ ويكتفى بالاشارة الى 
ان بالسيّة الى الغليج الكخر + :وذكرنا بان مات فيها نر وقبيك وسفن 
مخبطه أو كما بدأ من الكلمة التى يذكرها « مادراتا » مدرعه على ما ارتأى 
غلازر » ولكن عمان الميناء كانت متتحرا كبيرا اذ كان بأتبها النحاس وعود 
الند وخفس التيك والأبنوس والخشب الاسود ( من الهند ) والبخور 
( من قنا ) » كما نها كانت تصدر بالمقايل القوارب والسفن المدرعه ( من 
جدوع النخل ) والاؤلم ( الآتى من الخليج العربى ) والثياب وبعض 
النبيد والذهب والرقيق (ه) ٠‏ 


أما بالنسية الى الاباه فيقول عنها أنها مدنة من أسواق « بارنا » 
والخسور والبابح والذهب والعبيد ووسا كان سكان هذين الميناءين 
التوأمين ( اى ابولوغوس وشراكدن )مزجا من العرب والكلدانيين والفرس 
وكان أحدهما او كلاهما نقطة بدابة لرحلات_ حول الحزيرة العربية (5) ٠‏ 


من هنا ترى أن تجارة التخليج العرنى تلوال عهد الامبراطورية 
الرومانية كانت من أيدى مدن صغيرة مثل الابله وشراكس ٠‏ يضاف اليهما 
مدينة تدمر السورية فى الصحراء وكان لها معهما اتصال وثيق (/) ٠‏ 


ومن المحتمل ايضا ان الفرس كانوا يسيرون السفن من الابله الى 
الصين قبل الاسلام » فلقد كانت جزيرة سيلان مركز التحارة البحرية فى 
الفترة الساسائية ما بين الصين والشرق الادنى ٠‏ اذ ثمة تجارة مياشرة كانت 
قائمة ما بين الامبراطورية الساسانية والصين (م) » وكان المستغلون بالملاحة 
والتجارة في الابله عرب وفرس » فلقد شكا من نشاط- التجار العرب والفرس 
المنسلطن على متاجر الخليج العربى ومواثة منذ وقت بعيد انطيوخوس 
الرابع ( ١‏ 154 ) قءم السلوقى (ه) ٠‏ 


ولاغرو فان الطبرى يذكر « ان الابله كانت تسمى قبل الاسسلام ‏ 
فرج الهند 0 ا الك لماوع حر يا الا لماو 


يدل على وجود قراصنه من الهنود فى الخليج العربى أو خليج عمان ٠ )١١(‏ 


من هنا نرى ان .الابله كانت عند الفتح الاسلامى للعراق مرفا السفن 
من عمان والبحرين ومن الهند والصين » فكيف تم فتح هذا الميناء وكيف 
كان مصيره في العهد الجديد فى ظل الدولة العزبية الاسلامية ٠‏ 


لقد كان يقطن في الابله قبيل الفتتح بجائب العرب والفرس كثير من 
ه4اي2يُزهمر لجشم7200000000990010171:17071717171:7 


ومن بين المشائر العربية التى كاهية مي توطنة قرب الابله كانت قبيلة . 
بكر الباسلة والتى كانت قد.اتنصريث عن الْفَرْس قبل الاسلام فى معركة ذى 
قار وقد شجعها هذا الاتتصار فاخذ بعض-رجالها يتومون بغارات على 
الاطراف الغرية للدولة الساسانة ( ٠‏ ( برح البلإذرى في كتابه «فتوح 
البلدان » فتح الابله بشيء من التفصيل لا نرى ضرورة نقله هنا ولكنه 
يذكران عتبه ( ابن غزوان ) غزا الأبله وفتحها عنوة ٠‏ وكتب الى عمر بن 
الخطاب ( 5*4 544 ) م يعلمه ذلك ويخبره أن الابله فرضة البحريمن 
وعمان والهند والصين )١4(‏ * ش 


ويذكر السيخ تعمان بن العراق وهو من المورخين المتآخرين ( القرن 
العاشر/ السادس ع عشر م ) فى كنابه 2 معدن الجواهر يتاريخ البصرة والجزائر 
تفاصيل جمه حول فتتح الابله منها انه لا نزل عتبة الخريبه كان فى الابله 
خمسة من الاساوره ( فرس ) وكانت مرفا الصين وما دونها ؛ خرج اليه 
اهل الأبله فناهضهم عتبة ٠٠‏ وبعد ايام القى الله في قلوب اهلها الرعب 


المسلمون قأصابوا متاعا وسلاحا وسبيا وعينا +٠‏ 


.يذكر الشيخ نمسآن : لما فتتح المسلمون الأبله لم يجدوا قساما يقسسم 
بينهم وكان زياد ( ابن ابيه ) الذى شارك بالننتح معهم ) قاسمهم وهو ابن : 
اربع عدرة سنة وله ذؤابة فاجروا عليه كل يوم درهمين 16+ : 

وقال أحدهم « شهدت فنح أبله مع عتبة بن غزوان فأصينا سفيت» 
مملؤة جوزا فقال رجل ما ما هذه الحجارة ؟ وكسرناها فأكلنا منها » فقلت 
هذه طعام طيب » » ويضيف الشيخ النعمان فيقول « والأبله صغيرة اللقدار ْ 
حسنة الديار واسعة العمارة مستقلة البساتين عامرة بالناس ( المياسي ) 


وأهلها من أخصب العيش ورفاهيته ووه وهم ابخل قرسه د مين 
السيخاء (ه ٠»)‏ 


31 مثل هذا" الوضتفة قا سبي :ناكم الجغرافتيون والمؤرخون العرب‎ ٠ 
نهاية القرن الثالث قالرابغ شرع لما عد ذلك التاريخ ». فيثكلا را‎ 
 فصيف ويزيد‎ ».0٠* الاصطخرى يقول « الأيله مُدينة صغيرة خصبة عامرة‎ 
الميناء ونهر الايله فيقول وللبصرة تهر يعرف بنهر الابله طوله اربعة فراسخ‎ 
ما بين البصرة والابله » وفي حافتى هذا النهر قصضصور وساتين متصلة.‎ 
0150.6 ٠٠. وكأنها بسستان واحد‎ 


ويزيد فى هذا الوصف ابن .حوقل فيقول « وكان لبساتين بضفاف 
الأبله » قد قدت على خيط ورشفت بالمتجالس الحسيئة والمناظر الانيقة 
والابنية الفاخرة والعروش العجيبة والاشجار المثيرة والفؤاكه اللذيذة » 
والرياحين الغضة الموكب منها مثل الحيوان والبرك الفسيحة المرصوفة ٠‏ 
ولا تخلو من-المتنزهين بغرائب الملاذ وتحف المنطرفين منحدرين ومصعرين » 
ومشهورة ف التاريخ « المناديل البليه والعمائم » (10) * ش 


ب 7 هه 


002 0 


صورة العراق 


1 
ع ١‏ 
م 


6 جات 


من هنا نرى ان الأبله هي مرف البصرة ومركز تحارتها البحرية ٠‏ 
وكان نهر الابله مرصوفا بالسفن بصورة مستمرة وقد صرفت مبالغ كبيرة 
لانشاء ادراج صخرية على ضفاف نهر الابله ليمكن النزول الى مستسوى 
النهر الواطىء وقت الحزر تسهيلا لشحن السفر بالبضائع أو لتفريغها (14)* 
وقد فللت الايله مركرا للتحارة اللحرية حتى بعد حفر قناة الابله التى كانت 
تربط هذا الميناء بالبصرة نظرا لأنه كان في فوهة هذه القناة دوارة تمنع 
مرور السفن ٠ ) ١9[(‏ 


القرن فيذكر في كتابه سفر نامه حيئما زار بنفسه الايله والبصرة وفى التحديد 
فى عام ؟41ه/راه١1م‏ فيقول : ا ٠‏ 


« والابله التي تقع على النهز المسمى بها » مدينة عامسرة وقد رايت 
صورها وأسواقها ومساجدها واربطتها وهي من الجمال بحيث لا يكن 
حدما أو وضقها + والمدينة الاتص على الجانب القالي للنهر وعلى 
جائبه الجنوبي يوجد من الشبوارع والمساحد والاربطة والاسواق والابنية 
الكبيرة ما لا بوجد أحسن منه ف العالم ٠‏ وهذا الجانب الجنوبى سمى شق 
عثمان والشط الكبير الذى هو دجلة والفرات مجتمعين والمسمى شط العرب 
يقم شرقي الابله والمدينة فى الجنوب ويلتفي نهرا الابله والمعقل عند البصرة 
لعكاه 

آما حول الميناء تفسه فيذكر ناصر خسرو ز انه كان من المتمذر ى وقت 
ما ان تمر سفينة في فم الابله لعظم عمق مائه » ثم يروى هذه القصة التى 
يكررها غيره بشكل آخر )5١(‏ فيقول +٠‏ « أمرت امرأة من أثرياء البصرة 
بتجهيز ار بعمائة مركب ملاتها بنوى التمر وأغرقتها هناك بعد احكام سدادها 
فارتفع القاع وتبسر عبور السفن لفغ 3 
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أما الشيء المهم الذى يذكره ناصر خسرو فهو الخشاب ( المنار ) الذى 
أنشىء في ميناء الابله من أجل ارشاد السفن فيقول  :‏ « تتكون الخشاب 
من أربعة أعمدة كبيرة من خشب الساج على هيئة المنجانيق وهو مربمع 
قاعدته متسعة وقمته ضيقة ويرتفع غن سطح أربعين ذارعا قمته حجارة مقامة 
على عمد من خشب كأنها سقف ومن فوقها أربعة يقف بها الحراس » وكان 
الأرقن نه ( ان الخقنان ) كيين ؛ أحدهيا الابنى جه عهلة شيدق 
البحر عندها اذا بلغتها سفينة كبيرة ارتطمت بالارض »؛ ففى الليل يشعلون 
سراجا فى زجاجة بحيث لا تطفئه الزياح » وذلك حتى يراه الملاحون من بعيد 
فيحتاطون وينجون ٠٠‏ والثانى : ليعرف الملاحون الاتحاه وايرو! القرصان 
ان وجدوا وذلك بتحويل اتجاه السفينة ٠‏ ويسثمر فيقول » ولا احتزنبا 
الخشاب ؛ بحيث اصبح لا يرى رأينا آخر مثله » ولكن ليس على سطحة قبة 
لأنهم لم يستطيعوا اكباله (نم) ٠‏ 

وان يعرقل بيو ردير الأبرة عد امعد اميا فقول وان 1 

« ولها ( أى البصرة ) من المدن عيادان 6و الايلة والمفتح. والمذار 5 
مجارى دجلة » وهي مدن صغار متقارية فى اكير عامرة » والابلة اكيرها 
وأفسحها رقعة وهي أحد خدود البصزة من جهة نهرها +..ء والابله متن 
بينها عامرة وبها اسواق صالحة ولها حد آخر من عمود دجلة مكان يتشعب 
منها النهر المعروف بنهر الابلة » وينتهي عمود دجلة الى البحر بعبادان بعد 
أن يضرب الى نهر الابله (8) + 0 

قد رأينا ان ميناء الابله قد استسلم للثقواث العربية الاسلامية بسرعة 
وبدون مقاومة تذكر رغم صغر القوات العربية التي هاجمتها وفتحتها عنوة 
مما يدل على أن الساسانبين قد اخلوها(ه؟) وفيما بعد اصبحت الابلة مركزا 
اداريا لطوج وعين لها عامل خاص وقام فيها مركز لجباية المشور ٠‏ 


عات 


أما حجم التجارة فالر اجحانه لم يكن ثابتاء بل تعرض لتغييرات كبيرة »)فى 
القرن الاول المجرى : ويروى الحسن البصرى انه جاء رجل الى .اين عباس 
فقال أتقبل متك الابله بمائة الف » فضربه ابن عباس مائة وصليه حيا 
« ولما كانت العشور هي حوالي ْ/ من ثمن البضاعة » لذا يمكن القول 
بان هذه التجارة كانت تبلغ حوالي مليون درهم سنويا (55) ٠‏ 

وأود هنا أن أذكر اسماء بعض ولاة مدينة الابله منتقاة من المصادر : 

ابر ابي بكره - البلاذرى فتوح 80" ء 

خبيبه بن كناز ( د يغمر ) اشتتقاق ص "1١‏ 

كلاب بن اليه ( لزياذ ابن أبيه ) أغانى ج 18 ص ١65‏ 3 

أمية بن عبد الله بن خالد ( البلاذرى ) انساب ج ؛ قسم ؟ ص ؟5١‏ 
أنس بن مالك ( لابن الزبير ) سعد ج72 قسم ١‏ ؛ ص ٠ ١١9‏ 

كراز الس همى ( للحجاج ) البلاذرى انساب الاشراف ع ص.0#» طبعة 
١‏ هلورث ابو المليح الهزلى ( سيعد ج 07 قسم ١‏ » ص ٠. )50(١94‏ 

يذكر الدكتور صالح العلي: ( ان انشاء مدينة البصرة أدى الى 
تضاوؤل أهمية الابله فاصبحت ميناء ثانوى لتجارة البصريين (58) وصحيح 
ايضا أن أحؤال البصرة فى أواثئل العهد الاسلامى كانت أقل توقيقا من الكوفة 
خاصة فى جذب المهاجرين من العرب » ففتوحاتها كانت بطيئة ودخلها قليل » 
لذلك قرر الخليفة عمر بن الخطاب ان بخصص لبصريين دخل بعض 
00 
شحعت البدو المقيمين ف أطراف منطقة البصرة على الهحرة اليها () بل 
نرى انه أثناء امارة عبد الله بن عامر ( 5ب انه ) قد اتسعت جبهة القنال 
التي يقوم بها البصريون فأصبحت قواتهم مسؤولة عن الفتوح فى كافة 
المقاطعات الواقعة شرقي الخليج الفارسي » والتي كانت حتى ذلك الوقت 
تقوم بها الجيوش الاسلامية من قاعدتها في البحرين » فبعد فتوح اقليم فارس 
وسجستان وكرمان شارك فيها البصريون وكذلك فتوح خراسان (0) * 


- ا 


111118 


ازداد دخل المصرة واتنشر الرخاء الاقتصادى الآدر الذى شحصع التحار 
ورجال الاعمال على التقاطر وبذلك بدأت الحياة المدنية تنمو نموا سريعا : 
وكان للبصريين وملاحي الابله الدور الكبير فى التحارة البحرية ٠‏ 


على انه يجب الاننباه ان مركز البصرة الكبير والذى ازداد مع الايام 
كبرا واهمية فى ظل الدولة الاسلامية قد اعطى هذا الامر بالذات أهسة 
خاصة على الابله نفسها كو نها كانت ميناء مدينة البصره العظيمه » وقد اثنى 
الحاحظ عى هم ةاليصربين التجارية وحبهم للمغامرة : يقال أنه ليس ف الارض 
بلده واسطة ولا بادية شاسعة » ولا طرف من الاطراف » الا وانت واجد بها 
المدينى والبصرى والحيرى (0) ٠‏ 


ش وقد انفقت كلمة أصحاب الرحلات على علو همه البصريين وبعدهم فى 
التجارة (5©) حتى قال ابن الفقيه : « وابعد الناس نجمه فى الكسب بصرى 
وحميرى ؛ ومن دخل فرغانه القصوى والسَوسسَ»الاقصى » فلا بد أن سرى 
فيها بصريا أو حميريا (0”) ففي الحذيث:عن مالهة المينا في شمالي افريقية 
يذكر ياقوت » قرية على البحر تحمل آليّهَالتجارات وفيها المسجد المعروف 
بمسجد يهلول وفيه الر باط عا ى مدال لبخ قلقي النخار عند مسجد بهاول 
المراكب الخيطية التى تعمل بالابلة التى يركب فيها الى الصين ٠‏ 


ويذكر الافعانى ان البضائع كانت تحمل الى البصرة من مختلف بلدان 
الثرق حتى وصفت بأنها « قبة الاسلام » (؛م) وليس من باب المصادفة ان 
بكون متؤلف أول كتاب فى التحارة وهو الحاحظ ( توفى كه /رحكهم ) 
بعنوان « التبصر فى التجارة » من اهل البصرة فكانت البصرة باب العراق 
ومحط التجارة الشرقية ثم تجارة القوافل البرية الآتبة من الصحراء ولقد 
لعب المربد سوق البصرة الشهير الذى يقع غربي المدينة وجهة الصحراء دورا 
كبيرا ف تسويق المنتوجات الصحراوية خاصة الابل » كذلك لعب دوره 
المعروف فى الحياة الثقافية في البصرة مما كان له الاثر العميق في الثقافة 


- 45 اس 


العربية الاسلامية هذا فضلا عن ان سوق المريد كان مجيما للناس عند 
الاحداث السياسية الهامة فى تاريخ العرب المسلمين (هم) .وقد بدا الانحلال 
فى المر بد # بعد مراحلة المزدهرة منذ الفترة الراشدية فالاموية فالقرن الثالث 
الهجرى من العصر العباسى في القرن الرابع الهجرى ؛ وما جاء زمن ياقوت 
) كته ة1وام) حتى أضحى بلدة صغيرة منعزلة على حافة الصحراء غرب 


النبصرة على بعك اده أميال منها ) د 2 


قال ابن قتيبة : العراق عين الدنيا » والبصرة عين العراق والمريد عين 
البصرة (بم) )و تنضيف نحن فنقول والايلة مبناوٌها 5 


اذن فقد كان فى تولى العباسيين للخلافة قوة جديدة دفعت الى الامام 
التجارة البحرية الواردة الى الخليج العربي » والصادرة عنه » وذلك لاتتقال 
العاصمة من دمشق الى بغداد اذ شير اليعقوبي اشارة واضحة الى ان 
المنصور كان عالما بالميزات الاقتضادية التى بنطوى عليها موقع بعداد » ويضع 
على لسانه هذا القول « والا فحزيرة بين دجلة والفرات » دجلة شرقيما 
والفرات غر بها شرعة لديا كل.ما يأتي من دجلة من واسط والبصرة والابلة 
والاهواز وفارس وعمان واليمامة والبحرين وما يتصل بذلك فاليها ترقي 
وبهاترسى وكذلك ما بأتي من الموصل وديار رسيعة وآذر سحان وارميئة مما 
والمغرب مما يحمل فى السفن فى الفرات فيها بحتط وينزل ومدرجه امل 
الجبال واصبهان وكور خرامان فالحمد لله الذى ذخرها لي واغفل كل من 
التكونن أعير مدينة فى الارض (2*) ٠‏ 

من هنا نرى ان موقع بغداد بل العراق كله قد ساعد على نمو التجارة 
أذ اصبح العراق جسرا بين ايران والهند وأواسط آسيا والصين من جاب 
والحزيرة العربية والشام ومصر والمغرب من الجائب الآخر وهكذا قدر 


595 سه 


لسكان العراق ‏ عند توفر الظروف ان نصيحوا وسطاء فعالين في تجارة 
العالم المتمدن زوم 5 ش 


' فلوسط بعداد بين الطرق التجارية بين الشرق الاقصى والهند من جهة 
وبين اوروبا من جهة أخرى » قد جعل لها اهمية دولية كبيرة » وعلى هذا 
الطريق في القرن الثالث المحرى كانالتحا ر الرهدائية يرج الذين سسافرون من 
المشرق الى المغرب ومن المغرب (١‏ ى المشرق برا وبحرا بأتون بعداد ثم يركبون 
دجدهالى الابله ومن الابله الى عسان والسند والهند والصين كل ذلك متصل 
لعضية سعضص () ٠‏ 

يضاف الى ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية التى كانت قائمة بين 
يلد وخر من بلدان ان الخلافة الشاسعة المساحات التي كانت من ذلك 
الحين دين متحيظين الهندى ثيرقا 0 » فكانت شنواطىء هنذه 
الام راطورية تغتسل بمياه أربعة بحار 


البحر الابيض المتوسط ؛ والبحر الاسود والخر الاحمر والخليج 
الفارسي وكانت هذه التجارة الناشطة تقوم على الصناعات المتقدمة المتطورة 
وعلى الانتاج المعدنى (41) ٠‏ فايحتلال العرب لسواحصل الخليج الفارسي 
كلها قد وحدو! | فى امبر اطوريتهم من جديد ؛ ما بين بلاذ غريسى آسيا 
( ماعدا الاناضول ) ومصر ء وكان حلفاء الاسكندرقد شطروا هذه المنطقة 
الاقتصادية شطرين » فالخليج العربي والبحر الأحمر لم بعودا طرشين 
متنافسين وقد استعملا جنبا لجنب طوال احتتمال الدولة الاسلامية بوحدتها 
فقد راجت التجارة فى الخليج العربي من الابله وعمان وايران والبحرين مغ 
موانىء الهند والصين أيما رواج ف عهد العباسيين ؛ طوال المدة التي كانت 
فيها بغداد أولى مدن الشرق الاوسط )0( ٠‏ 

وكان من الابله ميناء البصرة مبدأ الطرق البحرية فيذهب اولها الى 
الهند والصين ؛ ينما بدور الثاني حول سواحل الجزيرة العربية الى البحر 


الاحمر والى شمالي افريقية + ولما كان الخليج ضحلا كما ذكرنا ‏ 
مصب دحله العو راء » فقد انشىء مئار من البحر تستزشد به اسفن الاذة 
الى البصره ٠‏ 


وقد استعيل العرب المراكب الصغيرة للملاحة الساحلية » بينسا 
اشتعملو ا مراكب كبيرة لعرض البحار » وكانت الواح مراكب البحر الابيض 
تربط بعضها بالمسامير » وتلمع بالفحم » ( منذ ايام الحجاج ) أما مراكب 
البحر الأحمز والمحيطة الهندى فاتبعوا طريقة أخرى في بنائها » اذ كانت 
تخاط بحبال من الليف ٠‏ وقد وصف لنا اين جبير طلريقة ذلك فيقول : هي 
مخيطة بأمراس من القنبار » وهو قشر جوز النارجيل يدرسونه الى أن 
يتخيط » ويفتلون منه أمراسا بخيطون بها المراكب ويخللونها بدسر من عيدان 
النخل » فاذا فرغوا من انشاء المركب عى هذه الصفة » سقوها بالسمن » او 
بدهن الخروع »او بذعن القرثن:ونمو أحسنها » وهذا القرش حوت عظيم 
في البحر (58) ٠‏ ش 


: .وكانت مراكب اليبصزة ة بيضاء 22 «مفيسة بالفس والتررة وكانت 
المراكب التي تذهب الى الضين كبيرة دا « اذ يبلغ ا رتفاعها عن سطعم الماء 
حدا يضطر الناس الى استعمال سلالم 20 نحو العشرة اقدام 
ليصعدوا الى سبطحها (44) * 1 


2 ال ب بي اسح 1 


ال ا ا ل يي 5006 
العبيد الزنج والعاج والاخشاب الثمينة والتبر والحجارة الكريية » وبعد 
ان تم اتصال التجار البصريين بجزيرة سيلان وتجارها شرعت البصره تشسترى 
العاج والحجاره الكريمة (وخاضصة العقبق ) والتوايل وبأخدون اليها 
البضائع ومنها النبيذ العراقي ٠‏ 
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وعلى الشاطىء الغربي للهند ( في ملبار ) كانت عدة مراكز تجارية بقَيم 
فيها آلاف من تحار المسلمين العرب من رعايا الخليفة الغياسى اهم مساجدهم 
وقضاتهم )0:0 ٠‏ 


لقد رأينا النمو الاقتصادى الكبير لميناء البصره ولكن هذا القول قد 
حدث تدريجيا فقد ظلت اليمن محتفظة بمركزها التجارى الهام طوال القرن 
الاول المجرى/+4١‏ كما كان فى الخليج عدد غير قليل من المراكز الهامة 
التى استمادتايضا من تحول التحارة الهندية * فلم يكن لميناء البصرةان يصب 
من الموانيء الرئيسية وان بلعب دوره الخطير في التجارة البحرية مع الشرق 
الاقصى دون الاعتماد على ميناء صحار فى عمان ( الميناء الذى حلت محله 
مسقط فيما بعد ) هذا الميناء الذي كان أعدر مدينة بعيان واكثرها مالا » 
ذات أسواق عحيبة وبلده ظريفه دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق »..٠‏ 
وبها متاجر البحر ومقصد المراكب والسوق.فيها سوق تجارية محضة ٠.‏ 
ويعشر الناس فى هذه السوق للجلندي:ضاحتها(7؛) ٠‏ ولقد كانت صحار 
أقرب الموانىء العربية لرسو السفن الاتبة:من الهإندا الى الابله , الامر الذى 
ساعدها ان تصبح ( فوق كونها ميناء ) مركا للتجارة مع الهند وافريقية ٠‏ 
وقد نست فيها بعض الصناعات واتخاضة البسيج الذىئ يصدر حتى الحجاز 
فى عهد الرسول » ولكن نظرا لموقعها الجعرافة المنعزل فان الحياة الاقتصادية 
فيها لم تنم لدرحة تهدد معها سيادة البصرة » فظلمت محرد محطة لوقوف 
السفن التحارية مع الهند (0:) 8 

أما ميناء دارين الذى كان في اوائل العصر الاسلامى من المراكرز 
العربية الهامة للتجارة وخاصة تجارة المسك » فلقد كان للمسك الدارى 
شهرة فى كافة انحاء الجزيره + وكان التجار الداريون يصدرونه الى البصره 
ومدن شرقى الجزيره وحتى الى الحجاز ٠‏ حيث كان للداريين فى المدينة 
المنورة جالية كبيرة ؛ ولكن يبدو إن دارين اخذت تضعف تدريجيا بسد 
القياء السرف الى أمميدة المركز الرئيسى لتجارة الهند (5) ٠‏ 
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ومن الموانيء المردهرة ايشا فى ذلك الحين كان ولا شك ميناء سوراف 
(الطاهرة م ف كر دان ار حت الوا وب شير از 
كانت تعتر ض اللاحة هناك قد سيك فى نمو ميئاء ماله مان بيلعت 
التحارة فنه مسلغا جعل منه منافسا للبصرة ومينائها الابله في الغنى والثروة ٠‏ 
رغم أن هاه المدينة كانت تقوم على شاطىء حار ومحدب شأنها شأآن عدنء٠‏ 
لوجوؤفا كله تفارنها اللدية + .وف العترافيون الغرت قور الثرف 
الساج المدتورة من اأييتك وغيره من الاخشاب المجلو به من شرق افر شية 8٠‏ 
وان الخ 2 دناكة كاتنت جاب عامة ق سكن صعيرة من الايله ميناء البصره الى 
سيراف حسث تنقل الى السمن الكبيرة تنقلها الى الصين 6( ٠ه‏ وقد اصاب 
ملاحو سيراف حظا وافرا من.الغتبدتى ان أحدهم بلغ ملكه أربعة ألف 
ديثار 6 وكانت أبنيتها ذاثْ الطبقات العديدة تصنع من خشب الساج 
الثمين والآجر وكانت الدار الواحده تتتترى سما يزيد عن المئة الف 


درهم (وه) ٠‏ 


وك عقب انث اسان يعار البشتد لفون ال الى اسبززة 
أفرشية نبدأ من الأيله » وتحتاز ادا بارشاد الناطور الساكن فى الخشبات 


وفسيراف تتجمع السقن» وقد تحمل سفن صعيرة التاحر والبضائع من البصرة 


الى سيراف حيث تتنقل الى السفن الكبيره هناك ٠‏ فاذا اتحدرت السفن 
في الخليج كان عليها ان تتجنب المتلصصه » (55) ٠‏ لذلك كثيرا ما كانت 
السفن تحمل النفاطين والمقائلين ( كما كان نضل البحارة الصيتيون ) + 
وكانت اكثر المنقى قرح ان متعان: امفيك تحنل بق 22د 
بالماء ٠‏ وكان بعض السفن يتبع الطريق ف محاذاة شواطىء فارس شم 
قتواط م مكران ففواطي» النتداء 


ب 5# سم 


وبحب هنا الحذر كذلك من القراصنة الدين كانت سوقطره من 
أوكارهم ( © ) ٠‏ وأن بعض السفن تنجه من عمان الى شرقى افريقية ؛ 
ولعل أقصى ما وصاته فى تلك الجهات جزيرة مدغشقر (4ه) ٠‏ 

ويقول المسعودى (5ه) ان الموسم الذى كان العرب يبحرون فيه عامة 
من الجزء الغربى من المحيط الهندى هو عندما تكون الشسى فى القوس 
55 أى النصف الثانى من تشرين ثانفى (نوفسر ) والنصف 
الاول من كانون أول ( ديسمير ) فالسفن نادرا ما كانت تبجر فى حزيران 
( بونيه ) ويذكر الحورانى تقلا عن كتاب أخبار الصين والهند هذه الازمته 
عن الرحخلات الى الصين :ب 


امو سقط :الن كولم علي شهر قمرى (.9؟ى +" يوما ) 
. من كولم الى تله بار اشهر 0 
من كله الى صنف فولاو شهز 


من صف فولاذى الى كاتتنون أ دف 

فالرحلة من مسقط الى كانتون ميناء الصين العظيم تستغرق ٠٠١‏ 
بوما ؛ عدا فقترات الوقوف ق الموانىء + ولهذا بحت ان تقدر ستة شهور 
أو اكثر للرحلة كلها من البصرة أو سيراف » واذا ربطنا هذا القول بالحقائق 
الثابتة عن المناح فى البحار الشرقية توافر لنا ما.يفى بالغوص (5ه) ٠‏ 


فالسفن القاصدة الى الصين كانت تهبط الخليج العربى قب لأ نتشتد 
عو اصفه » اى ف شهر ابلول ( سبتمبر ) أو شهر تشرين أول ( اكتوبر ) 
وتعبر المحيط مسقط الى ساحل ملبار على الشاطيء الغربى للهند » مع 
الرياح الموسمية الشمالية الشرقية كما تفصل اليوم (لاه) وفى ملبار هذه 
مراكز تجارية يقيم فيها آلاف من تجار المسلمين العرب » لهم مساجدهم 
وقضاتهم + وكانت الهند تصدر الى بلدان الخلافة البهارات والانسحة بما 
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في ذلك أفخر الاقمشة الحريرية » وكذلك نثأت على الشاطىء الجنوبى 
الشرقى للهند ( كوروماندل ) مراكز تجارية للتجار المسلمين » وكانت هذه 
المراكز التجارية تستورد سنويا عشرات الالوف من الجياد العربية ( 0)ء 
ثم بعد الوصول الى كانتون وقضاء الصيف هناك تعود السفن مع الرياح 
الوسبية السالية لفرقة فتكون الزرحلة ل الثهاب زالابان عدا قد اسات قت 
عاما وتصف عام (وه) ٠‏ ش 


وبالمناسبة جميل ان نذكر ان القصص التى جاءت في « كتاب عجائب 
الهند » والتى حكيت حول السندباد البحرى والتى تحدرت الينا مسن 
قصص الف ليله وليله ما هي سوى صدى لهذه الرحلات البحرية النى 
بقوم بها أهل التحارة من المسلمين في البحار الجنوبية انذاك ومن المرجم 
ان تكون السندباد قد بلغ فى تسفاره اللسحرى مدينة كالا فى شبه جزيرة 
ملقه حيث كان التجار يحلبون الذهب والقصدير وكان التجار المسلمون 
يستوردون سلعا وبضائع غالية.الأثمان“من سومطره » وعى الاخص الذهب 
والبحار والبخور والنياتات الطبية والكافوار (60) ٠‏ 


وكان البحارة العرب.وقبلهم كثيرٍ من أهل العراق ؛ سسترشدون 
بخراثط من رحلانهم (51) فيذكر المقدسى : ورأيت معهم ( التجار) 
دفاتر ٠٠٠٠‏ نتدارسونها ويعولون عليها ويعلمون بما فيها ( 5# ٠)‏ 

وف فترة لاحقة استعمل البحارة العرب اللوصلة التى لهم الفضل 
ف اشاعة استعمااها ل 5 


ويذكر بليابيف ان التجار العرب والمسلمين قد أخذوا يستوطنون 
فى مدينة كانتون ( كان فو ) وقد بنوا فيها المساجد واصبح لهم قاض 
بحكم بينهم بحسب الشريعة الاسلامية » وني سنة مهلام ثار أهل مدينة 
كاتنون ضد امبراطور الصين وحكومته » ولكى قمع هذه الثورة لحا 
« ابن السماء » اى الامبراطور الى مرتزقة من الفرس كانوا فى خدمته» 
ابا هذه الثورة عاد المسلمون من رعايا الخليفة العياسى القاطنين فى تلك 
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15 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
1 


المدينة الى بلادهم حاملين اليها مغانم كثيره جاوًا بها من الصين » ولكن لم 
حسب الشرع الحنيف ٠‏ وقد توغل بعض التجار فى داخل الصين نفسها 
الصنعة والاقمشة الحريرية الغنية (54 ) ٠‏ 


ان هذا الطريق البحرى الممتد من ميناء البصره على الخليج حتى 
كانتون هو اطول طريق مائى استعمله الانسان وعلى شكل منتظم قبل 
التوسع الاوروبي فى القرنث السادس عثر لاميلاد ٠‏ فسلوك مثل هذا 
الطريق العظيم عمل جليل جدير بالعناية والاهتمام ويذكر الدكتور حورانى 
ان الفضل ف قيام تحارة بحرية بين الخليج والصين فى هذه الفنترة من 
التاريخ بعود الى قيام امبر اطوربتين معا ٠‏ وعلى طرق هذه الطريق + قد 
اتحد العالم الاسلامى كله من الاندلس:الى السند ايام الخفاء الاموبين 
(عحدت وكمم ) ثم اكثر من قرن فى ظتل العباسيين ( ٠ولاب‏ »لمم ) 
( باستثناء اسبانيا وقسم من شمالى أفريقية ) وف الصين ملكت اسرة تافج 
م1 زعتل" ب لاعيهم ( علئ “اميراطورية متحدة يحتنى آخر ايامها / ٠.6‏ 
هذا وقد ورد فى أخبار تانع الصينية هذه أسماء بعض الخلفاء العباسين و اما 
عن قيام علاقات ديبلوماسية بين العياسيين والصين فأمر لا نعرف عنه 
شيئا ثانتا ولاتذكر المصادر العربية شيئا عن وصول سفراء عن الصين الى 
بغداد أو سامراء (55) » وتثير التواريخ الصينية الى ذهاب عدة سفارات 
عربية الى البلاط. الصيني فى القرن السابع والثامن للسيلاد مرسلة من 
) نمنلا-هلا الح-صونز ) الى أمير المومنين ابي العباس ( «زطءواسطم 2 ) 
ومن ابي جعفر المنصور ( 2-86 '0© سم-ث ) ومن هارون الرشيد ( 

«نا-م ) وهى تذكر ثلاثة وفود أرسلها الرشيد وصل احدها 

سنة مولام (50) والاستاذ الدورى يرى ان هذه الوفود كان يرسها تجار 
العرب مع هدايا طريفه الى البلاد لرفع مكاتتهم (54) ٠‏ 


+0 م 


كانوا يحظون ببقابلة الاميراطور الصينى شكل رسل من قبل الخليفة 
وذلك بغية الحصول على بعض الامتيازات الجمركية أو حفاظا على بضائعهم 


و مع الاسف فقد تعر ضت مدينة البصرة وميناؤها الايله الى الكثير 
ن:الحروب :و الفعال أو القراى صن الفان التككيرنة التي املد بتاريخ المنطلقة + 


ففى سنة 500/ الام حين كانت ثورة الزنج على أشدها خرب صاحب 
الزنج البصرة واحرق معظم أقسامها » وكان الجامع مما خرب واتتهب 
حتده المدنة ثلاثة أيام » وى سنة ١‏ اسه سه نهب زعيم القرامطه مدئة 
البصره ٠‏ وقد خربوا الابله والبصره وقطعوا بغداد عن الخليج )١(‏ 
والقزوينى فى المئه السابقة ( ١١)م‏ يذكر ان هذه المواضع قد آلت الى 
الخراب ٠ )71١(‏ 


قرية بها آثار قصور وغَيَرها.دالة على عظمتها (0/) » ٠‏ 


أمهاب 


© مهدا 


مسالا اللاعد مه 


عسل المللاعة سسب كساي [ طبار اللصيين وا ليهتك : المسوزن +017 11 
اله احلب جردااية 


وو وام م 6م سرإيشه 


المقي سرع الأميال الالم اوس 


ل ا - #2 عل 


اليد عترا سح 
ال 10 
00 


#رإسب يدريحب ل يكن قلا رمن الخر عله 


بخ - الشري الاوسط وسَق امربعتيه ف عصللل_اسيب 


تت 69 ده 


ا اح الح اها 


المصادر والمراجع 


تقولا ززبادة : نطور الطرق البحرية والتجاره بين البحر الاحمر والخليج 
ألعرنى والحيط الهندى 5 دراسات الخايج والجزيرة العرسة العدد 1 
صن و /.ء 

.كعاققطاصناطط عغطا ها نمسكصا عط ممع خبلاعم عل زه ععولراه م1 

7 تامقصعاآ اأمعمم انا لاا .لم8 

جورج حوراني : العرب واللاحة فى المحيط المندى فى العصور القددمة 
وأوائل القرون الوسطى . الترجمة العربية ‏ يعقوب بكر القاهرة ؛ 
المكتبة الانجلو مصربة ص 40 -1؟ . 
حوراني ٠‏ العرب واللاحة نقلا عن حلازر ص 11١‏ . 
نقولا زيادة : تطور الطرق البحرية ص .م 72٠‏ 
نقولا زيادة ؛ ن.م ص 1.١‏ . 
جورج حوراني : العرب واللاحة 0( ص 11/7 5 
ن.م »؛ ص 568 . 


جورج حوراني ١‏ نمم غاص /30 1106411074 . 


تقولا زيادة : تطور الطرق البحربة ض.78 .. 
:وايضا انظر : 49-9 .1لا بإمناص 


اه الطبرى : تاريخ الرسل والملوك جرء 1[ !] ص 5.157 5 
؟اسدات. : المصادر العربية لتاربخ الصقالبة ؛ كراكوف 1165 بج 


كك 


ص 529 . 
9 ار 1]1! لوكلا لإتماحزتا لولاعمتلء11 عع لتطسه© بعمكانهة ,0 


14 البلاذرى : فتوح البلدان » طبعة ابريل 19558 »4 ص ١15541-؟5؟.‏ 


يه فى مكان الخرنية ثم تمصير البصرة . 


6 الشيخ نعمان بن: محمد بن العراق » كتاب معدن الجواهر بتاريخ 


البصرة والجزائر » تحقيق د.محمد عبد الله 191/9 مجمع البحوث 
الاسلامية ‏ اسلام آباد ص 52 4 776 . 


ب “و6 سه 


الاصطخرى » ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ؛ مسالك الممالك + طبعة 
ابريل /15519 ص 8٠.‏ 5م . 

عد الفرسخ بساوى سيتة كيلومتر واحيانا ثمالية . 

/ات ابن حوقل : ابو القاسم : كتاب صورة الارض ؛ منكش_ورات مكتبة 
الحياة » يروت ص ١5‏ 1515 . جدود العالم « ورقه 5ام 
( مخطوط ) . 

4 عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى « فى القرن الرابع 
الهحرى » دار المشرق © سروت ١99/5‏ ص ١55‏ . 

8 اللنويرى : ثيهابة الارب جح ١١‏ ص؟6؟ 4)2]. 

.كس ناصر خسررو علوى : سفر نامة ترحمة بحيى الخشاب ؛ الطبعة الاولىت 
القاهرة مسنة م55| من 55. 

. 515 ابن حوقل : صورة الارض 4 ص‎ 1١ 

؟اس ناصر لحخسرو : سقر ثامة صن 1١٠.15‏ . 

9'؟ ناصر خسيرو ‏ ن.م») صن .الث 

اس حوقل : صورة الارض3 صل 114/. 

هك البلاذرى ٠‏ فتوح الملدان “ممح , 

7 صالح العلي : التنظيمات#الاحتمامية والاقتضادية فى اللبصرة ؛ بيروت 
5 ) صللمره؟ ‏ 5ه؟ 51٠.26‏ . 

/ا؟ ‏ سلام أبو عبيد : الاموال ‏ القاهرة ب ص .7 . 
صالح العلي : التنظيمات ) ص 1" ,. 

مات صالم العلي : ن.م 4 ص ٠غ‏ . 

5 صالح العلي : ن.م » ص 15 . 

الحاحظ : كتاب البخلاء المكتب العربي بدمشق ؛ دلنة 1594 . 

. 17.7 598 عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى » ص‎ ١ 

ا ابن ألفقيه : كتاب البلدان » طبعة ميدن ؛ ج هم » ص اه 8 

سعيد الافغاني : اسواق العرب » دمشق 19197 2 ص 1ه”" . 

صالح العلي : سومر »؛ بقداد 41965 ص #585 2.5 
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ه؟ عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى 155-15 . 
د المفدسي : احدن التقاسيم » طبعة ليدن » ص ١١8‏ خْ 

باقوت : معجم البلدان ليبزج 185١‏ - .لإ5! ؛ ج 1584151 ٠.‏ 
/ا؟ ‏ ابن قتيبة : عيون الإخبار » دار الكتب » القاهرة ه191 ؛ ج 5551١1‏ . 
5 اليعقوبى : البلدان ؛ طبعة يزيل ؛ ص /9ا؟ --8؟؟ . 
تت عبد العزير الدورى ٠‏ تاريخ العراق الإقتصادى © ص اناد ”5 

التنوخي : الفرج بعد الشدة ؛ القاهرة 11.4 4 ج 5 4 ص 1١١‏ . 
أبن قرد اذبه : المسالك والممالك ©» مسعة ليدن جح آلا ص 6١ا.‏ 

عد ألرهدانية 9 

كان هناك رأى سائد ان مرجع هذه التسمية بأني من الكلمة الفارسية 
رأه دان تمعئى قائد أو دليل 4 وهذه التسمية تنطبق على ما امتازن ناه هؤلاء 
التجار من معر فةٌ للعطرق التجارية المانية والمر د + 

وهناك اعتقاد آخر علد ستيمس.ون أن هؤلاء التحار ) الر هدانية 2 كانوا 
والتسمية اذن حاءت من الموانىء الواقعة أعلى ضفاف الرون © ومن التعبير 
اللاتينى عامملعطة عملم املسم الرهداني ارتبط فيهم والملاح 
الرهداني مأذكون 2 المصادر الاوروبية ف القرون الو سغلى . ورأى آخر 5 
خاطىء ‏ جاء بك #2إلكا .5 اللسسيهم ألئ مديلة الرى فى شمال بلاد الفرس. 

وبذكر الاستاذ لفيتسكي أنه كان بو جد فى قرطاحه ( تونس اليوم ) سوق 
تسهى سوق الرهدانية وكانت هذه السوق عامرة حتى قبل 7 كم وبجانيه 
سوق اخرى للر فائيين والكتانيين ولذلك بمكن القول ان تعبير الرهدانية لصق 
المسلمين وهذا ماو كده المقدسي من أن أهم بضائع الر هدانية كانت الكتان . 

افيتسكي : المصادر العريبة جرء 2١‏ ص ١١.١‏ »2 جرء؟؛ ص لالاا. 

"دم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى - ترجمة ابو 
ريده ) جزء ؟ )ص 511 . 

صالح الحمارنه : مجلة دراسات »؛ مجلد ؟ » ه197 ؛ العدد ١‏ الحامعة 
الاردنية عمان »؛ ص اه الام . 


00 سس 


١ك‏ ى : بيليابيف ؛ العرب والاسلام والخلافة العربية » الترجمة العربية ) 


5غ- 
17ت 


1ت 


52 


1 
17 
-1 
1 


بيروت 191/9 4 ص 5845 . 


عد العزيز الذوري : تاريخ العراق الاقتصادى ص 1١55‏ . 
909-00 .2 لاعت عتحصماما 


المسعودى : مروج الذهب ؛ طبعة باريزج 1 © ص "١0‏ . 
ابن حبير : رحلة باعتناء دى جفربة /15.3 ؛ لال الك ؛ الا دالا . 
الدورى : ن.مع ص 156 . 

أبن رسته : الإعلاق النفيسه طبعة ليدن ؛ ص 155 . 

ى بليابيف : العرب والاسلام ص /(58؟ -88) ٠‏ 

عبد الفرين الدورى ؛ خاررع الاقتضباد الفراقي عن 3107 . 
ابن قرداذبه : المسالك » ص 9" . 

الاضقهائي : كتاب الأفالى ع 1 طن 54 . 

الأففالي + اناق الفري نص وا 17 

صالح العلي : التنظيمات » م83 

النويرى : نهاية الارب ع 215ص 164 


باقوت ؛ معجم ج ؟ © صن./ااه . 
صالح العلي : تنظيمات »ص 05-5878 ؟ 5 


الاصطخرى : المسالك والممالك » ص 75 » /إ؟١‏ . 


المقدسي : احسن التقاسيم »؛ ص 455 -97؟] . 
جورج حوراني : العرب والملاحة ؛ ص 5.7 . 

الاصطخرى : المسالك والممالك )م1 9"( . 

نقولا زيادة ٠‏ الحغرافية والرحلات عند العرب 4 دروت سنة 559ل . 
ص 512١7”‏ -56؟؟. 

حوراني : العرب والملاحة ؛ ص 18١؟‏ . 

حوراني : ن.م 51٠.2‏ 00 

تقولا زيادة : الجغرافية والرحلات عند العرب صن ؟؟-5؟؟ , 
المسعودى : مروج الذهت 1164 هم؟؟ -9ا80 . 


"مه هه 


7ه حوراني : العرب والملاحة »© 55.1515 . 


/اه حوراني © ن.م 55.6 , 
مه ى ليايف : العرب والاسلام » ص 588 -585 ٠.‏ 


:يه لأولاملطعة ا .1 
0 دمر 1957 باوعون]/7 عمستو عانا لمعتطصهومعع عأطندم 


وما بعدها 
ى : بليابيف : العرب والاسلام » ص 58 . 
جورج حوراني : الملاحة والعرب » 515-514 . 
اليغقوبي : البلدان ؛ ها 5527” . 
4١‏ عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى ص 1١55‏ . 
5" المقدسي : أحسن التقاسيم » ص 1٠١‏ . 


لك ا كك 
ملاع احة لل طوم 
7 ررم الا ,61لا عتبطلابة عأصواة1 
.7 .م ,1942 تتأوععنجآ] لقطومعل:1آ1 


5 ى.بليابيف : العرك والاسلام م1100 . 
ها ى.بليابيف : ن.م ؛ ص 55.0 . 
ج. حوراني : العرب والملاحة » ص 151 . 
5سا ى. بلياييف : العرب والاسلام ص 591-55٠6‏ . 
/1 عبد العزيز الدورى : بقداد 1146 العصر العباسي الاول » نقلا عن 


ع ع اوناع نل 11 عع نع لم8 
2264-5 .م 1 .املا 1937 لم1 


مل عبد العزيز الدورى ؛ ن.م » ص 155 . 

1 ى. بليابيف : العرب والاسلام ؛ ص .591-59 . 

.ال لستزنج : بلدان الخلافة الشرقية » الترجمة العربية » بغداد ص 55 . 
الال قزوشي : عحائب المخلوقات )5 .٠م5421‏ 195.13, 

الأسابن بطوطة : وعطة ج ١‏ © ص 1197 + 
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ل 


علوم الاسحان 
وأهميتهاق 
دراسة المنيينالقدماء 
دكثور يبوسف شلحد 


قد عقدت هذه الندوة بادىء بدء لدراسة النقوش والمسائد ٠‏ وبخال 
لاول وهلة أن الباحث الاجتماعى كالمتطفل فيها على موائد العم الصحيح 


اذ هو يستند الى النتئئج التي يحصل عليها علماء النقوش ليربط الماضى 
بالحاضر وهم لا + ستفيدون منه ال" القليل ٠‏ 


ولكن ماذا تعلمنا النقوش ذانها تعلشلعن اسم العاهل أو القيل صاحب 
النقوش وعن زمن حكمة اانا وعمسا ناه وشئده وعن غزواته وفتوداته 
وعن أسسماء بعض الالهة وعن بعض العادات الاجتماعية والمراسيم الدشية ٠٠‏ 
كثيفة تخيم على الحضارة اليمنية وما هذه المعلومات الا اوناد متباعدة وكلنا 
نامل ان تصبح دعائم يعاد عليها بناء المجتمع اليمني القديم ٠‏ الا اني اشك 
ف ان تنحقق يوما هذه الامنية القصوى مهما تعددت المساند لان صاحب 
النقش كان همه ان 0 بما فعله فى مناسية م ٠‏ اللهم الا اذا ابتسم 
الحظ بالكشف عن مكتبة او عن قانون مثل قانون حاموربى والى ان تجود 
الايام بمثل هذا الكنز الدفين الا يسعنا ان نكس الآبة ونطلب من علوم 
الانسان,.ان نساهم مساهمة فعالة بالتحقيق عن اليمنيين القدماء ؟ ومن 
المؤكد ان علماء النقوش لم يهملوا هذه المصادر اهمالا تاما ولكنهم 
يستغلوها كما يجب ولم يعطوها حقها من الاهمية وقد يكون السبب فى 


سااؤاهة به 


ذلك عدم الثقة بها ٠‏ الا ان النقوش نفسها تكون احيانا مدعاة للشك فكم 
من هزيمة سجلت كنصر على العدو ولنا فيما كنيه استريون عن حملة 
البوس جالوس اصدق شاهد على صحة ما قدماه ٠‏ 


ليس هنا مقام البحث عن علؤم الانسان وطرائقها وارتباطها بعلم 
التاريخوهو منها ولكنى لا أجد بدا من ابداء ملاحظة خاطفة عن الاتنولوجبا 
وهي تحليلية استنتاجية ب لانها متهمة بالبحث عن البدائي ٠‏ والواقع انها 
لا تهتم بالبدائى بحد ذاته ولكنها تتونهاه لسهولة البحث ليس الا 
موضوع دراستها فهى الخصائص الاجتماعية لتتبين من خلال ليس فقط 
ما يميز بين شعب وشعب ولكن ايضا يتوافق بين الثقافات +٠‏ وبسبب العزلة 
الي عاشت فيها هذه البلاد حافظت على عادات وتقاليد وانظمة اجتماعية 
لها طايغها الخاصن قد تستكدف 3 اخلالها معالم مجهولة منها ما يعود الى 
عهد الممالك اليمنية القديمة ٠‏ 


من الشائع والمصطلح عليه مثلا ,ان اليتن من اليمن ولذا قالواه العربية 
السعيدة » نقلاعن بطليموس ٠‏ ولكن الحقيقة ان اليمن او اليمانه أو يمنت 
مشتق من اليمن الذى هو ضد الشيمال ٠٠‏ وى النقوش ندل كلمة يمنت على 
الجنوب ويقابلها لفظة شامت اى شمال وقول اهل صنعاء في كلامهم عن 
قبيلة خولان الواقعة في منطقة صعدة خولان الشام كما ان اهل حضرموت 
يطلقون كلمة شام على الحجازءواليمين فى المعتقد العام السائد بين الشعوب 
هو مكان تشمله النعبة ويعبه الفلاح ويتفاءل به ولذا قدموه على الشمال 
الذى ننشاءم به فأصحاب الميمنة هم اهل الجنة واصحاب المشثمة هم أعل 
الجحيم ٠‏ والسبب .فى هذا التفاضل ديني محض وهو قائم على عبادة 
الشمس والى الشيمس عند طلوعها كانت تونجه الصلوات ٠٠‏ وهذا ما نهى 
عنه الاسلام وبنا أن الجنوب بقع في هذه الحالة على مين المصلى وصو 
مكان تشمله الشمس بنعمتها اصبح مرادفا لليمن والسعادة ٠‏ اما الثسمال 
فغد! مثالا للظلمات والتشائوم وعدمالفلاحءو نخد فى « لسان العرب » لابن 
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منظور شاهدا على ذلك اذ يقول ولقد دعى اليمن يمنا لوقوعه عن يمين 
الكعبة ٠‏ ونسى الناس الصلة بين الجنوب واليمين ولكن ظلت المعتقدات 
قائمة على هذا الاساس +٠‏ واذا رجعنا الى الديانة اليمنية القديمة لوجدن 
اليس ككل المساف الدالقين الألية ما يدل على تطوى 1 ف العقائد قد 
تكون له صلة بانتهاء عهد الامومة أى بالنسبة الى الام واصبح الاب القبع 
على الاسرة وسأعود الى موضوع الاأمومة خلال .هذا الحددث + 


وتعلمتا النقوش أيضا أن اليمنيين القدماء يعددون خطاياهم عليه لنيل 
الصفح عنها من الالهة وهنا آإيضا قد تساعدنا الاتنولوجيا على فهو أصل هذا 
المعتقد الذى يربط الاقرار بالمغفرة لاننا نحده عند عدد من الشعوب بل 
كان شاذا ايضا عند بدو شيناء وقد وصف ابن ناظم الجيش عادة « دفن 
الذنوب » وصفا مسهبا فى مخطوطة تحفظها مكتبة الاسكوريل فى اسبانيا 
ولا زال بدو الحويطات يعملون بمثل هذه العادة عند عقد الصلح ولعلها 


وصلت اليهم والى بدو سيناء من«الاثتاط وهم يمئيؤ الاصل كما هو معلوم٠‏ 


أما المجتمع السبتى وبالاولى اليمنى القديم فلم يصلنا عنه الا الفليل 
خاصة فيما يتعلق باححمكام .الاسواق ونظام العائلة والزواج واني على ثقة 
بان الابحاث الانن و لوجية تسَاعَد علماء الْتَقَوشََ على فهم الاوضاع الاجتماعية 
السابقة للاسلام ففي منطقة مثل اليمن عاشت فى شبه عزلة خلال مات 
السنين الحاضر شاهد على الماضى بل انه الماضى الذى لم يزل حيا + 
ولا تسالوا عن تعحبى عندما وحدت ف بعض الاماكن قُِ اليمن الشسمالئ 
وتامالى كالل عام رول ودبي نظنا تعود بنا الى ما قبل الاسلام 
واهمها احكام السوق فظننت فسى قد انتقات فجأة الىسوق عكاظ 
ومحنة والطائف فهناك حاكم السوق وشاعره اى الدوشان وهناك ايضا 
الحماية التي تشمل كل من دخل السوق مدة ثلاثة ايام اى يوم السوق 
واليوم الذى سيقه واليوم الذى يليه يكون خلالها آمنا ولو كانت عليه 
دماء يطالب يها وان تجاوز احد على هذه الاحكام ووقم منه اعتداء مهما 
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كان سببه فان شيخ القبيلة هو الذى يطالب بالحق او بالادب كما يقولون 
وادانة الجانى وليس صاحب الدم .. أما الجزاء فيكون في هذه الحالة 
من الصرامة بمكان وييلغ أضعاف الدب ةا األوفة*وما قلته عن الاسواق استطيع 
ان اقوله عن بعض الاشخاص الذين تششملهم حمابة القبيلة فلا تمتد اليهم 


أنى لم اطلع الا على القليل من النقوش ولا ادرى اذا جاء فى بعض 
المساند اشارة الى لاسواق ولكن ماتعلمه عن الجاهلية واحوالها يدل دلالة 
واضحة على و جود صلة وثقة بين المجتمع القبلى قبل الاسلامالمجتسع القبلى 
اليمني المعاصر فكلا هما يبخضعان لاحكام تقليدية يطلق عليها كلمة طاغوت 
مما يدل على انها مستقاة من نبع واحد + فليس من المستبعد أن تتكسون 
الاسواق عند اليمنيين القدماء قائمة على الاسين نفسها لا سيما وائنا نحد 
لديهم طبقات محافظةتكاد لانختلف عما هؤ شائع بين القبائل اليمنية الشمالية 
اذ قسموا المجتمع على ما يقول لنا جل علماء تيد الى اقبال وكهنة و حسلة 
سيوف ومزارعين ٠‏ وكان على الاين آن.سَثِئ على خطوات ابيه فى الع_لى 
ونجد تقسيما مماثلا فى اليمن الشمالى فهو يميز بين السيد والفقيه والبائم 
والصائعم والخادم وكانت الاتكحة ممنوعة بين هذه الطبقات ٠‏ وكلمةدوشان 
وهو خادم القبيلة ورسولها وشاعرها تدل عل ىقدم هذه الانظمة فهى وسيلة 
يجهلها اصحاب المعاجم وفى لغة اهل الشام العامية نجد الدوشة ومعناهما 
الضوضاء والانزعاج الذى يحدث عند المستمعين من كثرة الكلام وهذاهو 
شان الدوشان فى المدح ٠‏ 

اما نظام الاسرة القديم فلاتعلمنا عنه النقوش الى القليل وهنا ايضا 
تستطيع الانتولوجيا ان تقدم خدمات جمة الى علماء النقوش ليس فقط 
استنادا الى المخلفات ولكن ايضا استنادا الى التحليل المنيوى6هذتلةساعدماة 

شاكآكات 


وف دراسة طويلة قمت بها عن القرابة والزواج عند العرب يتضح ان هناك 
صلة قوية بين نظام الزواج ونظام المعيشة والحياة + فالاندوجمياو الزواج 
من داخل العشيرة نجده خاصة عند اصحاب الخيم يسبب الانفراد واختلال 
الامن ٠‏ واذا كان البدوى يوئر الزواج من ابنة عمه بل له عليها حق فليس 
طمعأ بميراثها وحفظا له ليبقى ضمن نطاق الاسرة فالبدوية لا ترث اصلاعلى 
حسب الاحكام القبلية لانها هى نفسها كانت تدخل ف جملة الميراث ٠‏ انما 
زواجدمتها عو نوع سن الوراتة ولذا لا يدق للم ان يطلب من | بن اخيه اى 
مهر فى هذه الحالة ٠‏ اما الاكزوجمى او الزواج من الاباعد فيحدث بعد 
الاستقرار بالارض ٠‏ وهنئاك ايضا صلة بين الحياة الزراعية ونظام الاتتساب 
الى الام الذى يؤدى احيانا الى بوليندرى أي تعدد الازواج ٠‏ ويؤكد لنا 
الاسترابون ان هذا النظام كان مألوفا عند السبئيين اذ كان جميع الاخوة 
وكان لكل واحد منهم عصا يضعها امام مدخل البيت عند الاختلاء بالزوجة 
الا ان المضاجعة ليلا كانت من حق“"الاخ“الاكبر * وهذا ما حمل بعض العلماء 
مثل روبرنسون سميث ومو نجومرى وات غلى القول ان عهد الامومة كان 
سابقا لعهد الابوة عند العرب القدماء وانا لا اسلم بصحة هذه النظرية فيما 
تعلق يسكان البادية ب ولكن اميل الى تصويها قينا بخص بعض المناطق اليمنية 
ويقول لنا البحاثة واستر مارك استنادا الى كلاسر ووتكر ان فى النقوشن 

السبئية اشارة الى ما اعادة استرايون »وهذا ما ذهب اليهايضا العالم الالماني . 


جورف هلنحر والباحث الاتنو لوجى البرنس م 3 ولكن علماء النفوش 
الذين استنطقهم بحجهلون هذه النصوص 0 


ومما لا جحلل فيه اننا نجد عند بعض القبائل قبل الاسلام عادات هي 
من مخلفات النظام البوليندرى منها تكاح المقت و تكاح المتعة وجاء في سيرة 
الامام الهادى انه طلب من عملائه ازيعاقبوا شدة كل من بقدم فتاة الضيف 
اذ كانت العادة على ما يقول المؤلف ان يقدم صاحب البيت اخته او ابنته الى 
الضيف بعد ان يزينها فكانت تبقى معه صباحا ومساء وكان بداعبها ويلمس 


بنض قبائل الجوف الى سنوات خلت + 


هذه بعض ملاحظات خاطفة عن العلاقات بين المجتمع اليمنى القديم 
والمجتمع القبلى اليمنى بعد الاسلام ولا اود الاطالة فى موضوع الانظمة لا 
سيما فيما بتعلق باحكام الزواج فقد كنبت عدة مقالات فى هذا الصددوكلها 
ترمى الى هدف واحد الا وهو ان اليمن قد حافظ على طابع ثقاق خاص 
بالاضافة الى ثقافته العربية الاسلامية واننا في بحثنا عن اليمنيين القدماء 
لا يمكننا ان نوفيهم حقهم بالاستناد الى النقوش فقط ولكنايضا بالاستقضاء 
عن خصائص المجتمع القبلي على ان نفهم الثقاقة بمعناها الواسع كما تحددها 
علوم الانسان ولذا لا نستطيع ان تكتفي بالاذب والفلسفة والعلوم الدينيه 
ولا بد لنا من.ان نتخطاها لتتناولشتئ“'التؤاحى الاجتماعية "٠‏ ان الانسان فى 
المجتمع و كل مظهر من مظاهر الحباة الاجتماغية هو نوع من الثقافة ٠‏ وهى 
ماثلة فى الادب الشعبى والقضاء القبلىَوَاغنيّة الفلاحين والصناعات اليدوية 
فاذا فهمناها بهذا المعنى الواسع استطغنا ان.نجد الصنلة بين الماضى والحاضر 
لاسيما اذا اعطينا كل نظام اجتماعي حقه من البحث اى اذا اعتبر ناه حادثا 
احتماعيا تاما له تفاعليه فى مختلف مظاهر الحياة ٠‏ 


نثبين لنا مما سبق ان معلوماتنا ضئيلة عن المجتمع اليمني القديم وان 
البحث الاننولوجي ستطيع ان .ساعد علماء النقوش فى البحث عن الانظمة 
والعادات والاحكام التي كانتسائدة يومئذ ٠‏ الا ان جهلنا يبلغ اشدمعندما 
نحاول ان تكشف النصيف عن اصل الانساق اليمنى ٠ ٠‏ فمن. اين اتى اضحاب 
هذه المبانى. والسدود ؟.ابوسع العالم اليوم ان يكتفى بأقوال النسابة ؟ ان 
الم العدت يلقي البو الى ب النط ال التسقيق عن اماس + ويس الا 
لاضاءة هذه المجاهل سوى اللغة وعلم ما قبل التاريخ والانترويولوجيا 
والباليتتويوجياء 


ات 


اما اللهجات التى كتبت بها المساند فليست من خصائصي وهى موضوع 
نقاش حاد بين المتعصبين للعريبة والمتعصبين للحبشيه بل قد ذهب بعضهم الى 
ان اصل اليمنيين من الحيشة وانالحيشة كانت مهد الساميين والحاميين 
» الا ان هذا الادعاء تنقصه الادلة العلمية ولا يكفى لاثياته وجود تشابه 
لغوى ضعيف بين السامية والحامية ٠‏ وما لا شك فيه ان اقدم المباكل 
العظمية شبه الانسانية التي اكتشفت الى اليوم موطنها الحيشة فمنها ما 
يعود الى مليونين من الستين كما فى منطقة الاومو ومنها ما بعود الى ثلاثة 
ملايين من الستين كالذى اكتشفته مؤخرا البعثشة الفرنسية ‏ الاميكية 
واطلقت عليه اسم « لوسي » ولكن اين نحن من الحاميين والساميين والزمن 
الذى يفصل ببنهم وبين هذه الهياكل العظمية بعد بمئات الالاف مع السنين» 
ومع اني اميل الى التسليم بان اللمجات التي كتبت بها النقوش هي عربية 
لا بدلى من الاضافة ان اللغة وحدها امن الوجهة العلمية البحتة ‏ ليست 
بدليل قاطع على جنس اصحاب البلاد الاصَلْبينَ فقد تكون لغة الفاتح الغالب 
وقد تختلف لغة التخاطب عن لغة التدوين فعلى الباحث ان بحتفظ باحكامه 
ولا بجعل من المقياس اللغوئ حجة.حاسمة على اصل السكان ٠‏ واميل الى 
الاعتقاد بان توحد اللهجات في الجزيرة العرَبيَة قد بدأ قبل الاسلام بمسدة 
طويلة بينما يت لغة البلاط سائدة لتدوين الحوادث ء وعلينا الا نس أن 
امرأ القيس المتوق نحو سنة 4ه ميلادية كان من قبيلة كندة اليمنيه وق 
ديوانه من الجمال فى السبك والاتقان والمحاز ما يدل على انه ليس اول من 
ابتدع القصيدة ولا شك فى انها قديمة العهد اذ لا يمكن ان يتم لها فجأة 
مثل هذا النضوج ومن البديهي ان يكون النضوج اللغوى سابقا لها ٠‏ فقد 
اتقن الناس لسائهم وتنبهوا الىقواعد سابقة قبل انيضعها النحاةعلى حدقول 
الشاعر اللدوى : 


ولست بتنحوى يلوك لسانه ولكن سيلقي اقول فاعرب 
ويا اق اول تداعا يده اماماي انين الى الفلى اث اللئة 
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"توحدات أو اتكاد منذ نهاية القرن الثالث الميلادى وظلت السيئية لغةالدواوين 
والتسجيل ٠‏ 

ومهما تكن تناج ابحاث علماء النقوش فمي لا تتعدى الالف الأول 
قبل المبلاد ولذا فهى لا تفيدنا في شىء عن اليمن السابق لهذا العهد » فهل 
نضرب عنه صفحا لعدم وجود المساند وليس من المعقول ان نظل هذه المنطقة 
على اهمية موقعها الجغرافي خالية من الناس ]لاف عديدة من السنين + ومن 
الوسف جدا ان اليمن لم ينل حظه من التحقيق فى ميادين علوم الانسان ولذا 
إبجد الباحث نفسه امام مجاهل مظلمة بحاول ان ببددها العلماء بنظريات 
نحناج الى مزيد من التحقيق والاثبات * فقد ذهب بعضهم الى ان تأهميل 
الجمل ذى السنام الواحد قد تم على ايدى اليمنيين وان اليمن كان موطن 
ثقافة هامة ساشة للثقافات الاسيوية والاهربقية؟اننا نجهل كل شىء من مبتدعى 
هذه الثقافة وهم يمنيون طبعا بحكم موطنهم فلعلهم اقوا من القوقاز ولعلهم 
جاءوا من اسيا الوسطى مقتفين خطوات الجكل ومن بديع الاتفاق ان الزامل 
وهو غناء شعبى يمنى تثسبه بعض| الحانه الاغانى المغولية وهذا لاشك دليل 
ضعيف على الصلة بين الشعبين ٠‏ ولك الدراسة الهيموتيبولوجيه ( اى عن 
فصائل الدم والكرويات الوراثية )"التي قامت-بها البعثة الفرنسية العام 
الماضى فى اليمن الشمالي كشفت عن صلة اكيدة بين اليمن من جهة وبين 
القوقاز والمغول من جهة ثانية ه ويستفاد ايضا من الدراسات الاتثرو بولوجية 
أن ابناء الجنوب اى القحطانيين تختلف بنيتهم عن اهل الشمال اى العدنانيين 
فهؤلاء مستطيلوا الاقحاف اما سكان اليمن فمستديروها ونجد في اليمن 
بالاضافة الى العنصرالعر بيعنصرا حبشيا مائلاالىالسواد وجنسا البياوجنسا 
فدويا وهذان الجنسان لاصلة لهما باقوام البحر الابيض المتوسط ٠‏ ودفعا 
للقيل والقال والنقاش البيزنطي العقيم ليسمح لي بابداء ملاحظة هي بديهية 
ولكني افضل بسطها لتبديد كل التباس : اني فى كلامي عن نتائج البحث 
الانتروبولوجي لا احاول ان اميزبين امة شعب وشعب اذ ليس للوطنية من 
علاقة بعلم الاجناس البشرية فلبنان الفينيقى وفلسطين الكنعائية وسوريا 


كة- 


الآرامية 3-5 أصبحت كلها عرسة متد الفتح الاسلامي ولكن هدا له تملع 
الباحث الاتتروبولوجي ان يبدى بنتائمج ملاحظاته عن الانسان القديم دون 
ان بأنه حنسية احفاده اليوم ٠‏ 


اما الابحاث عن الاعصر الحجرية فلم تزل في مهدها ٠‏ فقد قامت البعثة 
الفرنسية فٍ نهاية العام الماضي بمسح شامل لليمن الشمالي ووجدت بعض 
الاوائل الحجرية التي قد تعود الى مئة الف سنة قبل الميلاد ٠‏ وى جيل تلع » 
فى المحافظة الثانية » عثر سيرجى شير نسكى على فوس اليد الشيلية وهى 
يدل على ؤحوة الأفنان فى هذه التطفة شل يكات الكلا ف عن النننن + نت 
علنا اق مخطق الالوشرلوحيا + الا اها امام ظلمات تامة اذ لم يكشف 
الى اليوم عن أى هيكل عظمي انساني يعود الى العصر الحجري ٠‏ 


بعد هذه الجولة الخاطفة نجد اتفنبينا امام مشاكل علمية جمة لا يمتم 
بها علماء النقوش والأثار وهيئ؟ تمك صل وثيقة الى الحضارة اليمنية 
. القديمة » ولا نستطيع ان نجد لها حلا الا بعد بحث ونتقيب طويلين والفائدة 
من هذا الجهد ليس ان نسشتكشف فقط معالم الثقافة البمنية القديمة ولكين 
ايضا ان نحد الحلقات الضائعة من سَلسَلة تمتد من ايامنا الى زمن كان 
يعيش الانسان خلاله فى الكهوف وعلى المناهل متنقلا من مكان الى مكان 
ليؤمن معاشه من الصيد والنبات » وليست الكهانة من خصائصنا لنتنباً عن 
تنائج هذا العمل الشاق ولكن لعله يكشف النقاب عن اصل البشرية » 

لنضع الخيال جانبا ونظل في محال البحث العلمي ٠‏ واعتقادى انه 
لن يتم لنا الوصول الى تتائمج علمية صحيحة الا اذا وفينا التقاط التالية 
حظها من التحقيق ٠‏ 

١‏ التنقلات القديمة والوسائط التى استخدمها الانسان فى حلة 
وفرساله ينافنيا الملاحنةء 

؟ الانسان اليمئي القديم ى الاعصر الحجرية وقبل الممالك اليمنية + 


لاا 


م الممالك اليمنية القديية ٠‏ 
4 س اليمن موكب الاسلام * 


ه ‏ الانسان اليمنيعامة من الوجهة الانتروبولوجية والايكو لوجية ٠‏ 


والمنون والموسيقى والصئاعة والهندسة المعماربة ٠‏ 


ه ب العلاقات الثقافية بين اليم والمناطق التي امها اليمنيون سابقا 
او كاثوا عا ئعلاقة بها مثل الهند والحيشة والبلاد العربية واندونسسا 
والاندلس 5 


تطور المجتمع اليمني المعاصر وما تتيج عن ذلك من تطاحن قبمي 


واذا كتب لهذه الابحاث التوفيق اسَتَطمنا ان تضم مؤؤلفا شاملا عن 
اليمن ليس فقط فى نطاق محصور على النقوش والآثار ولكن كم ركز 
ثفاق هام بعود الى ما قبل التاريخ اخذ عنه اهل الشمال وشعت اضواؤه فى 
واحة تيماء ووادى مو سى وغوطة دمشق وعلى ضفاف دحلة والمرات لم 
اتتقلت الى افريقيا الشمالية والاندلس ٠‏ 
الدكتور يوسف شلحد 
مسؤول برنامج البحث العلمي 
عن اليمن والجزيرة العربية فى المركز 
الوطني الفرنشسي للابحاث العلمية 
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العاجا إلى بعاد ذكذاب؟ 
المتاربئالإسّلامى 
الدكتور محمود يوسك زايد 
ارجو ان أبيناولا أن م ساتناوله آراء قابلة للحدل والمناقشةءو ال ىأ ننى 
ولكنها فى موضوع لا اتصور ما هو اولى باهتمام الجامعيين وا معنيين بشئون 
الاسلام وثار بخنا وعروئننا » وهو <( الحاحة الى اعادة كتابة التاربيخ 
الاسلامي » ٠‏ فتاريخ الامةهى المز]ة.التي يرى فيها الفرد ذاته » فتنضح له 
معالم هويته » وهو مصدر الهاهه واعتزازه بنفسه وبأمته و بتراثه » وخير معين 
في جلاء الحاضر واستشراف المستقيل » وهو سلاح من أسلحة الصمود فق 
وحه الكوارث والتكسات ء* 


ولا يجمع الزملاء الذين حظيت بسقابلتهم بين المحيط والخليج » وغيرهم 
ضرورة النظر في تاريخنا » سواء أعدناه للقارىء العادى » أم لرجل العلم 3 
وقبل قدومي بقليل تكرم علي زميل فى لبنان فاطلعني على جهود الجزائر في 
هذا المضمار » اعترافا من اخواننا الحزائربين بأنه لولا الاسلام وتراثه » لكنا 
فى الراججح نبكي ضياع الاندلس ٠‏ 
فعالبية المورخين الذين تصدوا لكتابة تاريخنا منذ أوائل هذا القرن » 
يتتمون ف الاكثر الى فئتين : وهما فئة التقليد » وفئة التجديد ء وبالرغم مما 


فى حشر غالبية المؤرخين فى هاتين الفئتين من تبسيط وتجوز وتعميم » فان 
فيه كثيرا من الحق الذى نحب أن نتبينه ء أما جهود المقلدين من أصحاب 
المختارات والكتب المبسطة والمختصرات فهى في الغالب جهود ضائعة تتمنى 
لو تصرف في سد أبواب التقص فى تواريخنا. الاولى » من حيث افتقارها الى 
التحليل » والتعليل » وتلمس البواعث الخفية وراء الاحداث والتطورات 
التاريخية والحضارية ٠‏ ثم يجدر بنا ان نذكر أثنا نعيش في عصر يتطلب 
خبرات ومهارات لم تكن معروفة أو اساسية فى العصور الماضية ٠‏ 


كان الاولون ‏ على سبيل المثال يعيشون في عالم لع يكن فيه للرقم 
الحسابي من الأهمية ما له اليوم ٠‏ لم يكن الكم يتحكم فحياتهم كما يتحكي 
اليوم فكل مظهر من مظاهر حياتنا ٠‏ كان الطالب يرحل فيسبيل العلم ويطلبه 
متى شاء » ويقضى ف التحصيل ما شاءمن المكنين » حتى ولو أجيز فيما 
نسميه اليوم بسن التقاعد ٠‏ وكان الرجل يتزوج دون التفات كبير الى السن 
٠‏ وكان يذهب الى الجهاد فى سبيل الله مَتَىَ شاء » فلا تصده نقطة حراسة 
ولا أسلاك شائكة ٠‏ وكان في الغالب لا عرف عَمرهَ الفط ٠‏ وكان السبيل 
الى الاحصاء تقدير عدد من تنسع لهم الج و امع او الحمامات أو تقدير عدد 
من يأكلون ذبائح الجزارين ٠‏ 

لكن منذ الثورة الصناعية اخذت الذهنية الكمية على حد تعبير المؤرخ 
زيف نسود العالم انطلاقا من البلدان الصناعية ٠‏ واخذ الرقم يتحكم فيحياة 
الانسان منذ ولادته حتى وفاته » وفي بعض البلدان الاوروبية حتى تنم 
مواراته في مثواه الاخير ٠‏ بل لقد بلغ الحال في بعض البلدان ان صار 
الانسان رقما لا يعرف الا من خلاله ٠‏ لا يكفى في القرن العشرين ان نقول 
في كتاب تاربخى : « كانوا كثيرين » ويبعد المكان مسيرة يوم وليلة»والبلدة 
الفلانية وراء كذا » وهي من اعمال كذا » على ما اورده هذا الجغرافى او 


ءل ا مه 


ذاك ٠6‏ نجد لكاتب الامس عذرا لا نجده لكاتب القرن العشرين ولنا فيما 
حل ينا # نحن العرب_ عبرة واى عبرة ٠‏ لابد للمؤرخ من ان يتتبين الا بعاد 
الزمنية لما يعالجه ٠‏ 


اننا نعيش اليُوم في عصر الالة والحاسبات والفضاء » ولا يجوز عند 
تعليلنا لنصر او كارثة ان نردها الى الشجاعة او الجبن فحسب ٠‏ ولنا الآن 
من حالنا مع العدو عبرة واى عبرة * ينيغي على المؤرخ ان يلم يكل اطراف 
الصورة وان بتبين الاسباب مادية كانت او غير مادية + ويكفي هنا ان اشير 
الى ان كثيرا من الاتتصارات الحاسمة في التاريخ ما كانت لتتحقق لولا 
الاختراعات والوسائل والمهارات الجديدة ٠‏ هل كان من الميسور مثلالقائد 
من اشهر قواد التاردخ وهو نابليون أن يحرز اتتصاراته الاولى التى غيرت 
خارطة اوروبا لولا المدفع المتنقل ؟ وهل كان يتأتى للمغول ان يقطعوا 
المسافات الشاسعة وبأخذوا اعداءهم على حينغرة لولااطلاق الاعنة لخيولهم 
وتمرسهم في ركوب الخيل ؟ وهل كان سيول عمر العالم بوصفه عالما ؛لولا 
اختراع النظارات ؟ 


ينبغى على هولاء المقلددين :ان بأنخذوا_بمين الاعتبار اهتمامات الناس 
في القرن العشرين » بغية توسيع مدارك القارىء : وغرس جذور هذه 
الاهتمامات فى نفسه ٠‏ هناك قضايا كبرى تشغل كل المجتمعات الحاضرة : 
كالاسرة تاها » والسكان وما بدعى بالاتفجار السكاني » 
واالتكنونوجيا » والاختراعات » والعلم والتعليم » والبيئة ونضوب مواردها 
وتلوئها » ومتوسط عمر الانسان وطوله » والتخطيط وادارة المدن ٠‏ هناك 
مشسكلات اجتماعية لم يعرفها الاولون كمشكلة المسئين » وما ينبغى عمله 
لاشعارهم بانهم لا يزالون افرادا نافعين للمجتمع » فلقد بلغت نسبة المسنين 
فى بعض الدول المتقدمة اكثر من :/١15‏ من عدد السكان ينما لم تنجح 
الحضارات الكبرى الاقدم منها في ان تستبقي اكثر من ؟ الى "./ مسن 
المسنين + وبالرغم من ان اكثر هذه الاهتمامات لها اصول وتراتيب ادارية 


في تاريضتا » فان المؤرخين التقليديين يتناسونها لعدم ادراكهم لها + او لضيق 
آفاقهم العلمية وقصور مداركهم عن تصورها »أو لعجز هم عن تقصيها 
وجمع شتاتها من بطون المراجع وحواشيها وذيولها ٠‏ فمثلا ينادى منظمو 
الاسرة في الفرن العشرين بضرورة الاتجاه نحو الاسرة الأحادية » وانا 
لا اعرف امة شددت على هذه الناحية كالمسلمين ٠‏ والذى اراه ان اعم 
الانحازات التي تحققت بعد اشراق شمس الاسلام هي الثورة الاجتماعية » 
وخاصة الثورة على وضع الاسرة في المجتمع القبلي والسير بها الى الاسره 
الاحادية التي ترى المحتمات المتقدمة السير باتحاهها » وتصرف الملايين من 
الجنيهات في سبيل اقناع المجتمعات » وخاصة النامية منها » بالاخذ بها ٠‏ 


واحب ان اضرب مثلا آخر ؛ وهو ننظيم المدن وادارتها ٠‏ قلما تجد 
بحثا لعربيعن ادارة المدينةفيالعصور الاسلامية مع انالمسلمين نجحوا فىهذه 
الناحية نجاحا منقطع النظير ٠‏ ولست اثنك:فى ان ادارة مدينة فاس فى 
المغرب كانت اكثر تنظيما واكثر فعالية فن عواصّمنا/في الوقت الحاضر ٠‏ 

أما فئة المحددين فى كتابة التاريخ فهى فئة الذين قد اخذوا بالمنمج 
العلمي فى الكتاية تأثرا منهم بالغرب + ولهؤلاء فمَلْ لا ينكر فا اعداد 
دراسات علمية لجواني عديدة من تاريخنا وحضارتنا +٠‏ لكن غالبية هؤّلاء 
ايضا مقلدون لا للمتورخين المسلمين » ولكن للغربيين على اختلاف مذاهبهم 
وأعوائهم ٠‏ ولتقليد الغربيين محاذير كثيرة اخطرها فى رأبى تطبيق مقابيس 
الحضارة الغرببة على حضارتنا » واتخاذ القيم الغربية اساسا لمحاكمة قيمناء 


ووحه الخطورة فى هذا أننا بتطبيق مقاييسهم تتحنى على منحزاتنا » 
واحيانا نشوهها » ونشغل أتفسنا بقضايا تصرفنا عن التوفر على ما ينبغى 
أن ننصب عليه جهودنا ٠‏ لقد شهد الغرب اتفجار ثورة على الكنيسة قامت 
ف اعققابها حركة الاصلاح الدينى ٠‏ هل معنى هذا أن تقول كما قال 
البعض . بأنه لا بد لنا من ثورة دينية ؟ سمعت صديقا قبل يومين يقول 


بأننا في حاجة الى لوثر مسلم ٠‏ هل نحن حقا بحاجة الى مثله ؟ لقد ثار لوثر 
على تحكم الكنيسة ف الحياة والموت والمعتقدات ٠‏ وأراد لوثر أن يتكون 
للمسيحى حق فهم النصوص الدينية ٠‏ لكن اين الكنيسة فى الاسلام حتى 
تثور عليها ؟ واين هم رجال الكهنوت ؟ ان ما نادى به لوثر هو فى صلب 
الاسلام وجوهره وتعاليمه ٠‏ 


وشهد الغرب فصل الكنيسة عن الدولة » فأخذ بعضهم على الاسلام 
كو نه دينا ودولة ٠‏ بل ان أحد المؤرخين المعاصرين حكم على الاسلام 
بالتدهور منذ وضع الرسول صلى الله عليه وسلم اسس حكومته وأمته فى 
المدينة ٠‏ وأغرب من هذا أن هذا المؤرخ نفسه بأخذ على الغربيين تخليهم 
عن الدين » ويطلق على عصر ما بعد النهضة والثورات الدينية « عهد ما 
بعد المسيحية » ٠‏ 


وقاس بعض الغرسين ظهئز الاسلام ومسيرته ومعتقداته على المسيحية 
دون فهم لطبيعة الاسلام والظروف النى بزغت فيها شمسه ٠‏ أخذت 
المسيحية فى الانتشار فى ظل الامَرَاطوَرَبَة الرومانية ديانة مشتبها فى أمرها 
من قبل الاباطرة » ووقع الكثير: من. المستيحيين ضحية للظلم والاضطهاد 
والموت بسيوف الجلادين ٠‏ وأحكم رجال الاقطاعات الكبرى قبضتهم على 
الفلاحين فهجروها الى المدن » وسقطت اعداد كبيرة من العبيد ضحية 
للثورات ٠‏ فكان أمرا طبيعيا أن يقول مفكرو المسيحية يقرب فناء العالم » 
وحلول الآخرة ٠‏ وكان أمرا طبيعيا أن بحكموا على طبيعة الانسان بأنها 
مجبولة على الخطيئة » وان ينادوا بالمحبة ولين الجانب والتجاوز عن 
الاساءة ٠‏ لم يكن أمام المسيحية وسط تلك المشاهد المفجعة الا أن تحمل 
العزاء للناس » وأن تبشرهم بجنات الآخرة ونعييها » ويعبارة موجزة أن 
تعلمهم كما قال أحد المؤرخين كيف يموتون * 

أما بالنسبة الى الاسلام فكان الوضع مختلفا كل الاختلاف » ولا 
وجه لقياس ولا مقارنة + فالاسلام حمل للعالم رسالة للحياة وللبناء » لصلاح 


أحوال الناس فى دنياهم وآخرتهم » وعليه اندفع المسلمون لتبليغ الرسالة 
وتوحيد الناس ف ظل الاسلام ٠‏ وقالوا بآن الانسان يولد على الفطرة » 
وأن صلاحه وفساده متوقمان على النظام الذى يعيش في ظلهءوفسر الاسلام 
للانسان طبيعة الكون الذى نعيش فيه » فوضع حدا فاصلا بين العالم المادى 
العالم بقوة أدت الى تلك النهضة الكبرى التى تزعم بها المسلمون ميادين 


الفكر والعلم ٠‏ 
وشعلنا بعض الغربيين يتطبيق مقاييسهم علينا ى ميدان كانتمنجزات 


العرب فيه ولا تزال موضع اعجاب العالم كله وهو ميدان الفنون يفعالجوه 
من الناحصة السلبية » وافتقدوا فيه تصوير الأنسان ٠‏ وأود هنا أن اتساءل 
كيف يجوز ان نحكم على الفن الاسلامي بما لم يكن من مقاصد أصحابه ء 
المسلم ينشد المثال لا المثل : كان يستهذف الجوه رلا العرض »؛ واللامحدود 
لا المحدود ٠‏ انظر الى أى نسق زخرفق أونباتئتجده تجريديا لا يمثل شيئا 
بعينه ٠‏ وتجد الشكل مطواعا فى الامتداد قابلا لتوليد ميخِتلف الاشكال ٠‏ 

ثم هناك قضية الاصطلاحات الغربية واستتخدامها دون تمعن فدلالانها 
كلنا على سبيل المثال نعرف اصطلاح الديمقراطية » أخذنا فى المزايدة على 
أصحاب الاصطلاح ووضعه فى غير موضعه ٠‏ أخدنا ندس الاصطلاح مثلا 
في جوانب دينية لا تجوز معها الديمقراطية ٠‏ أنا اعلم ان الذين تحمسوا له 
وحاولوا زجه في قرائن دينية » فعلوا ذلك على سبيل الدفاع عن الاسلام * 
لكن غاب عنهم أنه لا ديمقراطية فى الدين » فالدين يرتكز على الوحي »وكل 


واخطر من هذا كله ان تقبل على كل رأى غربي أو نظربة عربية 
فلعسرها أمرا مسلما بصحته » ونحاول أحمانا اثبات حدورها واصولها فى 


أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو فى القرآن ؛ أو ى النصوص 
الحثرافية والتاريغية + مضى عهد احل الناس فيه مذهب روسو في الاتسان 
الطبيعي المحل الاسمي فى تفكيرهم وأدبهم » ثم لم يلبثوا أن أدركوا أنه لا 
إيوجد هناك انسان طبيعي * ٠‏ فالانسان هو المخلوق الوحيد الذى لا يستطيع 
ان يعيش بعد الولادة الآ اذا تكفل انسان برعاتته + وق هذه الاثناء 'تتتكون 
طبيعة الانسان الثانية * يذكرني هذا بما حدث خلال الحملة الفرنسية على 
مصر حين تحمس بعض رجالها لرؤية الانسان الطبيعي فى الصحراءفي الطريق 
من الاسكندرية الى القاهرة»وقصدوا بذلك البدوء فلما اتقض البدو عليهم» 
علق أحدهم على البدو يقوله انه كره الانسان الطبيعي منذ ذلك الحين ٠‏ 


وشهد القرن التاسع عشر ظهور دعاوى تفوق بعض الاجناس على 
البعض الاخرء وذلك بسبب تفوقها العسكرى » ثم لمنلبث النظرية أن نهاوث 
ف أعقاب انحسار الاستعمار باستقلال المستعمرات ٠‏ وشهد القرزالتاسعم 
عثر ظهور فكرة التقدم ووم26مم2 “ثم انهارت فى اعقاب اندلاع الحرب 
العالمية الاولى التي حطمت |آمال العالم ق السلام على الارض ٠‏ 


يفترضفيمن يتصندى لاغَادَة كتاية التاربيخ الاسلامي أن بحدد اولامعالم 
الاطار او النسق هنهم الذى بتبعه ٠‏ فليس هناك مؤرخ تكتب بدون 
نسق قائم على تصور كلي للموضوع ٠‏ فالحكم على الشيء كما هو معروف 
فرع من تصوره ه صحيح أن هناك من ينكر على الملورخان يكتب وفق نسق 
كالملورخ ها ٠‏ أ ٠١‏ ل ٠ ٠‏ فيشر ٠‏ ولكن عدم وجود النسق » كما رد عليهالتقاد 
هواقى حد ذاته نسق ويئعين على المؤرخ ممن يحملون الاسم يجدارة ان 
تكون لدية نظرة واضحة الى الانسان والكون ٠فقد‏ سبقت الاشارة الى 
اختلاف الاسلام عن غيره من الاديان فى مفهومه لطبيعة الانسان والخلق ٠‏ 


ويفترض الاطار العلي رؤّية واضحة لموقع تاريخنا من التاريخ العالمي 
نقد جرى الغرب على تشويه تاربخنا وتواريخ أمم » بل وقارات ياكملها » 


د ولاان 


بجعلها حاشية على تاريخه » هذا مع ان عصر السيادة الاوروبية على أكثر 
بقاع العالم مستمر أكثر من أربعة قرون ابتدأت بالاكتشافات الاوروبية » 
هذا بينما استمرت الدولة الاسلامية والدول الاسلامية المستقلة فى السيطرة 
أكثر من عشرة قرون بدءا بالخلفاء الراشدين : واتتهاء بالاتراك العثمانيين ٠‏ 
يكاد المرء لا يصدق ان ناريخ الاسلام كله لا يحتل فى بعض التواريخ العالمية 
اكثر من صفحات محدودة ٠‏ 


ومن الآأمور الاساسية في رسم, الاطار الكلي قضية قسمة التاريخ الى 
عصور او التعصير كما يقترح البعض تسميتها ٠‏ وهنا لا بد أن نذكر بان 
الطريقة الاوروبية في 2 سيم التاريخ خاصة بأوروبا ٠‏ أخطر مافى هذا 
التقسيم علينا أن عصور الازدهار الاسلامية توافق عندهم ما يعرف بالعصور 
الوسيطة » وعبارة العصور الوسيطة ما أطلعت في أوائل القرن السادس عشر 
الا للدلالة على انها لم تكن سوىمعبر من.الغصور الكلاسيكية ‏ اليونانية 
والرومانية ‏ الى العصور الحدثة ٠‏ لقد وقر في ذهن الاوروبي ان هذه 
العصور كانت الى حد كبير عصورا مظلمة؛ مع ان الظلام لم يكن فى العصور 
بقدر ما كان فى أذهان من أطلقوا:التسمية ٠‏ والاشارة ١١‏ ى أن الاسلام ظهر 
فى هذه العصور توحى بأن العموة الاسلافية الاولى كانت مظلمة او شبة 
مظلمة كالغربية ٠‏ 


لسنا فى حاجة الى هذا التقسيم » وحسبنا القول بما قبل الاسلام وما 
بعد الاسلام ٠‏ وهنا لا بد لي من الاشارة الى قضية هامة » وهى مسألة 
اعثبار العهود الاسلامية التى نلت القرن الحادى عثر عهود اتحطاط ٠‏ هذه 
الكلمة الاخيرة ترجمة لما دعاه اكثر الغرمين بكلمة ‏ ©#مناءءم ٠‏ ولو 
أن كتابنا ومئورخينا تمعنوا فى منجزات الشعوب الاسلامية خلال ما اسموه 
بعصور الاتحطاط لوجدوا ان آكثر من بقعة فى العالم الاسلامى شهدت 
نهضة فى هذا الجانب او ذاك من الحضارة ء وابرز الامثلة على ذلك منجزات 
المغول في الهند » والاتراك العثماننين في ميادين الفن والعبارة + ومما 


ا ل 


ستلفت النظر أنه ى حين أن بعض كتاب الغرب أنفسهم قد أخذوا يتخلون 
عن فكرة الانحطاط هذه » فان كتابنا ومو رخمنا يصرون عليها ٠‏ 


يحتاج القول بالا نحطاط أو التدهور الى اعادة النظر فيه فى ضوء 
واقع مسيرة الحضارة الاسلامية » وى ضوء تطور غيرها من الحضارات * 
ولو فعلنا ذلك لوحدنا ان حضارتنا كغيرها من الحضارات مرت فى أدوار 
ثلاثة : دور النشآة وارساء الجذور والقواعد » ودور التقل والاتتقاء من كل 
مصدر فى متناول العلماء المفكرين » ثم اخيرا دور التوطيد والتبلور ٠‏ 
ويوافق الدور الاول زمن البعثة النبوية والخلفاء الراشدين ٠‏ ويقع الثاني 
خلال القرو ذالثلاثة التالية ثم تلا ذلكدور التوطيد وتحديد المعالموالمفهومات 
واتتلورها + ما خيل الى البعض انه انحطاط لم يكن الا توطيدا وبلورة 
للمذاهب والآراء والمعتقدات » واستعشا كا بها ٠‏ صحيح أن بعض اتحاء 
العالم الاسلامى تعرضت فى هذه الأثتاء لتكسات وكوراث ولكنه عموما 
استمسك بما عنده ولم نندهوار ٠‏ واقع الال ان معطيات الحياة وظروفها 
لم تتغير » ولم يضع العرب ايلجهحارجعلماجديد يقلبون به وجه الحياة ٠‏ 
ومما ينبغى تذكره هو أن الغرب ذاته كان فى هذه الاثناء بلدا ناميا او 
متخلفا ٠‏ وحاء الانقلاب الحقيقى ىف الموازين بالثورة الصناعية التي مكنت 
الغرب من الانتقال من الاستعمار القديم الى الاستعمار الحديث والسيطرة 
على مقدرات الشعوب ٠‏ ولم يكن الغرب ليتسكن من التطور سرعة ف 
ذلك الطريق لولا استغلال الشعوب وخيراتهم ٠‏ 

كٌُ هذه الاثناء شهد العالم الاسلامى نطورات غفلها مورخونا : 
يتناسون المغول فى الهند والعثمائيين ومنجزاتهم » ويتناسونث اتتشار الاسلام 
فى افريقيا ويتناسون الحركات الاصلاحة ٠‏ كان كل هذا امتدادا للعصر 
الاسلامى الذى لا نزال نعيش فيه برغم جميع الفلسفات الاجتماعية الجديدة 
أو الابديولوجيات ٠‏ لقد بقى المسلم فى شتى بقاع الارض مسلما له 
شخصيته المستقلة » صامدا فى وجه الكوارث ٠‏ فى هذه الاثناء قضى على 


شعوب برمتها دون رحمة ؛ وتغيرت خارطة العالم مرة ومرات » والمسلم 
مسلم ‏ عربيا كان أو غير عربي ٠‏ وتلمس الغرب سر هذا الصمود الغريب 
فوجدوه فى الاسلام + فانبرى الكثيرون من المبشرين والمستشرقين لدراسة 
الاسلام لا يقصد الدراسة وانما ازعزعة أسس الاسلام ذاتهفذهب بعضهم 
الى انه لا يصلح المسلمون الا اذا تخلوا عن الاسلام أو شكوا فى الوحي 
او رجعوا الى فرعونيتهم أو اصولهم السابقة على الاسلام ٠‏ ووقع تمر منا 
نحت تأثير هذه الدعاوى ٠‏ لكنهم لم يلبثوا ان اعادوا النظر فى مواقفهم 
ومنهم - على سبيل المثال ‏ المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل الذى 
كتب يقول : 

« وقد حاولت أن آنقل لابناء لغتى ثقافة الغرب المعنوبةوحياته الروحية 
لتتخذها جميعا هدى ونبراسا ؛ لكنني أدركت بعد لأى أنني أضع البذر 
في غير منبته » فاذاالارض تهضمه ثم لا تتمخضص عنه ؛ ولا تبعث الحياة فيه ٠‏ 
وانقلبت التمس في تاريخنا البعيد قب عهد الفراعنة موئلا لوحى هذا 
العصر ينشاً فيه نشأة جديدة » فاذا الومن واذا الركود 550 
بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد .يصلح بذرا.لنهضة جديدة ٠‏ فرأيت أن 
تاريخنا الاسلامي هو وحده البذر الذى ينبت وثير » ففيه حياة تحرك 
النفوس » وتجعلها تهتز وتربو » ولابناء هذا الجيل فى الشرق نفوس قوية 
خصبة تنمو فيها الفكرة الصالحة لتثوتي ثمرها بعد حين » ٠‏ 

لست أرى سببا للنشاؤم ولا لليأس ‏ وأعتقد أن مهمة تعميق الهوية 
العريبة الاسلامية هي بالدرجة الاولى مسئولية المورخ + لم يكن الطبرى 
او اللاذرى أو اليعقوبي فى حاجة الى تأكيد العروية او الاسلام لانهم 
كانوا يعيشون فى جو عربى اسلامى ٠‏ اما اليوم فنحن نعيش فى عصر 
الأيديولوجيات والمذاهب « والتقاليع » ولا معدى لناعن أن نضع القارىء 
فى الجو الصحيح الذى يولد فيه الشعور بالاعتزاز بنفسه وبقومه وبترائه ٠‏ 


ولن يتولد فيه هذا الشعور الا اذا أغنينا تاريخنا بالابحاث التي تدور 
حول عروبة البلاد وتحولها الى الاسلام » واغنينا كثيرا من معالجاتنا 
للمنجزات بالمحتوى + هناك كما أشرت نقص ف الموضوعات التي نعالجها ٠‏ 
لقد تعربت بلاد كانت قد خضعت لامم أجنبية » وتعرضت لتآثير حضاراتنا » 
لكنها صمدث ف وجه هذه التأثيرات مثل شمال افرقيا ٠‏ أليس نقصا فينا 
الا ندرس قضية تعريبة وتحوله الى الاسلام ٠‏ ألا نقول باستمرار بأننا 
من المحيط الى الخليج ؟ كيف صرنا من المحيط الى الخليج ؟ وقصدت 
بمحتوى المنجزات الا تكتفى بقولنا مثلا ان العرب انشآوا المستشفيات ٠‏ 
ما هى الصورة التي نتكونها لدى القارىء بمحرد ايراد هذه الحقيقة مع 
ذكر مبلغ ما صرف عليها ؟ أليس الواجب علينا ان تنعدى ذلك الى البحث فى 
ادارتها » وف عملية التعلم والتعليم والتدرب فبها ؟ 


يقودني هذا الى القول' بان كل مؤرخ للحضارة أولا وآخرا ٠‏ ولا 
يمكن لابحاثه ان تآتي غنية الا اذا أدرك-وجوه حضارة القوم الذين يؤرخ 
لهم » وكان بصيرا بالترابط: بين.ميختلف مظاهر حياة المجتمع على اختلاف 
فئائه » وبالعلاقات بين التطورات المختلفة المحلية منها والعالمية + أسط 
الامثلة واقربها على سبيل المثال اكتفاؤٌ نا عند بحث حروب الفتح الاولى ق 
الاسلام بتمجيد شجاعتنا وانتصار نا على الفرس ومن بعدهم الترك وغيرهم ٠‏ 
هناك أبعاد اخرى للفتح لا يمكن للكاتب تبينها الا اذا كان ملما بعض 
الشيء بتاريخ هذه الامم التي انضوت تحت لواء الاسلام » وعلاقاتها 
بعضها ببعض + هناك فرق كبير بين الاكتفاء بخبر الفتح وبين تجاوز 
ذلك الى ادراك ان العرب كانوا الامة الوحيدة التى حطمت حاجز الفرات 
بين الشعوب السامية ولايرائية » وحاجز نهر جيحوئ الذى كان يفصل بين 
الشعوب الايرانية والتركية » وأنْ النتائج الحضارية التى ترتبت على 
تحطيم هذين الحاجزين كانت اعظم بكثير مما يتصوره المرء » نتفسير هذه 


ب ثلا سه 


الابعاد نغني الموضوع . 3 و نوسع ا ا » ونعمق 07 لدى 
وثر اله : 


لمت ادعو الى تحميل التاريخ ما لا يطيق » ولا الى تزييف الوقائع. : 
أنا أدعوا الى تبينها فى نطاق أبعادها الصحيحة ء وهذا اح عن 
لانباع التفسيرات التاريخية ذات الوجه الواحد ء ولا أتباع الدكتاتوريات 
الفكرية » ولا اتباع المقارنات والمقابلات التي تنتزع الامور من قرائنها 
التاريخية ٠‏ فالحكم بآن المسسات كلها مادية أو روحية أو سيكو لوجية أو 
اقتصادية او سياسية فحسب » شوه المنظور التاريخى +٠‏ * فلا بد من انمتاح 


الذهن واعتماد التحليل العلمى الدقيق ٠‏ 


ولا ينسنى هذا ايضا لمن لا يلتزمون بالمنهج العلمي التزاما كاملا ٠‏ 
وهذه نقطة أحب أن اؤّكدها لان اكثر كتاننا لإريأخذون من الحانب العلمى 
سوق الشكليات ٠‏ يسمح مثلا كانت او آخر لنفسبه ان يحتر اجترارا » أو 
أن يكتب دون اطلاع كاف ٠‏ لا بأس ف أت ءناخذ تالطريقة الغربية ٠‏ فالكاتب 
الغربى لا يكتب ف الغالب الا اذا كانٍ عنده جديد يقَوله » أو اذا كان لديه 
تفسير جديد لموضوعه * ولو فعل كتاينا ومن يشتغلون بالتاريخ عندنا 
بطمع لاحت كار العتي ني التراها .- ٠‏ 


أله أن لقت اليل عدا طلا كيه ده لمن تابنا وق رظنا ف سو 
أ نفسهم وحق أمتهم آلا وهو غلبة الاسى على كتابتهم عندما نتصدون 
لتاريخنا وخاصة عند بدء الفتن والحروب » وعند قيام الدول المستقلة ٠‏ وان 
دل هذا على شيء فهو على عدم تفهم كامل لطبيعة العصور التي قامت بها 
الدول الاسلامية ؛ ثم الدول المستقلة ٠‏ اذ لم يكن في مقدور دولة مترامية 
الاطراف كالدولة الاسلامية » ولا أمبراطورية مثل امبراطورية شارلمان مثلا 
آن تظل متماسكة لفترة طويلة من الزمن» لقد قامت الدولة الاسلامية فعصر 


ساءم مه 


كان معين البشر فيه محدودا » وكانت المسافات شاسعة » والاسلحة وأدوات 
الحصار ذات اشكال بسيطة ٠+‏ هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى : لاذا 
لا نركز على الانجازات الكبرى التي كان تحقيقها ولا يزال أقرب ما يكون 
الى المعجزات » وف مقدمتها خلق هذا العالم العربى والعالم الاسلامى ٠‏ 
فلا أعرف الى الان ما يقرأ أكثر من القرآن الكريم » ولا اسما يردد مثل 
اسم « محمد » صلى الله عليه وسلم + فلماذا تكتب عنهم بروح والحزن ٠‏ 
اذا كان لا بد من الاسى والحزن » فليكن علينا نحن العرب المعاصرين ء لا 
عليهم هم ٠‏ لقد قاموا بدورهم خير قيام ٠‏ 
© © © 

قد يتساءل احدكم عما يجب عليئا ان تفعله لنعيد كتابة قاريخنا على 
الوجه الصحيح ٠‏ هذه مسئولة الجامعات العر بية والاسلاسة » فالجهد 
الفردى وحده لا يكفي ٠‏ لا بلا من يِجَهَدٍ جماعي منسق لسد النقص فى 
أبحاثنا » وعلى أساس مثل هذا الحهد يمكن لنا ان نعيد الكتابة ٠‏ 
الدكتور محمود يبوسف زآيد 
استاذ التاريخ الاسلامي 
الجامعة الاميركية فى بير وت 


دب أم- 


تجديد ىظلالاصالة 
دكدور سعيد عيد الفتاح عاشور 


جامعة الكويت 


من الحقائق المسلم بها ان نسبة كبيرة من العرب اليوم غير راضينعن 
وضعهم واحوالهم ٠‏ فرغم هذه المظاهر البراقة التي نلمسها فى بعض جواب 
الوطن العربي الا ان نظرة جادة امينة في ضوء المقارنة بين أوضاع المجتمع 
العربى من ناحية واوضاع العالم المتحضر من ناحية اخرى » تجعلنا ندرك ان 
هذا المجتمع يعاني فعلا من حالة تخلف خطيرة » فكريا واجتماعيا واقتصادياء 


ومن حق العرب اليوم ان .يألموا لهذا الوضع ويعيدوا النظر فحقيقة 
امرهم » ويتدارسوا اسباب هذه الكبوة: التي ألمت بهم » والاسلوبالصحيح 
على هامش ناريخ البشرية » دون ان يسطروا فيه أثرا بناء » وانما كان العرب 
أصحاب رسالة خالدة » وبناة حضارة هي باعترافف كافة الباحثين اعظم 
حضارة شاهدها العالم اجمع ‏ مشرقه ومغربه ‏ طوال العصور الوسطى ٠‏ 

ومن هذا المورد استقى الغرب منذ القرنين الثاني عشر والثالث عشر » 
حضارة عرسة شامخة البنيان لم تثرك فنا ولا علما ولا ضربا من ضروب 
الى اللانينية » ولم يترك الاورببون في القرنين الثاني عشر والثالث عشر كتايا 


الى اللاتينية ليتعلموا فيها ويتتلمذوا على ايدى مثرلفيها من اعلام الفكر 


العربي ٠‏ حتى القرآن الكريم عندما وقعت منه نسخة مخطوطة في ايدهسم 
ترجموها الى اللاتينية فى وقت مبكر يرجم الى النصف الاول من القرن 
الثانى عشر للميلاد ٠‏ 


لم نتردد ريموند رئيس اساقفة طليطله في انثشساء مكتب كبير 
للترجمة قام بترجمة عديد من امهات ثمار الفكر العربى الى اللاتينية ٠‏ بل 
لقد ظهر من ملوك اسبانيا الذين عرفوا بتعصبهم الشديد فى ذلك الدور 
ضد العروية والاسلام » من قدر الثقافة العربية وادراك الا امل فى صحوة 
الغرب دون الوقوف على تراث العرب والافادة منه » ومن هؤلاء الفونس 
الخامس ملك قشتالة وليون الملقب بالحكيم ( 55 ب ١١844‏ ( : 


وعلى هذا الاساس قامت النهضة الاوربية فى القرن الخامس عشر » 
وهى النهضة التى استمرت فى تطور وازدهار الى ان بلغت ما بلغته اليوم 
من تفوق وازدهار ٠‏ اما الاصل » واما المنبع الذى استقت منه الحضارة 
الحديثة فلم يلبث ان تعرض للحفاف والذبول 4 ووقف العرب اليوم على 
مفترق الطرق » بين اسفين على مجد ولى ومترحمين على أيام اتقضت ؛ وبين 
متشككين فى ماضيهم وحاضرهم و مستقبلهم » وَبِيْنَ منتوئين بخضارة الغرب 
بلغ من شعفهم بها ان اقبلوا عليها فى نمم مالا يلتهسون الا مساوئهما 
ولا يقدسون الا سيئاتها ٠‏ ولننظر فى امر كل فريق من هذه الفرق الثلاث ٠‏ 

اما المترجمون على الحضارة العربية وامجادها » فيحلو لهم بين حين 
وآخر ان يقيموا لها عزاء في شكل مؤنمر او ندوة او غير هذا وذاك » 
يعون فيه محد الآباءو وآثار الاجداد » وغاليا ما يتقف دورهم عند التغني 
بامجاد الماضى » لعلهم يجدون في ذلك نوعا من السلوى يعوضهم عما 
يشعرون به من اسى عند المقارئة بين ما كانوا عليه وما صاروا اليه ٠‏ 


ويعبر هذا الفريق عن وجهة نظره بشتى الطرق العلنية الواضحة » 
اما بالكتابة او الخطابة التى يتحدثون فيها عن ازمة الحضارة العربية » وهم 
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قي جميع الحالات يرددون كلاما مكررا يستعرضون فيه ما حققته تلك 
الحضارة من منجزات فى مختلف العلوم والفنون » وما اسهمت به من 
نصيب كبير فعال فى بناء الحضارة الغربية الحديثة » وكيف ان العرب 
على هذا الفريق وقوفه عند هذا الحد » وعدم محاولة تخطيه الى العمل على 
ايضاح الحقيقة الخاصة يان الحضارة العربية ذبلت ولكنها لم تمت » وانها 
كالشحرة الراسخة اصلها ثايث وجذورها قوية مثينة ممتدة فى الاعماق » 
لئن جفت اوراقها نتبجة لعدم العناية بها » فان بعض الرعاية ومزيد مسن 
العناية كفيلان بان يعيدا الى هذه الشجرة نضرتها وخضرتها » لتصبح اعظم 
مما امست فيه » وبعود الى الاستظلال بظلها ليس العرب وحدهم وانما 
البشر كافة » مثلما حدث فى سالف الزمان ٠‏ اجل » علينا ان ندرك وان 
نعترف بأن ذبول شجرة الحضارة العربية لا يرجع الى عدم قدرتها على 
مسايرة التطور الحديث » او كما بدعى البعض الى بذور ضعف 
كاممنة بين منايا تلك الحضارة امثنه بالجرائيم التى تنخر فى جسم حتى 
يتساقط وتتهاوى اعضاؤه تخت تأثيرهًا م وائما جاء ذبول تلك الشجرة 
تتيجة لسبب ريسي واحد هو تقاعدن اصحابها عن العنابة بها والالتزام 
بجوهرها » والاستمرار برَعَابتها:* ومع هذاءفان شجرة الحضارة العربية 
رغم كل ما بحيط بها اليوم من مظهر جاف مجدب ؛ ما زالت محتفظه 
باسباب الحياة تنظر الى ابنائها نظرة الم وامل » وكأنها تترقب اليوم الذدى 
يقومون فيه بمحاولة جدية مخلصة لرعايتها » حتى تنهض من كبوتها وتقدم 
لهم وللبشرية جمعاء اضعاف ما يقدمونه لها ٠‏ 


واما الفريق الثاني الذى يضم عصبة المتشككين فى ماضي العروبة 
وحاضرها وربما مستقبلها » فيمثل الجانب الهدام الذى لا يرى فى ماضي 
الحضارة العربية الاجمودا » ولا فى حاضرها الا عجزا » ولا في مستقبلها 
الا ظلاما ٠‏ وفى الوقت الذى تستثير عظمة الحضارة العربية مفكرى العالم 
اجمع في الشرق والغرب » فيعكفون على دراستها » وببان اصالتها » وايضاح 
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عناصر القوة فيها » وشرح فضلها على الحضارة البشرية جمعاء وسذلون 
غير برىء يستهدف فى صورة مباشرة او غير مياشرة ‏ عن علم او جهل # 
اله لتشكيك فى قدرة العرب على الانطلاق » وى استطاعة حضارتهم النهوض 
بل فى قيمة نرائهم الخالد واهميته بالنسبة للحاضر والمستقبل ٠‏ 


نعم » فى الوقت الذى تفاجئنا فيه دور النشر كل يوم بمطبوعات 
جديدة عن التسراث العربي تبرز عظمته وقوته ونصدر عن المهتمين 
بالاستشراق فى روسيا وهولندا وفرنسا وانحلترا والولايات المتحدة 
الارمكة وقرها + 1ذا باضوانة عن ماكرة أو غافلة بد سف من جوف 
الوطنالغربي تفشيهتقلل من قيمة 'الثزاث الغرري يبل تيده ياغ وترى ف 
احيائه نوعا من الردة غير المسحبة » وتنهم الجهود الحريصة على احياء ذلك 
التراث بانها جهود رجعية ٠‏ ولعل هؤلاء فاتهم ان الحضارة العربية تمثل 
أكمر حركة تقدمية شهدها التاريخ #زمن ازدّهارها ؛ وان هذه الحضارة 
تحوى من امكانيات الانطلاق والتقدمومسائرة) التطور من اجل سعادة 
البشر مالا تحويه حضارة اخرى » واننا عتما نتادى باحياء تراث الحضارة 
العربية فائنا لا ننادى بالتمسك بالاساليت العتيقة فق الانتاج كما بحلو لذلك 
الفريق ان ينتشدق » ولا نطلب بالوقوف عند اساليب الماضي وعدم الاخذ 
بمحاسن الحاضر ٠‏ اننا عندما تنادى باحياء التراث العربي » انما نستهدف 
استخلاص ما في هذا التراث من قيم بناءة ‏ فكرية وخلقية واجتماعية 
واقتصادية ‏ وهي قيم مثالية لاترتبط بالماضي وحده » واتما هي صالحة 
لكل ومان ومكان + ومن الممكن ان تكو اداة طبة ووسيلة قمالة التهوض 
والانطلاق والوصل الى ما بعد مرحلة القمر ٠‏ علينا ان نذكر أن روجر 
بيكون راد البحث العلمي والمنهج التجريبي الحديث ف العالم الغربي 
عندما #وصل الى ان الظلواعر الطيعية تجديعها متوافقة ومع لفة 6 لقا تؤدى 
ان وبعدة الطبيعة وعسدها قال نان الشيعات والعسياء والقلك 


والرياضيات #ودى الى وظائف مختلفة لشىء واحد هو الطبيعة » وعندما 
تنب بامكان الوصول الى اختراع سفن تسير بآلات دون حاجة الى مجداف 
او شراع » طائرات بحرك الانسان اجنحتها كما شعل الطير » ومفرقعات 
ملتهية تبيد الحبوش » وروافع فرخية ؛ لرفع الاثقال » وعقاقير سامة تبيد 
الحشرات والهوام 6 ومصابيح تضيء دون ان نفد وقودها ٠وءءومءء.‏ 
الى غير ذلك من الارهاصات التى توصل البها الانسان فعلا قيما بعد » 
والتي غدث اساس التطور الحضارى الحددث ٠عوه‏ عليئا ان نذكر ان 
بيكون الذى عاش فى القرن الثالث عشر للميلاد عندما توصل الى هذا 
القدر من المعرفة وتنبآ بتلك المعلومات انما كان قد تعلم اللغة العرسة » 
وثلة العلم فى جامعة اكسفورد الناشئة على ابدى اسانذة كانواقد 
تنلمذوا بدورهم على ابدى العرب فى اسيانيا » وأنه دأب دائما على حث 
تلاميذه ومعاصريه على علء اللغة العربية وعلوم العرب بوصفها الطريق 
الوحبد للمعرفة الحقة ٠‏ 

ان اتسام الحضارة العربية-بمسحة-من الايمان لا ينبغى ان يكون 
سبيا لادانتها بالجمود والرتجعية.».فالاديان السماوية نزلت من اجل 
تحرير البشر لا تقييدهم » وبهدف تطوير المجتمع البشرى نحو الافضل 
والاسمى » لاتجميدة ٠‏ والايمان ليس معناه مطلقا تقبل الحقائق تقبلا أعمى 
دون نسيحصها ودراستها دراسة حرة تستهدف الوصول الى كنهها ٠‏ فها هو 
القرآن الكريم يستعرض آيات الله من ليلو نهار » وشم سوقمر » وسماوات 
وارض » ومد للظل ٠.٠٠٠‏ ثم يطالب المؤمنين بان يتدبروا هذه الآبات » 
واذا ذكروا بها لميخروا عليها صما وعميانا ٠‏ اذا وجدتفئة منرجالالددين ‏ 
فى المسيحية والاسلام سواء ‏ اتصفت منذ العصور الوسطى بالتزمت 
والرغية فى حصر الفكر اليشرى داخل دائرة محدودة ضيقة فان هذه الفئة 
لا يمكن ان تعبر عن رحابة صدر الاديان السماوية وما تحوية من قدرات 
خلاقة على طريق التحرر والانطلاق ٠‏ 

د لاما 


وفيما عدا هذه الفئة المترمتة التى نمثل نسبة قليلة من رجال الدين » 
نجد اعلام الحضارة العربية وبناتها اكثر ما يكونون تحررا في تفكيرهم 
واتساع أفقهم ٠‏ أليس ا براهيم بن سيار النظام هو أول من قرر ان السك 
بداية لكل معرفة » ثم جاء الغزالى من بعده فاكد هذه النظرية وافاض فيها 
فى كتابه « احياء علوم الدين » وذلك قبل ان يولد دبيكارت الفيلسوف 
الفرنسي الذائع الصيت بقرون ؟ اليس ابن نيميه فى كتابة « تقد المنطق » 
هو الذى نادى بان الاستقراء هو الطريقة الوحيدة الموصلة الى اليقين ؟ 
اليس بن حيان هو الذى قال العبارة الشهيرة بان المعرقة لاتحصل الا بالعمل 
واجراء التجارب ؟ اليس ابن رشد هو الشارح الاعظم لفلسفة ارسطو » 
الذى اطلق لتفكيره العنان وضرب مثلا فريدا لحرية الفكر بعيدا عن كل 
قيد ديني أو غير ديني ؟ اذا كان هؤلاء وغيرهم من اعلام الحضارة العربية 
والفكر العربي قد سبقوا زماتهم فكريا بعدة قرون فكيف تعتبر الحضارة 
العربية جامدة ؟ وكيف نتعتبر العودة الئ"الْتَرَاث والعمل على احياء ما فيه 
من قيم ومثل ضربا من الرجعية ؟؟؟ * 


اما الفريق الثالث الذى يثممل المفتونين بحضارة الغرب » فقد يهرهم 
ضوء الحضارة الغربية الحديثة » فاقبلوا عليها في تهم شديد بتمسحون بها 
ويحاولون الاتتساب اليها متنكرين لاصولهم الحضارية ٠‏ 


ولو كان هتولاء تديروا امرهم ليميزوا بين الغث والسمين » ويحرصوا 
على اختبار العناصر الطيبة من الحضارة الغربية لهان امرهم » ولكنهم فى 
حماستهم لكل ما هو غربي اندفعوا ليآخذوا عن الحضارة الغردية مساوئها 
ورذائلها ٠‏ لقد اغمضوا أعينهم عما فى الحضارة الغربية من حرص 
على الانتاج والتزام باصول العمل وقواعده وغير ذلك من الجوهر » 
وفتحوا اعينهم واسعة على ما ابتلى به المجتمع الغربي اليوم من رذائل 
ومفاسد ٠‏ والغريب ايضا بشآن هذا الفريق انه فى الوقت الذى تتبعث 
اصوات من الغرب تبدى اعجابها بروحانية الشرق » اذا بهم يتطرقون فى 
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تمجيد مادية الغرب ٠‏ لقد فات هتؤلاء ان المعحبين بروحانية الشرق ضاقوا 
ذرعا بعبادة المادة » وادركوا انه لا حياة لحسد بلا روح » فاتجهوا بقلوبهم 
نحو الشرق ينشدون روحانياته ويتلمسون فيها القيم والمثل ٠‏ 
© © © 

فاذا اردنا بعد ذلك ان نطرق ياب المشكلة التى نحن بصددها 
عليه ما دن ان ككون غليه الحقارة الغرية م نارق الأفنافة 
والتعديت » فاتنا فحد ان الحل ق محقيقة امره ليس ضعاءولة مضنا 
وذلك اذا حددنا المقصود بالاصالة والمقصود بالتجديد ٠‏ اذا كان المقصود 
بالاصالة والعراقة والاحتفاظ بما تحويه من قيم ومثل » فان الاصالة في هذه 
الحالة ينبغى ان تكون اساس التقدم بالحضارة العربية ونقطة الانظلاق 
لاية حركة تستهدف نهضتها داخل اطار مرن يعيد عن الجمود الذى تثيراً 
منه تلك الحضارة ٠‏ اما التحديد » خفاذا كان المقصود به التخلى عن الجوهر 
ونبذ القديم لا لشيء سوى إنة قِدنموالتمسح بالجديد لا لشيء سوى 
انه جديد » ففي هذه الحالة تصبح الدعوة الى انتجديد خطرا على كيان 
الحضارة العرببة واصالتها ومثلها و كيآنها ٠‏ والتجديد مرفوض رفضا قاطعافي 
هذه الحالة ٠‏ ولكن اذا كان المقصود بالتجديد احياء ما ذيل من المثل والقيم 
والاستفادة من الجوانب البناءة في الحضارات الاخرى التى من شأنها 
ان تزيد تلك المثل والقيم اصالة ورسوخا وتمد البناء الحضارى العربى 
يمزيد من الصلابة ومزيد من القدرة على الحركة » فمرحيا بالتجديد ق 
هذه الحالة » لانه لا يتعارض مع الاصالة ولا يقف منها على طرف نقيض : 
وانما يتفق مع خصائص الحضارة العربية وسماتها الاساسية » وهو الامر 
الذى لا يتضح الا بالقاء نظرة سريعة نحدد فيها تلك الخصائص والسمات 
تحديدا دقيقا يلقى اضواء على مشكلة خلقناها » ثم اجتمعنا لدراستها : ب 


لعل اول ما تنصف به الحشارة العرببية هو انها حضارة تقدمية 
متطورة بعيدة عن الحمود « فالعرب الذين بدأوا بناءهم الحضارة من 
د الى 


وانتهوا بان دونوا شروحا على فلسفة ارسطو فاقت كل ماكتب عن تلك 
الفلسفة حتى العصور الحديثة » وسبقوا غيرهم في وضع نظريات فى الصوت 
وانضوء » والصور قى الرايا المقعرة والمحدبة وتحليل المواد تحليلا كيماوياء 
ووصف كثير من المركيات الكيماوية وخصائصها » التسيز بين القلويات 
والساض )زا ايانس موبونات: فق تاي لال يعوا كليها لو ااراسة الطي 
فى الجامعات الاوروبية حتى القرن التاسع عشر » والتوصل الى نتافج 

في الفلك والعلوم الرياضية لم يعرفها العالم من قبل ٠٠٠‏ هزؤلاء او 
امور سس ا 0 


القوة الدافعة للبارود » 


بدأت بتلقين الفقه والحديث في المساجد والجوامع واتنهت بانشاء 
المدارس والجامعات لاستيعاب كافة الغلوم العقلية والنقلية + واذا تتبعنا 
هذا المشوار الطويل لوجدنا انه٠لم‏ :ستغرق/ من الزمان اكثر من ثمانية 
قرون ٠‏ فهل توصف مثل هذه الحضارة بعد ذلك بالجمود وعدم القدرة 
على التطور ؟ وهل يوصف الزجوع الى مثل هذه الحضارة وقيمها بانه 
نوع من الرجعية او الردة كما تدعى قلة من النآس ؟ 

وبعد ذلك تأتى صفة ثانية للحضارة العربية هي الحيوية والاستمرار» 
فهذه الحضارة منذ مولدها مرت بادوار متباينة بين يقظة وسبات » وتعرضت 
لهحجمات عديدة من الداخل والخارج » ولكنها ظلت بروحها وقيمها 
وطنا تعره نالا لابقا لي اساينانا تهي انا وناج 
الى بعث جديد » ولم ينفذ معينها لتقول انها تن : تفتقر الى احياء » ولم تذبل 
حذورها الاصيلة لنطالب باستبدالها بغيرها ٠‏ لثن كانت اوراقها قد جفت 
وذيلت فان جذورها ما زالت حية يتوافر لها من اسباب القوة ما بضمن 
اخضرار الاوراق من جديد لتعود كما كانت بل اكثر هما كانت عليه فى 
الماضى ٠‏ وحسبى ان اشير الى مثال واحد فى هذا الصدد للتدليل على 


ساء8ة سم 


حيوية الحضارة العربية واستمرارها ٠‏ فالحزائر البلد العربي الاصيل 
فرصت فيه الحضارة العريية لأعنفه وابشسع .ما يكن أن تتمرضي له 
حضارة ق التاريخ من محاولة لاقتلاع جدورها على ايدى الاستعمار 
القرنسى + ولكن ماذا حدت بعد تلك الجهود الطويلة المضنية التي بذلتها ش 
فرنسا من اجل فرنسة الحزائر ومحو مقوماتها العربية واستئصال شافة 
لغتها وعقيدتها ؟ ٠‏ 


قامت الحزائر عربية مرة اخرى مثلما كانت قبل الاستعمار الفر نسى » 
تفخر بحضارتها العرببة » واسرعتقبلغيرها الى تعريب جامعاتها ومعاهدها 
التى فرنسها الاستعمار ء بل لا نبالغ ولا تجامل اذا قلنا ان الجزائر اليوم 
قدت راوية.:إساسية من زوايا القومية «العرية ركنا بارا من اركان 
الحضارة العربية وجبهة شريفة من اشرف جبهات النضال العربى ٠‏ فهل 
هناك صورة ابرز من هذه العثورة“للتدليل على حيوية الحضارة العربية 
وقدرتها على الاستمرار والبقاء والصيوة فى وجه القوى المعادية ٠‏ 


وما يقال عن الحزائ: يقال اليوم عن فلسطين الحبيبة وارضها العربية 
الطيبة التي شهدت صفحة من اروع صفحات الحضارة العربية واكثرها 
ازدهار والتى 'تنعرض اليوم لابشع جريمة عرفها تاريخ البشر فى محاولة 
اثئمة لطمس معالمها العربية » ولكنها تقف بسواعد ابنائها العرب ‏ مسلمين 
ومسيحيين ب صامدة مرفوعة الرأس لتضرب اروع مثل على حيوية شعب 
وحيوية حضارة ٠‏ 

وبعد ذلك تاتي صبغة ثالثة للحضارة العربية تبدو فى اتساع افقها 
واتفتاحها على العالم اجمع وعلى الحضارات كلها ٠‏ فالحضارة العربية منذ 
مولدها حتى اليوم لم تكن ابدا منغلقة على نفسها » وانما هي قابلة للاخد 
والعطاء » وحسي الحضارة العربية انها عند قيامها افادت من الحضارات 
القديمة الساقة لها زمنيا مثل حضارات اليونان والرومان والفرس سل 
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الهنود والصينيين ٠‏ وهى فى ذلك حرصت كل الحرص على ان تحسن 
الاختيار والانتقاء » كما اظهرت قدرة على تكييف الالهام الدخيل وفق 
حاجاتها » وى خلقها اياه خلا جديدا يسبغ عليها طابعها الخاص ٠‏ وبعبارة 
اخرى فان الحضارة العربية لم تلتقط كل ما صادفته من عناص رالحضارات 
الاخرى » وائما عرفت كيف تتنخير غذاءها » فتقبلت كل ما من تأنه ان 
ساعدها على الاحتفاظ بجوهرها ومثلها وقبيها وطابعها » وئبذت كل ما 
لا يقبل التكيف وكل ما لا نتفق مع اصولها ومبادثها + ولا يقلل من شأن 
الحضارة العربية مطلقا انها افادت من غيرها » لان سنة التطور البشرى 
والرقي الحضارى تنطلب داثما ان يستفيد الخلف من جهود السلف + ولو 
كان لزاما على كل جيل او على كل حضارة ان تبداً بوضع اساس البناء 
الحضارى من جديد لوجدنا البشر اليوم في مستوى اقرب الى العصر 
الحجرى القديم » ولكننا توصلنا الى القداحة اليوم بعد ان بدأ الانسان 
الاول بحكقطعتين من الحجر بعضهما ببعضن لتوليد شرارة يشعلمنهاالنار “وما 
زالت جهود الاجيال 'تتعاقب حتى توصل الأنسان الى عود الثقاب فالقداحة 
ويكفي الحضارة العربية فخرا انها لتقف عند .حد الاخذ عن الغيروالنقل 
عن السابقين وانما ايتكرت واضافت:وجددت.» نم اعطت الحضارات 
الاخرى اللاحقة اضعاف ما اخذته عن الحضارات السابقة ٠‏ 


اما الصفة الرابعة للحضارة العربية فمي التسامح المطلق ٠الحضارة‏ 
العرببة حضارة محية وأخاء ٠‏ محبة بين مختلف الاجناس واخاء بين مختلف 
الاديان السماوية ٠‏ لا تعصب اعمى ولا كراهية ممجوجة » ففي ظل المحبة 
والاخاء يكون التعاون محكما والتقدم ممكنا ٠‏ الا يكفي ان يكون بناة 
الحضارة العربية واعلامها من العرب والفرس والترك والبرير وغيرهم من 
ابناء الخد والحنسيات تبي ل داخل بوتقة العروية وفكرت 


عياة آمنة ملمعنة ا نحن الستبارة العرة ان نكون م 


اعلامها وبناتها اجابر بن حيان 0 بن المع وابن 0 

سواه مم اختلاف الدماء لي ل ل تلق وال بون لك 
واحد هو موكب العروبة ٠‏ ومن ناحية اخرى الا يكفي الحضارة العربية 

ان تحتضن بين ذراعيهاوداخل صدرها المسلم والمسيحي واليهودى بل ريما 
الصابئي ؟ كفي ان نعلم انه من بين اعلام الحضارة العربية كان ثابت بن 
قرة وسنان بن ثابت » وحنين بن اسحق وجورجيوس بن بختيشوع ويوحنا 
بن ماسويه وموسى بن العازار واسحاق بن موسى وابن العبدى ٠‏ بل مكفى 
الحضارة العريبة فخرا ودليلا على تسامحها ان الفيلسوف اليهودى الشهير 
ابن ميمون الذى يفخر به الفكر الاسرائيلى تلقى تعلبمه على ابدى اسائذة 
على اختلاف اديانهم ومللهم و نحلهم بالدخول وتلقى العلم دون تفرقة او 
تمييز ٠‏ وهكذا ضريت الحضيازة العرسة اروع مثل فى التسامح والاشاء 
والسةاء 


واخيرا فان الحضارة العربية تنصف بانها حضارة ايبيمان ٠‏ ففى ظل 
الايمان نشأت » وبين ربوعة ازدَهرت وترعرعت » ويفضله وهديه اكتسبت 
أسسمى قيمها وميادثها ومثلها +٠‏ فمن الاسان كان التسامح والمحبة » ومن 
الايمان تبعت مكارم الاخلاق ٠‏ 


والحضارة العربية عتدما اتصفت بالابمان واتخذت منه دعامة لها لم 
تهمل المادة بل اعطتها حقها من التقارير لما لها من اهمية في شاء 
العمران وسعادة البشر + ومن ناحية اخرى فان الحضارة العربية عندما 
اتخذت من الايمان ركيزة لها استهدفت ف المقام الاول أن تحمى كيانها 
يسياج منيع من الممادىء الخلقية والمثل الكريمة لان الاديان السماوية 
كلها تنفق فى رسالة واحدة هى الامر بالمعروف والنمي عن المنكره والايمان 
لا يتعارض مع العلم مطلقا بل على العكس الايمان هو الذى يتوج العلم 


د لأا 


بهالة من الخير والبركة تجمل منه علما نافعا ٠‏ فلا خير في علم دون 
اخلاق » ومكارم الاخلاق هى جوهر الاديان السماوية ومحور رسالتها ٠‏ 
وحسبنا دليلا على الترابط بين الايمان والعلم ما جاء في الحديث الشريف 
« العلم علمان علم الاديان وعلم الابدان » وهكذا غدا علم الطب ب او 
علم الابدان #ى صنوا للايمان وعلم الاديان ٠‏ واذا كانت بعض المذاهب 
الحديثة تدعى بانه فى التمسك بالايمان بعدا عن الخط الاشتراكى » فاننا 
نحد فى مبادىء الاديان السماوية خير اشستراكية تأخذ من الغنى للفقير ٠‏ 
ها هو القرآن الكريم بحتم اخذ الزكاة ويفرضها فرضا على القادر فيقول 
( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وها هو العهد الجديد 
بردد في سفر اعمال الرسل أن « جميع الذين آمنوا كانوا معا » وكان 
عندهم كل شيء مشتركا » والاملاك والمقتنيات كانوا سيعونها ويقسمونها 
بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج !! » فهل هناك بعد ذلك 
اشتراكية اقوى واعمق من اشتراكية الانتان هدم ؟اء 


واخيرا فانتا عندما تقول ان الحضارة. العربية حضارة ايمان لا نعنى 
بذلك ‏ كما يدعى المغرضون ‏ ان يتحول المجتمع الى .حلقات ذكر وترك 
الاتناج والعمل ٠‏ فالحضارة العرية حضارة ايمان ومثل واخلاق » وهى 
حضارة كد وعمل وانتاج « وقل اعملوا فسيرى الله عبلكم ورسوله 


٠ © والمؤمئون‎ 


دكتور 


سعيد عبد الفتاح عاشور 


اشتعاف كرسي تاربخ العضوى الو سر 
كلية الآداب . جامعة القاهرة 


- 94 سه 


كربوغاصاحب الوصل 
ردرءق ممادم الصليسين 


بقلم : ابراهيم خليل 
كلية الآداب ب جامعة الموصل 

كربوغا قبل توليه السلطة : 

كان موت ملكشاه » بدابة لانحلال دولة السلاجقة وتفككها » حيث 
بدأت سلسلة من الصراعات بين العائلة الحاكمة السلحوقية نفسها » كان 
ايرزها الصراع الذى نشب دين تر كياروق وتركان خانون زوحة ملكثاه 
الاخيرة » والتى كانت انجبت ولدا سنة هام أسمه محمود ٠‏ وقد حاولت 
تركان خاتون ان تكتم نبا:وفاة.زوجها حتى تكون انتهت من تدابيراتها 


لعب قوام الدولة أبو سعيد كربوغا بن عبد الله الجلالي الآأمير » 
دورا مهما في الد ة لسحمود )١(‏ وسدوا انه كان يعمل ى خدمة تركان 
خاتون حيث ارسلته الى اصبهان بخاتم السلطان « فاستنزل مستحفظ 
القلعة وتسلمها » )0( ٠‏ 3 اخذت تتصل بالامراء وتبذل لهم الاموال 
سر وتأخذ منهم البيعة لابنها محمود ٠‏ ومن هؤلاء الامراء اسماعيل بن 
ياقوتى خال بركياروق ٠‏ وكان اميرا على اذربيحان فارسات اليه تطمعه 
بالزواج منها وتدعوه لمحاربة بركياروق ٠‏ وكان كربوغا قد ساهم في تلك 
الممسمسةء 


-0 0 ل 


توجهت تركان خاتون الى اصبهان حيث حسم الصراع بان يحتفظ 
ابنها محمود بأصبهان وفارس » وتكون بقية الدولة السلحوقية من نصيب 
بركياروق ٠‏ ولكن الاقدار تدخلت فتوفى محمود سنة ١١44‏ وعنئذ سار 
بركياروق الى أصبهان « فدخلها وتملكها » (©) ٠‏ 


نشب صراع آخر على العرش * اذ دخل بركياروق فى نزاع مع عمه 
تنش الذى اخذ يطالب بالسلطنة ٠‏ وكان ممن ساعده في هذا الصراع قسيم 
الدولة آقستقر » صاحب حلب ٠‏ وكان آقسنقر سرر هذه المساعدة بان 
« أولاد ملكشاه صغار » وان الملك لا ستقيم لهم لصغرهم وللخلئف الواقع 
بينهم » (4) ٠‏ بالاضافة الى عدم استطاعة آقستقر تفسه الوقوف بوجه 
نتش » الذى كان سيطر على دمشق وما جاورها ٠‏ وقد أدخل آقستفر 
معه فى هذا الحلف كل من يوزان صاحب.حران ؛ وياغى سيان صاحب 
انطاكية مقنعا اياهم بنفس الحجة وجتن ««' نبكروا ما يكون من أولاد 
ملكشاه » على حد قوله + (ه) 


استطاع تاج الدين تنش بذلك:التتحالف..من احتلال الرحبة ونصيبين 
سنة و١‏ ١م ٠‏ وتطلع الى الموصل بعد ذلك حيث كان العقيليون يحكموهاء 
وقد طلب من ابراهيم بن قريش العقيلي أن يعترف به سلطانا وان يسهل 
له المرور عبر الموصل نحو بغداد لاسقاط بركياروق ٠‏ ولكن ابراهيم 
رفض مطلب تنش ٠‏ والتقى الحيشان عند « ا مضميع 4) وهي قربة قرب 
الموصل ٠‏ وكان ابراهيم فى ثلاثين ألفا وتنش فى عشر آلاف + وقد انتهمت 
المعركة باتتصار تنش وهزيمة ابراهيم وحلفائه من الشيوخ العرب فقبض 
عليهم جميعا ٠‏ ويذكر ابن الاثير كيف ان كثيرا من نساء العسرب قتلن 
انفسهن خوفا من السبي والفضيحة ٠‏ (0) 


دخلت الموصل فى حوزة تنش » فعين عليها على بن شرف الدولة 
نابا عنه » ثم ائجه بعد ذلك نحو ميافارقين وديار بكر واذربيجان حيث 


- ات 


احتلها ٠‏ أما يركما روق فققد احتل الرى وهمذان وما بينها » والتقى الطرفان». 
وهنا انحاز قسيم الدولة آقسنقر صاحب حلب الى بركياروق مذكرا بوزان. 
صاحب حران « بانا الجااهةا الن .ا تكون من اولاد صاحينا » والآن 
وقد ظهر بركياروق والرأى والمردٌ ؤة تقنضي بأن نقصده وتكون معه »4+*((7) 
وبورد ابي الى ارهن أو زيلة العلى اإاسبيا اخر اسان لاسر 
وهو أن 'تنش أخذ يقرب ياغى سيان اليه » ولم بول قسنقر وبوزان شيئا 
من البلاد م * ثم وجد تنش نفسه وحدا فاآثر الانسحاب وهو 
في أشد الغيظ من تصرفات حليفة السابق وقرر ان ينتقم منه ٠‏ 


قدم بركياروق الى بغداد » وأرسل الى الخليفة المقندى بالله يطلى. 
الخطبة » فأجيب طليه » ولقب ب « ركن الدين » (4) + 


أما تنه تتش فقد عاد الى الشام » وبدأ يتحرش بحلب في صيف 54١1م ٠‏ 
وف مواحهة ذلك تحخالف افسنقر 2 بوزان وارسل لهسم الس لطان 
بركياروق الامير كر بوغاءالذدى كان قد مال الىجانبه إنضا بحيش كبير ٠‏ وقد 
التقى الطرفان عند نهر سبعين » واشتد القثال ودارت الدائرة على 1قسنقر 
وحلفائه واحضر عند تتش أسيرا « فقال له : لو ظفرت بى ماكنت صنعت ٠‏ 
قال : كنت اقتلك ء فقال له ( تنش ) آنا احكم عليك يما تحكم على » ٠‏ 


اتجه تنش بعد ذلك الى حلب » حيث اعتصم بتلعتها كل من قوام 
الدولة كربوغا وبوزان منتظرين النجدة من بركياروق « وتحير أهل حلبه 
قيما شعلونه » ٠ )٠١(‏ فأخذ بعضهم زمام المبادرة ففتحوا الابواب ودخل 
تنش وسلمت المديئة اليه وقبض على بوزان فقتله ٠‏ ثم أخذ كربوغا حيث 
اعتقله بخمص ء )١١(‏ 


ويعلل ابن الاثير عدم قتل تنش لكر بوغا فى انه أبقى عليه طمعا فه 
استصلاح حمية الامير 2 أئر ن) «»ه زيادة على ذلك أنه لم د . له لد 
بملكه اذا قتله » كما فعل بالامير بوزان ٠ )1١( ٠‏ 


استولى تتش بعد ذلك على الرها وحران وسار الى ديار يكر قاصدا 
فارس لملاقاة يزكياروق 3 وقد دارت رحى معركة فقتل اثنائنها تتش دعد 
خيانة بعص اعوانه المقربين اليه 2 فقطمع رأسه وطيف به في المعسسكر ثم حمل 
لى بغداد وطيف به فيها » (18) ٠‏ 

اكتفى بركياروق ذلك الاتتصار » ولم بحاول ضم الام الى فارس 
وبغداد ٠‏ فتوزعت املاك تنش بين ولدبه رضوان ودقاق فسيطر الاول على 
حلب وأخد الثانى دمشق ٠‏ ثم حرث اتصالاات بن بركياروق ورضوان 
عول فصي كريوها فوائن وضوان على اطلاق شرحة (14).* 


توجه كربوغا » بعد اطلاق سراحه » مع أخيه التوتتاش وجميعا 
حولهما عددا من « العساكر اللطالين » (15) احتلوا بهما حران ونصيبين 
واتصل بها هناك محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش » وثروان بن وهيب 
.وأبو المبجاء الكردى لطلب مساعدتها ضد.:الامير على بن شرف الدولة 
صاحب الموصل ٠‏ 

وافق كربوغا علىتقديم المساعدةءفالتمى بمحمدين شرف الدولةواتجها 
سوية نحو الموصل» لكنهلم تسكن من فتحهافتركها الى «بلد»وفي الطريققئل 
محمد بن شرف الدولة + فعاد كربوغا الى حصارٌ الموصل ونزل بقرية 
« باحافلا » ٠‏ وحاول على بن شرف الدولة الاتصال بحكرمش صاحب 
جزيرة ابن عمر ولكن التونناش علم بذلك فقاتله وانسحب جكرمش ثم عاد 
الى بلاده ٠‏ وقد عاد التوتناش ليشترك مع اخيه كربوغا فى حصار الموصل ٠‏ 

واجه اهالى الموصل الحصار الاقتصادى الذى ضربه كربوغا حولها 
على الرغم من انعدام الاقوات والمئوونة بها بحيث أنه لم يمد هناك 
« ما يوقدونه فآأوقدوا القير وحب القطن»(١1)فاضطرت‏ الى الاستسلام بعد 
نسعة اشهر + وقد نجح كربوغا فى حكم المدينة « واحسن السيرة فيها »(107) 
الى درحة انه قتل اخاه التوتناش لانه « قبض على اعيان اليلد وطالبهم 
بود نهم 4 4 واستير كربوعًا فى حكم الموصل حتى وفاته سنة لام 


ب 88 مس 


؟ - احتلال انطاكية من قمل الصليسيين : 

ف الوقت الذى كان فيه بلدوين بوعاد نفوذه ف الرها وما جاورهاة 
من المناطق ويوسس أول امارة صليبية فى الشام كانت اكثرية الجيش. 
الصليبي التي انفصلت عن الحملة الكبرى قد اتجهت نحو شمال الشسام 


قاصدة انطاكية ٠‏ وقد وحد الصليبيون » وهم في طريقهم نحو انطاكية. 


مساعدة قوية من جانتب سكان تلك المناطق وسخاصة الارمن (15) وقد 
تآألف هذا الفريق من بوهيموند النورماندى ٠‏ وروبرت » وأتين دى يلوا 


وريموند واديمار وجونموى ٠‏ وكان يمثل الامبراطور البيزنطي فى الحملة: 


القاقد « تاتيكيوس » على أساس ان هناك اتفاقية بين الصليميينو السيز نطيين 
أقسموا فيها للامبراطور بأن يسلموا اليه انطاكية ٠‏ (٠؟)‏ 

احدئت انباء تقدم الصليبيين _قلقا.كبيرا بين اهالى الشام ٠‏ وبد 
الصليبيون زحفهم على انطاكية فوسلوا مَدِيَئة « مرعش © فخفه سكانها 


لاستقبالهم فرحين غاية الفرح وحملوا اليهم ذخيرة وفيرة » وكان ذلك فق. 


كانون الاول بدو١١‏ م ٠‏ ثم دخلوا مدينة المعرة (1؟ ) الجديدة واستولوا: 


على قلعة ارتاح (55) وتجمعوا عند تهر الاورنت ( العاصى ) (8؟) علد. 


الجسر الجديد ؛ ( 4) وبعد قتال شديد مع بعض الاهالي شقوا طريقهم 


عبر النهر منتصرين ٠‏ وبفضل هذا الاتتصار « غنموا غنيمة هائلة من قافلة. 
كانت تحمل المؤونة الى باغى سيان (ه؟) وهكذا اضحى الطريق امامهم, 


مفتوحا الى انطاكية (5؟) ٠‏ 


كانت انطاكية من اقوى المدن المحصنة فى ذلك الوقت. » (7؟) ومن. 


الصعوبة جدا اقتحام اسوارها وقلاعها ٠‏ ويظهر ان الصلببيين قدروا أهميتها 


من الوجهتين العسكرية والتجارية ؛ وساعدتهم على ذلك الظروف السياسية. 
التى كانت تسود الشام حينذاك » ففى الوقت الذى كان الصليبيون شقون. 


طريقهم عن الاراضي الاسلامية كانت الحروب الاهلية بين ولدى تنش : 


- 859- 


ولعب ياغى سيان صاحب انطاكية دورا في هذا الصراع » فهو تارة 
مع رضوان واخرى مع دقاق » الامر الذى كان له اثر سلمى على الوضع 
العام الاسلامى » وعلى وضع ياغى سيان نفسه الذى حرم من الحصول على 
اقرب« القوق الاتلامية اليه #وهى ناك القى ل كين تيعد نطته كر .من 
اي عا 


اما موقف سكان انطاكية » فلدينا روابتين احداهما اسلامية والاخرى 
لانينية » حيث تذكر الرواية الاولى بأن ياغي سيان « خاف من 
النصارى » ٠‏ (1) الذين في داخل انطاكية أربي بححة حفر الخندق » 
وكان اخرج المسلمين من قبلهم » فلما أرادوا الدخول منعهم » ولكنهوعدهم 
.بأن يننظروا حتى يحسم الصراع بين الطرفين ٠‏ وأمنهم على نساءهم 
واطفالهم ٠‏ أما الرواية الثانية فتذكن بأن“« الارمن والسربان الذين كانوا 
.داخل المدينة قد دأبوا على مغادرتها كل يوم متظاهرين بالفرار » + وكانوا 
موجودين ببننا ( اى بين الصليبيين ) كل يوم بينما بقيت نساءهم فى 
المدينة (.) ويضيف المصذر اللاتيني الى قوله هذا بأنهم كانوا ينقلون 
:الاخبار بين الصليبيين وقوات المدينة » حتى ان المحاصرين اخذوا يخرجون 
من المدينة جماعة جماعة دون أن يعترض الصليبيون طريقهم * 

بدو من هاتين الرواتين ان باغي سيان اتخذ بعض الاجراءات التي 
نحتمها ظروف المعركة » وحتى لا نتحول اولئك الى « رتل خامس »© علما 
بأنه قد قام ببعض الاستحكامات واحتاط للامر وظهر من شجاعته وجودة 
رأيه ما لم يشاهد من غيره » كما يقول ذلك ابن الاثير ٠‏ هذا ولا يعدم 
.ان يكون قد بالغ هو أو بعض جنده في القيام باجراءات أمن مشددة اتسمت 
.احيانا بالتعسف لا سيما اذا أخذنا برواية المأورخ المجهول بأنهم كانوا 
يتقصون الاخبار من الجانبين الامر الذى يجعل من المنطق اخراجهم من 
المديئة مهيئا تفسه لحصار قد يطول » وقد طال فعلا ٠‏ 


يه 000 - 


بدأ الصليبيون فى الاغارة على بعض القرى القريبة لنهيها والحصول 
على المون ؛ واضطروا لذلك ان ٠‏ ترك بعضهم مواقعه » فترامى الخبر الى 
ياغى سيان فخرج غير على الصليبيين بنفسه ؛ « ولا كاد بخرج 
وبعود الا ظافرا » ٠‏ رقع وقد فطن الصليبيون الى ذا ك وأنبهم بوهيمتد 
على ترك مواقعهم ٠‏ (؟م) ْ 
أخذت حالة الصليبيين تسوء ٠‏ لا سيما وان الارمن والسريان قد 
أخذوا يشترون الحنطة والاطعمة من القرى المجاررة وسيعونها للصليسين 
بأثمان فاحشة (سم سم) وى هذا الوذ ضع السىء » حيث الفقر والبؤس والجوع » 
أ راعيملة يلب لبت ترود للدي تكو ذلك قد ارق إلى 
الزعماء الصليبيين على التنازل له عن انطاكية بعد فتحها من بجهة » والتخلص 
من مكل الأمبراطور البيرئظن: عاق لامتكيوس. والخص. ينظ «دوره 
ايضا توزيع الغنائم من جهةاخراى + ليها وان بطرس الناسك قد تسلل 
المسشكر لبلا ولكسن قبيض عليسه_وأعيد (6) اما الحتسرال 
البيزنطي تاتيكيوس فقد ترك المعسكر ايضا في شباط ١١58‏ لكي يشير 
البيز نطيين لارسال امداداتاكثر للصليبيين (هم) وقدكان رحيل غيل تابون 
تأثير من بوهيموند الذى ارتاح 2 د وصفا له الحو ٠‏ وقد أورد 
الممورخ المجهول بأن تاتيكيوس قد سمع ينبأ زحف جيش تركي كبير فأستبد 
به الفزع الشديد قراح ينتحل شتى المبررات ( 5" ) ويظهر انْ بوهيموند 
قد استفز القائد البيدنطى واعليه بن الصلبسيك تهموته بالشيائة وناثه 
نتفاوض سرا مع الاتراك » وعندئذ فكر تاتيكيوس بالانسحاب ء ( بمم) 


التفت بوهيموند بعد ان تخلص من تاتييكوس لتنفيذ القسم الاخرمن 
خطته وهى التآثير على بقية الزعماء الصليبيين وكان قد اتفق مع رجل ارمنى 
الاصل اسمه فيروز يعرف بالزراد من آهل اتطاكية وغلمان له برح كانوا 
نتولون حفظه (5م) على أن يفتح له باب البرج الذى فيه بعد أن بذل له 
بوهيمو ند « مالا واقطاعا » ( +4 ) ويذكر ابن العديم سيبا لخبانة فيروز 


- 100 0 


فيقول « ان ياغي سيان كان قد صادر هذا الزراد وأخذ ماله وغلته فحمله 
هذا على ان كاتب بوهيموند ( 4١‏ ) ولا تأكد بوهيموند من دخوله المدينة 
عقد اجتماعا لكبار القادةوبين لهم الصعوبات التي تعترض الصليبيين والحالة 
السيئة التى وصلوا اليها لز من عدم القوت ومن حور الشستاء ومن طولمدة 
الحصار » (؟4) وطلب منهم أن ينفرد أحدهم باالقيادة فان تسكن من الاستيلاء 
على المدينة أو شن الهحوم عليها سفرده أو سساعدة الاخرين اصحب 
المدينة له ٠‏ ( م ) ولكنهم اختلفوا وكل طلبها لنفسه ٠‏ فقال : « الصواب. 
ان يحاصرها كل رجل منا جمعة فمن فتحت في جمعته فهى له فوافقوا على 
ذلك » (44) ويبدو من هذه الروابات بأنْ بوهيموتد كم سر اثفاقه مع 
فيروز الزراد ؛ لاكمايورد ( الدويهى ) بأنبوهيموند آطلع قواد جيوش 
الصليبيين على السر الذى كأآن بيله وبين مساحب البرج فاقبل عليهسم 
أعرب حزيل ٠‏ (45) 


تجمع الصليبيون بعد ساعات من المؤتمر المذكور فى السهل » واقام 
جماعة منهم على الجبل » وما أن انبلج القجر حتى اقتربوا من الابراج 
« فدلى الزراد حلا فطلعوا من السور وتكائروا ورفع تعضهم بعضا » (45) 
وهجم سم منيع على العراس تتتلر هي وتسلم بوهيمونك البريج + وعندها 
تكامل عددهم وأصبح يزيدعلى خمسماثة ضربواالبوق عندالسحر فاسشيقظ 
ياغى سيان وسأل عن مصدر البوق فقيل له انه القلعةففتح الباب «وهرب 
باغى سيان فى ثفر يسير وترك بها اهله وماله » (/40) حيث سقط عن فرسه 
بالقرب من ارمناز ومعه خادم من غلمانه فحمله الخادم واركبه ولكنه عاد 
فسقط ثانية وادركه الارمن وقتلوه وحملوا رأسه الى الصليبيين ٠‏ أما 
انطاكية فقتل منها وأسر وسبىمن الرجالوالنساء والاطفال ما لا يدركه حصر 
وهرب الى القلعة ثلاث الافتحصنوا بها (49) « كما نهب تالاموال والالات. 
والسلاح »6 (+5) وقد أحد ثاستيلاء الصليسيينعلى انطاكية هلعا بين سكان 
المناطق المحاورة د فوصل الخبر الى عم (01) وأنب (؟5) فهرب من كان. 
بها من المسلمين وتسلمها الارمن » ٠‏ ( +#ه ) 


ب !و1 ا 


هذا وقد استغرق حصار انطاكية حوالى ثمانية أشهر من وصول 
الصليبيين اليها وحتى م حزيران 1١8‏ أى قبل أربعة ايام من وصولكربوغا 
صاحب الموصل بجيش كبير لنجدتها ٠‏ ( 514) 
؟ هم التحالف الأسلامي : : 

رجتم المحاولات الاولى للتحالف الأساامى!ى كانون الثاني سنة/؟١١‏ 
أى بعد ان وصل الصليسون أنطاكية شهر وتسعة أيام + فقد تتضصيعت عند 
شيزر( هه) حمله اسلامية لنجدة انطاكية على رأسها دقاق صاحب دمشق » 
وجناح الدين حسين بن ملاعب أمير حمص ٠‏ وقد اصطدم هذا التحالف 
بقوات صليبية شقيادة بوهيموند كانت تتقدم نحو نهر العاصي فقرروا 
اعتراضها فى موقع يعرف باسم البارة (55)وائتهت المعركة بانزال خسافر 
فادحة بالقوات المتحالفة فعاد المسلمين الى حماه ٠‏ (ه) 


كما جرت محاولة الخرى حيث ويجد رضوان صاحب حلب انه 
لايستطيع ان يغمض عينيه عن هذه الحوادتٌ” وانه لابد من يهرع لنجدة 
باغى سيا زلاسيما وآن الاخير قد أرس#الألدم اس الدين برسالةبعتذر فيها 
عما بدر منه ويطلب النجدة ٠‏ وبالفعلتحَرَكَ رضوان فى شباط و١١‏ وانضم 
اليه سقمان بن أرتقصاحب ديار بكر وأرسلان نائن ضاحب سنجار وتقدموا 
نحو انطاكية » ولكن الارمن نقلوا تحركات الجيش الاسلامي الىالصليبيين 
ناستمد هزلاء وعسكروا بين نهر العاصى وبحيرة العم ق(مه) فدارت معركة 
ين الطرفين انشسل فيها سقمان بن أرتق وكانت تتبحتها ان تشادلالمسلمون 
وتفرقوا ١ ) ٠‏ ( 

أما الصليبيون فقد استولوا على حصن حارم (0)يد أن انسحب منها 
المسلمون الى حلب ٠‏ وبسقوط حارم بايدى الصليبيين اصبحتجبهةانطاكية 

وكما فشل دقاق صاحب دمشق فى نجدة ياغي سيان فثسل رضوان 
صاحب حلب ايضا عفكان لابد لياغي سيان من أن يمد بصره الى القوى 


د أ٠1‏ ده 


المحيطة به لعله يظفر بتحالف اكثر قيمة واهمية ٠‏ ولكن أين يتوجه ؟ «كان. 
من الطبيعي ان لانتصل بمصر في هذه الفترة لاسيما وان الوزير الافضلابن. 
يدر الجمالى كان بعيدا عن ادراك قيمة التحالف الاسلامى والخطر الذى 
تهدد الامة الاسلامية ٠‏ ففي الوقت الذى كان السلاجقة فى خضم الصراع 
مع الصليبيين عمل هذا على استغلال ذلك » وانشغال السلاجقة فأرسل,. 
جيوشه الى ناحية الشام ونزل في بيت المقدس مطالءا الامير سقمان والامير 
ايل غازى ابنا أرئق بلتمس فيهما تسليم بيت المقدس اليه من غير سفك دم 
ولا (51) رفضا طلبه استعد للقتال ونصب المجانيق وهاجسم بيت المقدس, 
وتسلمها من سقمان ٠‏ 

لم يكتف ابن بدر الجمالى بذلك بل ارسل وفدا مصريا الى معسكر 
الصليبيين أمام انطاكية فيشباط ١١56‏ » و بالفعل دخلت الفاطميةفيمفاوضات 


و 


مع الصليبيين في الوقت الذي كان السلاجقة شددون الضغط عليهم ٠‏ (55)؛ 
والظاهر أن الصليبيين قد تحسسوا بذلك: الانقسام « فكتبوا الى صاحب. 
حلب ودمشق باننا ( اى الصليبيين ) الاتقصد غير البلاد التي كانت للروم .. 
لانطلب سواها » (0) حتى لاساعدوا: صاحب انطاكية * وهنا ادركباغي. 
سيان خطورة الموقف فوجه نداء! الى. بركياروق وتابعه قوام الدين ابو 
سعيد كربوغا الذى يدرك سصيرته وتحكيتة ما يهدد العالم الاسلامى من 
مخاطر ثم انه كان من ابرز امراء اعالي الجزيزة » وفوق ذلك ان هذهالنجدة: 
قد تتبح له تحقيق طموحه بضم حلب اليه والتى كان نتطلع اليها منذ زمن 
بعيد ٠‏ واذا ما استولى كربوغا على انطاكية فسوف يكون منالسهل عليه 
ضم حلب +(54) 

تميآ كربوغا للسير فى سنة ١١١4‏ حين ارسله بركياروق على رأس. 
جيش كبير + (80) ولكنه لم يلبث ان توقف فى الطريق حيث حاصر الرها 
لمدة ثلاثة أسابيع » فاعطى بذلك فرصة كبيرة للصليبيين جدوا فيها لفتتنح 
انطاكية وقد تم لهم ذلك + ولو أن كربوغا انفذ الى انطاكية مباشرة لاسلمه. 
ياغى سيان مدينة انطاكية وتغيرت ظروف المحاصرين ٠‏ (5) 


ساوء| - 


سمع كربوغا بسقوط انطاكية » وهو بهم بعبور الفرات ٠‏ واقام فى 
مرج دابق حيث اجتمع بدقاق بن تنش صاحب دمشق وطفتكين التر كمانى 
اتايك دمشق وجناح الدولة حسين بن ملاعب صاحب حمص وارسلان تاش 
-صاحب سنجار وسقمان بن أرتق وغيرهم من الامراء من ليس مثلهم « على 
.حد قول ابن الاثير ٠‏ » (/0") 


تحرك الجيش الكبير نحو انطاكية عن طريق نهر العاصى وكان يعلم 
بان :'متها لازالت بيد المسلمين » واقترب من انطاكية وشدد الحصار عليها 
ومنع عنها الطريق برا وبحرا ٠‏ (58) وقد تغير موقف الصايبيين »فبعد اياممن 
.دخول المديئة وجدوا انفسهم محاصرين من قبل قوات كربوغا (9ة) التي 
عسكرت ف السهل الممتد جنوبى انطاكية عند باب البحر )7١( ٠‏ وبعد 
مناقشة بين كربوغا وشمس الدين بن داغى سيان حول تسليم القلعة أرسل 
كربوا قائدا من قواده هو احمدا بن مروان لتسلم القلعة ٠‏ 

أما الصليبيون فقد تعرضوا داخل _انطاكية لازمة قاسية » اذا اخذ 
اليأس يدب الى تفوسهم »"سيبب قلة الغذاء « فليس لهم ما بأكلونه ٠٠‏ 
.وتقوت الاقوياء بدوابهم » والضعفاء بالمّتة وورق الشحر » )7١( ٠‏ واصببح 
.من المحتمل جدا ان بعم الوباء المدينة ٠‏ أضف الى ذلك » ان السكان 
المسيحيين انفسهم فقدواالثقة بقدرة الصليبيينعلى تحصين المدينة والاحتفاظ 
بها » خاصة وان قلعة المدينة كانت لا نزال بيد المسلمين ٠‏ (7) ولم يكن 
ثمة آمل سوى وصول الامبراطور البيزنطى الكسيوس كوفين » حي ثكانوا 
'قد أرسلوا اليه نداء لنجدتهم » فخرج الامبراطور المذكور على رأس جيش 
"قاصدا انطاكية عبر اسيا الصغرى » ولكن الامور لم تكن تجرى لصالح 
الصليبيين ‏ على ما بدو فقد التقى الآمبراطور ب « اتين دى بلوا » 
وجماعته فاخبروه بان انطاكية قد استردت من قبل المسلمين وان جيشضا 
اسلاميا كبيرا في طريقة للقضاء على قوات الامبراطور البيزنطى قبل 
بوصولها ٠‏ ومع انه اى الامبراطور ‏ تلقى الخبر بحذر ويأس » وقرر 


1.6 م 


الانسحاب على اعتبار .انه :كانت انطاكية قد سقطت .فمن الحماقة التقدم 
اكثر فى ارض الاعداء ه وانه من الخير له ولاميراطوريته ان نسحب تحنأ 
للمخاطر » فقد بدا باستشارة كبار قادة جيشه » فنصحوه بالتراجع ايضا ء* 
ومع أن انسحاب الكسيوس كومنين » كان من الوجهة الستراتيجية » اجراءا 
حكيما ء الا انه كان من الناحية السياسية خطا فظيعا فت عضد 
الصليبيين ؛ الذين وضعوا اللوم على « دي بلوا » باعتباره يتحمل مسكؤولية 
كبيرة ازاء اخوانه المحاصرين الذين ضعفت معنوياتهم » (7) وبلغوا درجة. 
من البسأس ؛ اتسطرتهم الى ارال وقد الى كربوةا رز يطلبون منه 
الآمان ليخرجوا » (74) وكان الوفد المذكور يضم رجلين هما بطرس, 
الناسك وآخر اسمه هيرليون » وهو شخص فرنسى يحسن العربية 
والفارسية ٠‏ ولكن الوفد المذكور عاد خالي الوفاش بعد ان رفض كربوغا 


للمهى لنب وقال لمم « لأتقت عون للخ زات ا( 
لللبهم ) 4 وال ممم 0 لمر عوان الاعببا لسيعمب 6 هم اليه 


ازدادت حالة الصليسين سوءا ءه وخارت قواهم » وضعفت معدوياتهم 
وسيطرت عليهم حالة من اليأس والكابة » ولعل هذه الحالة النفسية هي, 
وراء اختلاق بوحيمو لد «ر قصّة القترية المقذة ع وتتصيل ذلك أن رسلا 
اسمه بطرس بورثلميو ادعى انه شاهد في الجلم مكان الحربة التى ملعن إن! 
السيد المسيح فى الكاتدرائية, فق ولا شك ىق ان مثل هذه الاسطورةة: 
وغيرها من التى انتشرت بين الصليبيين كان لها اثر كبير فى رفع معنوياتهم 
والتفافهم حول زعاماتهم ٠‏ كما جاءت عاملا حاسما فى القضاء على روح, 
اليأس الذى وجد لريقه اليهم» وبالتالى كانت سيبا في ار ازهم النصرء زم/) 
وكان لبوهيموئد دور كير ف نشر كير الحرية المقدسة وعلى الرغم من 
ان « ادهمار » المندوب البابوى وبعض الامراء شككوا بالقصة المذكورة. 
الا انهم سرعان ما اكتشقوا الحربة المقدسة (ه/) فارتفعت معنو ياتهع ودفعوا 
فى صفوف متراصة وتقدمهم « هيم دى فرماندو » و «روبرت النورماندى». 
و« كودفرى »© وراجال بروفانس نتقدمهم ادهمار حاملا الحربة * ثم تنكرد. 
وبوهيموند ء اما ريموند فقّد ظل فى الداخل ليراقب الحصن ٠‏ )م 


سه و[ ا 


بدأ الصليبيون بالخروج وكربوغا ام يصدر لقواته امرا بالهجوم 
عليهم وهنا اشار « وثاب بن محمود » بآن يبادر بالهجوم ؛ في حين قال 
بعض الامراء ينبغى ان تقف على الباب فنقتل كل من يخرج فان امرهصم 
الان وهم متغرقون سهل ٠‏ (1) ولكن كربوغا امرهم يعدم المبادرة بهجوم 
وقال لاتفعلوا » امهلوهم حتى يتكامل خروجهم فنقتلهم » ٠‏ (45) وقد 
حاول بعض الجنود قتل جماعة من الخارجين الا ان كر بوغا نهرهم * 

تكامل خروج الصليبيين » واحتشدوا فى صف عظيم » فتردد كربوغا 
أزاعهم ٠‏ وقد ذكرت بعض المصادر المسبحية انه بعث اليهم رسولا يعرض 
عليهم انه على استعداد لبحث شروط الهدنة لكنهم تحاهلوه ؛ فلجا الى 
الانسحاب الى ارض وعرة بعيدة » (م) على أمل ان ينقض عليهم هناك » 
ولكن الهزيمة سرعان ما لحقت بالجيش الاسلامي وكان آخر من انهزم 
سقمان بن ارتق وجناح الدولة ٠‏ (44) وعندما وجد كربوغا ذلك انهزم هو 
أيضا » واعتقد الصليبيون ان في الأمر.مكيدة » فلحق به فرسان التورمان 
الذين اتقضوا على الاموال والافوات والإمتعة ٠‏ (هم) وذكر ابن الاثير باد 
-جماعة من المجحاهدين ثيتوا وقاتلوا حسبة وطذا للشهادة » ٠‏ 


لقد ابدى الصليبيوق وحشية كبيرَة -فثثلوا الآلاف من المسلمين 
من التهب (10م) ٠‏ كانت هزيمة كرنوغا فى <؟ حزيران سنة و١١ ٠‏ (مم) 
اما قلعة انطاكية فقد استسلمت بعد ان راسل الصليبيون احمد ين مروان 
وأمنوه ومن كان معه واطلقوا اصحابه » فخرج الارمن وقتلوا بعضهم 
«واخذوا بعضهم ولم يسلم منهم الآ القليل ٠‏ 
؟ ‏ نظرة فى اسباب الهزيمة : 

لنتساءل عن اسباب هزيمة كربوغا » التي لم تكن عسكرية وحسب 
بل تداخلت جملة عوامل كان لها اثر كبير في توجيه الاحداث نحو المصير 


تب الاء1[ سه 


الذى آلت اليه ٠‏ يامكاننا القول أن حملة كربوغا كانت تحمل منذ البدء. 
جذور انهزامها وتتهقرها ٠‏ ونجمل هذه الاسباب بما يأتي : 

اولا ‏ عدم زحف كربوغا الى انطاكية مباشرة : اذا أردنا أن نلقي 
نظرة على جيش كربوغا ؛ الزاحف نحو اتطاكية تبين لنا اله وصل ف ل 
حزيران * علما بانه كان قد خرج قبل ذلك بثلاثة اسابيع » وهي التي قضاها 
-«صار الرها (عة) مما اعطى لاعدائه فرصة الاستعداد والتأهيللاقاته. 
ويقول كراى ان بلدوين امير الرها كان له فضل كبير على الصليبيين حيث. 
أعاق كربوغا مدة ثلاثة اسابيع (11). ويعلل رونسيمان ستراتيجية كريوغا 
ان كربوغا كان يقصد حماية جناحه الايمن » ولكنه ب اى كربوها ‏ لم 
يدرك ان بلدوين كان ضعيفا الى الحد الذى لاإستطيع فيه القيام 
بالهجوم )5 * ومهما يكن من أمر فقد اضاع كر بوغا هذه الاسا بيع 


٠ سدى‎ 


ثانيا ب الحوار الذى جرى بين كريوعًا وين ياغى سيان حول القلعة : 
ان هذا النقاش بدل دلالة واضحة علئ عدم وجود الثقة بين الاثنين ٠‏ فقد 
أصر كربوغا على تسلم القلعة على اساس أن تكون خط دفاع ينسحب اليه. 
السلمون » ولكن شسن الدين بنَّ تاغيَ سيان فضل ان 
يحتفظ بالقلعة ريشما نتم احراز النصر ء ومع ان كربوغا حسم الموقف بأن 
أرسل من يستولى على القلعة الا ان هذا الجدل كان له أثر كبير في اضعاف 
معنوية المسلمين من جهة وتضييعهم الوقت من جهة أخرى ٠‏ 


ثالئا ‏ ارتفاع معنوية الصليبيين بعد عثورهم على الحربة المقدسة : 
عندما ساءت حالة الصليبيين داخل انطاكية » وأفرط الجوع فيهم واضطر 
بعضهم الى اكل الميتة » (ه.ة) واتهارت قواهم + ادركوا انه لابد من حدوث 
معجزة ٠‏ وتحت وطأة هذا الشعور شاعت بعض القصص عن الحربة المقدسة». 
وكيف ان الله ادركهم » ووجه اليهم رجلا قرويا اسمه بورثلميو » والذى. 
ذهب الى ريموند واخبره بقصة الحربة التى كان المسيح قد طعن بها (ة), 


سا ؤرء] ا 


وانها مدفونة بكنيسة « القسيان » في الكاتدرائية وانهم ان وجدوها فان 
التصر سيكون حليفهم والا فانهم مقبلون على الهلاك ٠‏ وبعد ثلاثة ايام 
من الصوم انجهوا الى الموضع المذكور » وبالفعل وجدوا الحربة فابشروا 
بالنصر ء ومهما يكن من أمر » فان هذه القصة كانت عاملا مهما في رفع 
معنوبات الصليبيين فتعلقوا يحدث ألهى ألهب حماسهم ووضعهم تحت 
حالة من الحساس الجمعى » جعلهم يتدفقون الى خارج المدينة نكل قوة 
ونشاط الامر الذى كان له أثر في نصرهم ٠‏ 


رابعا ‏ عدم تجانس حيش كر بوغا : لقد كان عدم التجانس هذا 
الصفة التى ميزت جيش كربوغا ٠‏ فقد تنازعته الخلافات بين الامراء العرب 
والترك + (مة) فأيد حمص على عداء مع امير فبح بوسف بن آبق ٠‏ كما 
تفرى كين من التركيان تدون رضوان > زوة) على عا بدو + وقك احبن 
كر بوغا بذلك فعمد الى الاتصال برضوان صاحب حلب ٠‏ وعندما « ترادفت 
رسل الملك رضوان في اثناء ذلك الىَككر بوغا توهم دقاق من ذلك 6 + 
وهكذا كان النزاع مخيما على جيش كربوغا » ومع أن هارولدلامب يذكر 
بان هو لاء الامراء » على الرغم من تتازعهم مستقلين لسنوات بعيدة » الا ان . 
السبب العام الذى جمعوم هو ذفاعهم عن الاسلام » فان روح النهب والسلب 
والحصول على الغنائم كانت تسيطر على بعض قطاعات جيش كربوضا 
وبخاصة عرب بنى كلاب 1١1( ٠‏ ) لذلك بقوا يعانون خللا فى صفوفهم كان 
له اثره فى هزيمتهم ٠‏ (؟١1)‏ 

خامسأ . عدموجود خطة عسكرية واضحة فى ذهنكربوغا : من خلال 
هذا الاستعراض للاحداث يظهر لنا إن كربوغا كان لا يملك خطة عسكرية 
ستطيع بموجبها قيادة جيشة ٠‏ ولعل ابرز ما يوضح ذلك هو عدم رغبته 
فى توجيه الضربة القاضية للصليبيين وهم يخرجون من انطاكية 1١*( ٠‏ ) 
لريما خشى اذا اسرع بضربهم فسوف لا يقضى الا على مقدمتهم )1١4( ٠‏ 
وهنا ارتكب خط عسكريا حيث ان الهجوم فى بعض الحالات: افضل وسيلة 


داؤءأ مه 


اللدفاع ٠‏ وما أن شاهد كربوغا تراص الليبيين حتى اصيب بالذنعر 
ولجأ الى الارتداد واستدراج العدو الى ارض مكش وفة » 
:وابلغ احد قواته بأن يعلن الانسحاب حالما يرى الثار حيث انها ستتكون 
اشارة الى ان المعركة قد اصبحت ليست من صالحهم + (5٠؟)‏ ولكن 
.الصليسين شددوا هجماتهم © وتم لهم النصراء 


سادسا ‏ معاملة كربوغا لمعينته من الامراء : لقد ذكر بعض المؤورخين 
أن سوء معاملة كربوغا لمن معه من الملوك والامراء كانت سيا من اسياب 
هزيمته ء فقد شعر بنوع من الاستعلاء على هلؤلاء < وتكبر عليهم ظنا مله 
انهم يقيمون معه على هذا الحال » )1١5( ٠‏ « فخبثت نياتهم » + )1١0(‏ 
«وقد ساهم ملوك كربوغا هذا وغطرسته فى السير نحو الكارثة ٠‏ (هم١٠)‏ 
علما بانه ليس من بين هئولاء الزعماء من كان يستسيغ ان ريكون تحت امرة 
كربوغا الذى ليس الا اميرا مثلهم )٠١9( ٠ ٠‏ هذا وقد يكون للحو الذى 
خيم على المعسكر الاسلامى اثر فى اقذام كربوغا على مثل هاتيك المواقف 
حبث بلغ النزاع والمثافرة بين الزغماء. اشده)» افشعر كربوغا بان جيشه 
سيتمزق » فاراد ان يحفظ النظام باستخدَام صلطة مستبدة )11٠١( ٠‏ 


ه ‏ خاتصةة : 
وبعد ؛ لا بد أن تقول بان كربوغا قد ادى دوره فى الدفاع عن العالم 
:الاسلامى “مدركا ماتعرض له هذا العالم حينذاك من الخطار متمثاة بالعدوان 


الصليبي » وقد فتح الباب بذلك امام عماد الدين زتكي ونور الدين محمود 
الكملا المسيرة من بعده + وتتجسد امامنا هذه الحقيقة اذا ما علمنا بان عماد 
الدين ب بالذات س قد عاش فى كتف كريوغا بعد مقتل والده » حيث 
تعهده ن )111١(‏ «وقد يكون عماد الدين قد تحسس الخطر الصليبى خلال 
ملازمته لكر بوغا ٠‏ 1 


لقد توجه كربوغا » بعد الهزيمة ؛ الى الموصل » حيث ساهم مرة اخرى 
فى الصراعات الاسرية التى نشبت بين بركياروق ومحمد ٠‏ وفي سنة ١١٠+‏ 


5 0 0-2 


:5 وم اع 1 ١‏ معتايها 5 0 
أرسله السلطان بركياروق الى اذربيحان فاسةولى عاى 7 ب 
0 0 2 0 ضّ 1 0 5 
وعندما وصل الى مابجة شري 137 ) اط مر 0 ل وم 
٠‏ ما توق فى منتصف ذى العقدة سنة مو؛ ه ( ١١11م‏ ) ف بلدة خو 
بوما نو 

نفسها حيث دفن هناك )١١4( ٠‏ 


أما الموصل فقد تولاها من بعده موسى التركماني وهو نا 


0 9 “تعك سنا شأ وفاة الامير قوام. 
فى حصن كيفا الذى كاثيه المو ور عهم اب 
الدولة ابو سعيدكربوغا ١1١6( ٠‏ ) ء 


ع 111 سه 


الهوامش 


١ (‏ ) أبن الفوطي »؛ تلخيص مجمع الآداب فى معحم الالقاب » ج ) » ص 15م 
“(؟ )ابن الاثير : الكامل » ج ١.‏ 4 ص 5١١‏ 

'( 7 )ابن القلانس » ذيل تاريخ دمشق ؛ ص ١١17‏ 5 
(١‏ ؟ )اس الاثير » التاريخ الياهر » ص ١١‏ 5 

ه) المصدر نفسه » ص ١١‏ 

“)ابن الاثير » الكامل » جح ١.‏ » ص ١؟؟‏ 

(/) ابن الاثير » التاريخ الباهر ؛ ص 19 . 
م) ابن العديم » زبدة الحلب » ج ؟ »؛ ص ١.8‏ 

(5)الذهبي » المير فى خبر من قبر » جه 00) ص ١١‏ 
'( ١١)آاين‏ العديم » المصدر السابق يح 2 6ص ١.5‏ 

(١١)ابو‏ الفداء ؛ المختصر فى اخبار البشر » جا 01١‏ » ص *؟١‏ 

( ؟١‏ )ابن الاثير » الكامل » ح ..1..؛ صن /0؟ 

11 ) ابن القلانس » المصدر السابق © صنت 
(14)ابن العديم » المصدر السابق » جح ؟ ص 1١18‏ . 

٠6 (‏ )ابسن الاثير » الكامل » ج ١.‏ © ص لره؟ : 

'(١1)المصدر‏ نفسه» جح ١.‏ “#6 ص 56556؟. 

(/ا١)أبو‏ الفداء » المصدر السابق » جح ١‏ ص ١١7‏ 

18 )اسن الاثير » الكامل » جح ١.‏ © ص لره؟ 

(11) حسن حبشن » الحرب الصليبية الاولى » ص 48 

'(١0؟‏ )اس الاثير : الكامل » جح ١.١‏ ؛ ص 111 
5١‏ ) المعرة : مدينة كبيرة قديمة مشهورة من اعمال حمص بين حلب وحماه. 
(؟1)ارتاح :اسم حصن منيع من اعمال حلب . 

:( 29 ) وسيمى لذلك نهر حماه . وقد سمي بالعاصي لان غالب الانهر تسقى 

الارض بغير دواليب ونواعير . ماعدا نهر حماه لايسقى الا بنواعير تنزع 


6 


واسمه القديم نهر الاورنت ( الاورنط ) انظر ؛ ابي العباس احمد بن علي 
القلقشندى » صبح الاعشى فى صناعة الانثيا ؛ ج 4 © ص +8٠١‏ 
(4؟)الحسر الحديد : بقع فى الشمال الشر قي من انطاكية على مسافة نصف 


( 56 )المؤرخ المجهول » اعمال الفرنجة وححاج بيت المقدس »© ترحمة د. حسن 
حبشي » عن اللاتينية وسنشير اليه ب « اعمال الفرنجة فقط » . 


انطيوفيا . وقد وصفها المؤرخ المجهول ( ص 1.7 ) بانها مديئة رائعة 
بسورين وفيه (.45 ) برجا 

(م؟) 06 ,© رؤوع لل هون عط ,.عنتصوطمعل01 

(19) ابن الاثير » الكامل »أجذ 1١.‏ 4 ض 11784 ش 

6. )اعمال الفرنجة » ص‎ 7٠8( 

(1؟)ابن المعدىم » المضدن الس سايق © ٠ص ١١١‏ 

(؟؟) اعمال الفرنحة » ص هه 

(99)اللمصدر نفسه» ص مه 

(12؟) ب 0 » ره 5 28 رن نانا 

(ه؟) 71 .*! ,.ل1طآ 

(95 ) اعمال الفرنئحة » ص ام 

(/99 ) جوزيف نسيم بوسف » العرب والروم واللاتين ؛ ص 5.5 

78 ) اختلفت المصادر العربية فى رسم اسم فيروز هذا فهو عند ابن الاثير فى 
الكامل ج ١.‏ ص 75!؟ « روزبة » وعند أب نالقلانس ص 175 « فيروز » 
وعند أبن العديم وعند أبن العدم ,)2 فيروز 5 ولم تذكر ابن الاثير 
ولا ابن العدم حجنسسيه وذكر ابن القلانس انه « ارمنى » اما المؤرخ 
المحهول فيذكر أله « تركى » وذكر الدويهى فى تارم الازمنة ص م/ 
« قيل أنه كأن نصرانيا » . 


ل 119 سه 


(9؟ ) اين العديم » المصدر السسايق ؛ ص 62148 

( .)اس الاثير » الكامل » ص 07/4؟ ا 

١١795 )اسن العدنم ؛ الملصدر السنايق » ض‎ 51١( 

(؟1 ) الدويهي ؛ تاريخ الازمئه » ض / 

( 49 ) اعمال الفرنحة ؛ ص 55 

(11)ابن العديم ؛ المصدر السابق » جح ؟ ؛ ص ١١7‏ 

( 5 )الدويهى » المصدر السسابق » صن 8م 

(45 )ابن العديم ؛ المصدر السبابق » جا ؟ » ص ؟؟١‏ 

ايع سا 0 

(4؟) ارمنان » قرية من ناحية انطاكية بالشام . «الحبوف مسر انان 

نح ١‏ ص ا لاه١‏ . 

(49؟)اس القلانس ؛ المصدن السابق » صن:86 ٠١‏ 

(.ه )اين العديم » المصدر السابق © ص ١١6‏ 

(61 )عم : قربة بين حلب وانطاكية--انظن:“الحتموى ؛ المصدر السابق -. 

جه | ص /إه١ا‏ 

( 51 ) انب : حصن من اعمال مزاز من نواحي حلب . انظر : الحموى :المصدر 
السابق ©» جه ١‏ ) ص ١5.‏ 

(؟ه )ابن العديم ؛ المصدر السابق » ص ١١6‏ 

(4+ه) ل ل انر لف ال انا 

( هه ) شيزر : قلعة نشتمل على كوره بالشام قرب المعره »© بيئها وبين حماه 
نوم : انار : الجموى ؛ المصندر الستابق ؛ جح ؟ ؛ ص 38195 . 


يساور عن لوكس اليد يها حنتن .القن المي 1 
المصدر السابق » جح ! )ا ص ١؟”‏ . 


(لاه) روتسيمان » المصدز السابق » جه ١‏ ) ص "(١9‏ . 


(مه) بحيرة العمق أو بحيرة عذبه المياه بينها وبين انطاكبه ثلاثة اميال فى موقع 
يقال له « العمق » انظر : الحموى »؛ المصدر السابق » جح ١‏ 4 ص ١هم*‏ 


(5ه)آاس خلدون : العير »؛ جاه ؛ ص 131 


ب 115 سه 


٠69‏ ) حارم : حصن حصين وكوره تحاه انطاكية : انظر : الحموى ؛ المصدر 
السابق ح ؟ ؛ ص ١.6‏ 


(51)اسسن القلانس ؛ المصدر السابق » ص ١70‏ 

(؟11) 164 .8 ,عل قوبم© أقعة عط] ,نؤهمبك1 

( )ابن الاثير » الكامل » ص 59/6 700 

( 54 ) روسيمان ؛ المصدر السابق » ص م.؟ 

(16ح") .129 ,2 *'يقعلنامط ميعز“ أعقشى, سقاكا آه تقوم ماءنوعمظ فصر 

361 ) أعمال الفرنجة » ص 7١‏ 

"4 صى‎ © 1١. ابن الاثير » الكامل » ح‎ ) 1/١ 

لمك ) الذدويهى » المصدر السابق ؛ ص 8م 

( 15 ) 7 0ص ,أنه ده ,0286 تنام 

'( .)ابن العديم © اندر السابق » ص 8؟١‏ 

/١(‏ )ابن الأثير » الكامل » ص 075؟ 

؟7ا) 2.7 ,ا ,مه رعق فصنم 

975) 8.230 ,نعل مقنمتن) ذه لزرمأقلط كل رورمااء5 

( )ابن الاثير » الكامل »جح ٠١‏ 4 ص /الا؟ وكذلك ابن العبرى ؛ تاريخ 
مختصر الدول » ص-155 


(76) نس فى ول الت 
(1856) ابن الاثير » الكامل » ص 1/7" 

(//ا) 5 .2 ,053065 فط ع1 
(خ/ا) 163 .7 ,راان ,مره بنزعيك1 
(8788ا) [6 .2 ,نأك بوره رعمفلصسم8 
(عم) 74 .2 روم لقنت عطكآ؟ بمعطءمم 


)١(‏ ابن الاثير » الكامل » حى ١.‏ » ص /ا؟ 
(5م)المصدر نفسه »> ح ١.‏ ؛ ص /7/ا؟ 
(كم) 5 ماك .ره ععطعقهم 


( 85 )ابن الاثير » الكامل » ح ١.‏ » ص /87/ا؟ 


ا 16[أ] - 


(ه8م) 67 2١‏ ا.كاشتلة لصطة معممر ومع[ :ععلدكنصت) عط]' ,ممت 
(45 )اس الاثير © الكامل 4 حي ١.‏ 4 ص /ا/ا؟ 


( لام  )‏ ودوعدكوم لصد لارعلومعم2 عط عه1! علكهيمت) عط كأه لإلاماقلط ع1 ,84115 
١‏ 3 2.0 لإأوط عطا كه نمك 


(88) وشذكر الدويهى فى تاربخ الازمنة و لوو رس دهم درآن سنة 
١34‏ 

(85 )ابن العديم » المصدر السابق ؛ جه ؟ ؛ ص 155 . 

(8) الرها : مديئة بالجزيرة بين الموصل والشام . 

)51١(‏ 0 2 ,01 مره نزم كا 

(؟9) روسميمان » المصدر السنابق )» ص 8؟؟ 

(؟9)اعمال الفرنحة » ص 5لا 


اعطوه الامان واستخدموه فيما بعد » اذ دخل فى خدمتهم . 


(ه5) ٠‏ 55 .2 راك .زه ركة ليهلا 
(591) ش 07/27 .ره رعع ولصبمط 
(/9) ابن العبرى ؛ المصدر السابق » ص ] 

(54) 25 ص01 مه ,لعع كز 
(95)اسن العديم ؛ المصدر السيابق 4 ص ١5‏ 

)١٠٠٠١(‏ 2 .1 ,0 .مه ,ممعاءعم" 
(١ء١)‏ 20 3 ١.‏ ,.ان .هه .طسرم 


٠١٠ (‏ )اشار بعض الامراء ومنهم وثاب بن محمود دفن رون بوجوب ضرب» 
الصليبيين اولا فاول فرد عليهم كربوغا بان « امهاوهم حتى بتكامل 
خروجهم فنفتلهم » انظر : ابن الاثير » الكامل » ح ١‏ © ص /ا/ا؟ وكذلك. 
أبن العدم 4 المصدر السابق ؛ ص 1١١5‏ 5 


(54غ١1)رونسيمان‏ »؛ المصدر السابق جح ؛ ص .865 
)١٠٠١6(‏ 2 90 01 -2003 
(5١١)آس‏ الاإثير » الكامل ©» لح > ض /7/ا؟ 


3-3 ل 5 


١١50 ص‎ 4» ١ )ابو القداء ؛ المصدر السابق » حى‎ 1١٠.1/( 

)1١١68(‏ 9 .2 ,11 ,أنالا جردان] ”0 111دمداد ترعدظ عط 
)١.5(‏ 322 © جره بممتاعم 
(١١٠1١)رونسيمان‏ » المصدر السابق » جح ) ص 586٠‏ . 

(111 )ابو شامه » الروضتين فى اخبار الدولتين » ح ١‏ » ص57 . 
(؟١1١1)ابن‏ خلدون » العبر » حه ه ؛ ص "١‏ 

(؟١1١1)‏ خوى : بلد مشهور من اعمال أذربيحان . 

(5١١)اآس‏ الاثير ؛ الكامل » جح ١.‏ © ص 55١‏ 


)١١6(‏ الممرى 4 منهل الآولياءومشرب الاصفياء من سسادات المو صل الحدباءء 
ورقة 59 . 


ب 119 ساس 


الملصادر 5 امر اجع 


زت .19 ها 1؟؟1١)‏ 

الناريخ الباهر فى الدولة الاتائكية فى الموصل »© تحقيق الدكتور أحمد 
طلليمات ؛ ( القاهرة » 1551 ) 

الكامل فى اللتاريخ » ى 1 »؛ ( طبعة روب 1131 2 

أبن خلدون » عبد الرحمن » العير وديوان المنتدا والخير في اخبار العربت 
والعجم والمربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكير » الجلد الخامس 
(يروت لا.ءت). 

تاريخ مختصر الدول » ( بروت 356586ك) 

أبن العديم » كمال الدين ابو القاسم عمر سن أحمدذ بن هسة الله 
زن .كداها/ 5ككام) 

زبدة الحلب فى تاريخ حلب » تحقيشق :د :ساني الداضدان » بح ؟ » 
(دمشق » .)1١554‏ 

أبن الفوطى ( تبر 7؟/7 ه ) » تاخيص مجمع الآداب فى معجم الالقاب » 
لح 6 » حققه د . مصطفى حواد » ( دمشق » /إا5ؤ9ا ) . 

ابن القلانسن زت وده ه ؛ |١1١١.‏ م ) ابو بعلى حمزة بن اسد ب نعلي 
بن محمد : ذيل تاريخ دمشق » ( بيروت 15١86‏ ) 

ابن كثير الفرش!(ت 6لالا ه / 11/8 م ) عماد الدين ابو الفداء بن 
كثر : البداية والنهابة فى اللناريخ » ح ؟١‏ ؛ ( القاهرة ؛ (مه؟١1‏ ه ) 

أبو شامه (ت ه556 ها / 1551 ) عبد الرحمن بن اسماعيل بن عثمان : 
الروضتين فى خمر الدولنين : ح ١‏ »؛ (القاهرة » لإلم؟ا ها ) . 
المختصر فى اخبار البشر » ح ١‏ »)2 ( يروت ؛ لا .ا ت) . ا 


ا كت 


الحموى » باقوت رت 555 م ) ») معجم اللدآن » ح ١‏ بح 5 » 
(سروت هه56ا). 

الديهى (ت 17.5 م) » البطريك اسطفائوس الدوبهى : 

تاريخ الازمئة : نشرته محلة المشرق » السنة 44 ؛ بيروت 1961 . 

الذهبي : تملا ه17١1‏ م ) الحافل الذهبي 


العير فى شير من غير » ح ؟ »تحقيق فواد سيد ؛ (الكويت 19551١ ٠‏ )ء 
العمرى 2 (ت ؟؟؟١‏ ه ) باسين بن خير الله الخطيب » 
منهل الأولياء ومشرب الاصفياء فى سادات الموصل الحدياء ؛ مخطرطة 
فى المتحف العراقي سغداد تحت ركم 1|515 . 
القلقشندى رت ١5م‏ هلما ؟١‏ ع 4 أبي الفعباس أحمد بن علي :. 
صبح الاعشى فى صناعة الانشا » حأ ؛ (القاهرة » 1951). 
المؤرخ المجهول ( كان حيا سنة 1١.58‏ م) 
اعمال الفرنجتة وححاج بيت المقيدس »؛ ترحجمة د . حصسسن حبش »؛ 
( العاهرة 6 1564/8). 
رواسسيمان » ستيفى »© تاريخ الحروب الصلسية » ترحمة د . السياد 
الباز العريني » ح ١‏ © (بروت »2 /إ5ة( ) . 
عاشور 6 سعيك عبك الفاح الدركة الصليية » صفيحة مشر قة فين تارم 
الجهاد العربى فى العصور الوسعلى » ح ١‏ ؛ (القاهرة » 1959) . 
تو سفت حوز نف لسسيم 4 العرب وااروم واللاتين 2 الحرب الصليسة 
الاولى ( القاهرة » 1١9517‏ ) 
.(1962 هماع صمتمامه|8) وعلناالنات) لله عم تعصوسم0 رعلهد 06 .قم تلزنام 
.(1894ة ,سه لده.آ) ممتتماظ لله ودماة عط ,دعل ووس عط ,قال ,تعطءنم 
.(1949 ,نه لتم آ) ,قعل هقتام) عطآ]' ,وغل هدرد© عطل ,تا يع اموز 
.(1962 ,مأك سصمنه11/15) رقع520ناكت) عط ,.ق.ل ,معدلمصتام8 
(1958 ,تامأععمء©) ,علهقهن5) اقم عط ,الى رلرمي1 
.(1760 ,لم كصمط) ,قعل هسه معطا , 1.60 ,ع1 
(1935 بتنملهمآ) ,قأصتلدة له معط دمم1 رومع هكد عط .11 ,سمل 
أه ممتكععكدمم امه نوع رومعع 1 علا :10 معلووص© عط كله وجتماكلط مط ,© ,كتائكق3 
.(1820 ,تاهلصمآ) ,آ ,لملا رلسها جلم8 معطا 
: .(1972 010150) ,تاتعطع مطتتلائع صطمل برط ,1 روعل هكين عط .11.12 ,نمز 
.(1965 لعولا بطعا؟) ,تعامم لم1 برط 18 رسع لفكتت عط ,يمع ءصمطمم010 


.(1955 مقتطم أعلةائط©) رقع0لهودن0) عط 1ه بإ«مؤوز2 4 (لء) .1.851 ردمغاء8 
,تاهآ (معاناطتنا) اعم ,آآ ,لملا .سهالكة كه ونلدممءروعم] عط 


118 سا 


اللقّاءالحضارى قالأندلس 
دكنور عبد العزيز الأهواني 

مصر 
كل من يدرس تاريخ الحضارة في العصر الوسيط يعرف ويسلم بآن 
الاندلس كانت موطنا للقاء طويل بين حضارتين حضارةاسلامية عربية مشرقية 
من جانب » وحضارة مسيحية لانينية اوربية من جائب آخر ٠‏ ويسلمون ان 
هذا اللقاء كانت له آثاره التي بسكن رصدها في حياة اسبانيا المسيحية حتى 
العصر الحاضر وف حياة اوربا الغربية فى آخر القسرون الوسطى وف عصر 
النهضة ٠‏ وقد كتب الباحثون الاشبان.ق.تاثر أسيانيا بالحضارة الاسلامية 
كتبا وابحاثا عديدة» لعل اشهرها لقرب العهد بهوما أثاره من نقاش ومعارضة 
ماكنبه العالم الاسبانى ماكوه_ مءتفسم )١(‏ فى هذا السبيل ٠‏ وكذلك 
كتب الباحثون الاوربيون عن تأثير الحضارة الاسلامية في الغرب الاوربى 
وسجلوا ماترجم الى اللاتينية من مؤولفات عربية ومادخل عن طريق اسبانيا 
العربية الى ذلك الغرب من آثار فى فروع العلم المختلفة وف نظم الحياة 
المادية والاجتماعية والفنية + ويعتبر كتاب السيدة الالماية مومصسط فنوزة 
( شمس الله على الغرب ) (؟) من الكتب الحديثة في هذا المجال ويمتاز 
بالشول وان لم يلتزم فيه المنهج الاكاديمى الدقيق + وآخر ماصدر محاضرات 

لنتجمرى وات عن الموضوع ٠‏ 


ولكن القضية التي لم تكد تطرق هو قضية التأثير العكسى » أى تأثير 
الحضارة المسبحية اللاتينية فى الاندلس العريية ٠‏ 


ب 15١‏ سسا 


افرد ابن خلدون فصلا قصيرا في مقدمته بعنوان « فصل ف ان المغلوب 
مولع ابدا بالاقتداء بالغاللب فيشعاره وزيهو نحلته وسائر احواله وعوائده» 
وكان ابن خلدون قد زار غرناطة وعاش فيها فتره قبل تأليف المقدمة ٠‏ فاتخذ 
من الافدلس مثالا تطبيقيا لهذا المبدأ الذي ذكره فقال : « حنى انه اذا كانت 
امة تجاور اخرى ولها الغلب عليها فيسرى اليهم من هذا التشبيه والاقتداء 
حظ كبير كما هو فى الاندلس لهذا العنصر مع امم الحلالقة فانك تجدهصم 
بتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم واحوالهم حتى 
فى رسم التماثيل قُْ الجدران والمصانع والبيوت » حتى لقد يستشعر مسن 
ذلك الناظر بعين الحكمه انه من علامات الاستيلاء والامر لله » ص ١1٠‏ 
طبعة بولاق 1٠‏ هاء 


ولابهمنا ف هذا المحال بحث اسياب الاقتداء والتشبه و تفسير اين 
خلدون لهما » واتمابهمنا مأسحله اين خلدون من مشاهدته لتاثير المجتمع 
الاسبانى المسيحى في المجتمع الاسلامى الإنذلبى »ثم لنسأل هل اققتصر على 
الجائف المادى والاجتماعى من الحياة ام شمل حواب أخرى عقلية وروحية؟ 


ذلك هو الموضوع الذى لم بحد بعد ماستحقه من عناية المورخين 
والباحثين حقا ٠‏ لقد كانت الحضارة العربية في الاندلس اكشر ازدهارا 
وتقدما من الحضارة اللاثينية فيكثير من الحواني» وذلك فشى بطبيعةالحال 
الى آن كرك العطاء من الطرف الاك وها وان يكوق الاستعبال مين خو 
دوقفهه 

ومع ذلك فان الظروف التاريخية للحضارة العرسية فى الاندلس كانت 
تنيح اتصالا وثيقا لابد ان تكون له بعض النتائج ف الحضارة الاندلسية 
ذاتها ٠‏ منها أن المنطقة الاسلامية من اسبانيا كانت تشتمل على جماعات 
ضخمة من المسيحيين يعيشون داخل المجتمع الاسسلامى حيث يمارسون 
شعائرهم الدينية » ويحتفلون باعيادهم ومواسمهم » ويحتفظون بتقاليدهم 
الشعبية » ويقيمون علاقاتهم الاجتماعية حسب اعرافهم القديمة ‏ ومنها ال 


ب 1159 سه 


اللغات الاعحمية ظات حية داخل المنطقة العربية » وان كثيرا من العرب ومن 
المسلدين المستعردين كانوا بعرفون الاعحمية ونتكلمون بها فحياتهم اليومية 
بجانب اللهجات العامية العربية ٠‏ ومنها ان الاندلس العربية كان يعيش فيها 
عدد من علماء المسيحية الذين بعرفون اللاتينية ويتدارسونها ويعتبرون 
أنفسهم حملة لهذه الثقافة اللانينية ٠‏ ولم يكن الحدال الدينى ليتقطع بين 
العلماء من اهل الملتين ٠‏ الى ظروف اخرى لعل اهمها ان الحدود بين المنطقتين 
العربية واللاتينية لم تكن ثابتة » وانما ظلت متأرجحة » بحي ثيفاجا كثير من 
سكان الدولتين الاسلامية والمسيحية بتغير نبعيتهم السياسية تنيجة الحروب 
والتوسع او التقلص فى حدود الدولتين ٠‏ ومن هذه الظروف ايضا اعتماداهل 
الدولتين الاسلامية والمسيحية على مناصرة اخوائهم فى الدين ممن هم خارج 
حدود اسسانيا » فاعتمد المسلمون على المغارية واعتمد المسيحيون على دول 
العالم المسيحى في اوربا الغراثية فكان يتدفق على كلا الجانبين انصارهما 
من الجنوب والشمال طلبا للجهاد-او-التماسا للمعانم ٠‏ 

وقد كان لهذا كله اناه 'الؤاضحة فى الحياة السياسية في الاندلس » 
وفٍ انواع الفتن والثورات التى قامت ٠‏ وف النظم الادارية وفى الحبياة 
الاقتصادية ٠‏ 

ومع ذلك فان المؤرخين السياسيين لاسبانيا خلال العصر الوسيط 
لايكادون يبرزون ف وضوح اثار هذه الظروف وابعاد هذا اللقاء او الصراع 
ق كناباتهم التاريخة والاقتصادية » فضلا عن الاجتماعية والثقاقية » وهم 
اميل الى ان يعالجوا قضايا التاريخ السياسى فى كل منطقة على حدة » 
منفصلا عن مشاكل المنطقة الثانية » ويتناولوا الغزوات وال معارك الحربية 
بين الطرفين فى اطار العلاقات الخارجية بين الدول اكثر من تناولهم لها 
باعتبارها جزءا من التكوين الداخلى للمجتمعين المتحاريين ٠‏ وكذلاك نحد 
العناية بالحانب الاقتصادى من حيث تآثره المباشر بهذا اللقاء الحضارى » 


ضيق النطاق محدود الابعاد + 


ب 1159 سه 


واذا عدنا الى القضبة الآاولى وهى تأثر الاندلس الاسلامية حضارنا 
ولا أعرف لاحد جهدا كبيرا في هذا السبيل الا جهد المستشرق الاسبانى 
سيمو نك * .512101161 ك الجافب اللغوى ٠‏ فائه فى كنابه أو معحمه عن 
الالفاظ اللاتينية الاصل الذى استخدمها المستعر بون 09 يقدم احضياء 
لتلك الالفاظ كماوردت فى المإؤلفات العربية ٠‏ وقد اضبيف الى هذا الجهد 
اضاف كاتب هذه السطور الى القائمة ما استخدمه من كتاب ابن هشام 
اكتشاف الشرجحات الاعحسة وعن دراسة دبوان ابن قرمان واسهم فيها 
كثيرون وعلى رأسهم المستشرق الاسبانى جاريثا جومث » كما كان لكاتب 
هذه السطور جهد في ذلك ٠‏ 


فاذا تحاوزنا الحانب اللغوى » أو جانت المفرذاث اللغوية بعيارة ادق 
فان دراسة اساليب التعبير اللغوى لم تدخل فى نطق هذه الجهود ‏ الى 
جوانب اخرى وجدنا جهد الاستاذ جَارَيا جومت فَمكَالالاوزان الخاصة 
بالموشحات والازجال ومحاولته اثبات ان هذه الاوزان تأثرت باوزان 
اسيانية قديمة » وانها قسير على غير النمط العربى الكمى ؛ بل على عدد 
المقاطم .ومو اضع النبر * 


وليس من شك فى أن هنالك صعوبات موضوعية وعقبات تحويل 
دون اكتشاف تأثير الحضارة الاسبانية فى الحضارة العربية » اهمها فى 
نظرنا ضياع كثير من النصوص وخاصة النصوص النثرية التى تتصل 
بالاداب شبه. العامية من قصص واساطير » وخلو اأكتية الاندلسية من 
مؤلفات نصف الحياة اليومية للناس وتتحدث عن عاداتهم وتقاليدهم وانماط 


معيشتهم فمن المعروف ان المثقفين القدامى كانوا يحتقرون هذه الانواع 


الادسة غير الكلاسبكية ٠‏ فلما قرأنا ديوان ابن قَرْمانُ وجدنا فيه ما بدل 


- |1118 


.متلا على احتفال الاندلسيين برأس السئة المبلادية د 3 نير ) .وما يدل على 
الاحتفال بزمن العصير يما نشيه ما بعرف فى اورنا باسم متستلمع17 

وسبب آخر اقرب لان يكون سيبا تفسيا لدى الباحثين العرب 
المحدثين فانهم ب فنا مدو ينتقدون ان القول كاثر الحضارة الانبلاسة 
العربية بالحضارة المسيحية اللاتينية مما ينقص من قدر ثقافتنا القومية»وهم 
"اميل لان بجعلوا تطورها وما سستحدث فيها صادر من داخلها أو من 
.ذاتهاء لا من تأثير احنبى وافد عليها من الخارج* ولاأرى داعيا لهذا التحرج 
بولا أجد ان الاخد عن الاجنبى ينتقص من شأن الاخذين مادام تالحضارة 
الآخذة لا تفقد شخصيتها ولا تقع في التقليد الاعمى ٠‏ 

وبناء على هذا أرى انه مما يفيدنا علميا لاستكشاف نطو رناالحضارى 
.ورصد دقائقه فى الاندلس وغيرها:فق.مواطن اللقاء الحضارى أن يكون 
'الدارس متنبها الى احتمال هذا التاثر وهو شرا ما بين يديه من نصوص ٠‏ 


وقد حاولت شيئا من هذا اثنّاء قراءنى للادب الاندلسي » وخرجت 
بأشياء قليلة اضعها بين أبدئ الدارسين لنوالتكم ين النوافذ هنذا 
:الجدار الاصم القائم بين الحضارتين اللتين عاشتا معا في أسيانيا خلال 
قرون طويلة » لا سيما فيما يتصل بتأثر الحضارة العربية » نظرا لان تأثيرها 
؛اكثر معرفة ووضوحا ٠‏ 

أولا #. الترجمة عن اللاتينية : 

(أ) معروف أن حركة الترجمة الى اللغة العربية قديما كانت فى 
االمشرق من اليونانية فى المرتبة الاولى » ثم من الفارسية والهندية ٠‏ ولا نكاد 
نعرف شيا ترجم عن اللانينية ٠‏ وقد استفادت الحشارة الاندلسية من 
.هذه الترجمات اللشرقية ٠‏ ولكنها التفتت يحكم المجاورة- والمعاشة الى 
:اللغة اللاتيئية + 


1962 سس 


ومن الثامت ان كتابا للمؤرخ اللاثينى (هروشيين) كنتوم0 عناوم 
من أهل القرن الخامس الميلادى قد ترجم الى العربية في عهد 
عبد الرحمن الناصر او الحكم المستنصر وهو الكتاب الذى عنوانه فى 
اللاتينية .5383105 كباوكع 301 مانام هعه 1135( 3 ( وتوحطد 
الترجمة العربية لهذا الكتاب محفوظة في مكتبة جامعة كولومييا فى 
نبويورك (ه) وقد استفاد ابن خلدون والمقريزى من هذه الترجمة واشار 
الى الكتاب ابن جلحل )0 7 

ذف لون الدرية زية) كناب اسنافالك تكمل تاربخ القوط الى 
دخول طارق بن زياد عليهم » وقد تقلت هذه الاضافات عبن مؤرخين 
لاتينيين ٠‏ 

( ب) وحين يتحدث العذرى ( احبظ بن عَمَنُ ب انس المعروف بأين 
الدلامى ت 8/ائوه ( عن مدنة طالقة هناما القرسة من اشيلية ويذكر 
حكامها قبل الفتح الاسلامى نجد مثل هده العسبارة « ونذكر فى بض 
الك الريك ادح ار البقرية ان ونون ليطي طيطش ٠٠٠‏ الخ » (7) وحين 
يذكر الملك القوطى ششغوط تماناطدلة مر 
« وكان بصيرا بالكلام عارفا بالكتاب + و كان عصره عصر علوم + وأصله 
اهل تهمم وفي ايامه كان اشيذر العالم يعلم الكتاب » ٠‏ 


والشيذر الذى يشير اليه هو مرماهن»ا هه اسققف اشبلية المشهور 
صاحب ال مر لمات المعروفة ( توفى 55 ) بما يدل على ان المسلمين في اسيانيا 
عرفوا كنب هذا العالم لا سيما ما يتصل بالتاريخ ٠‏ وف الحق ان مراجعة 
ما كتبه العذرى عن ملوك القوط على ما أورده اسقف اشبلية عنهم يبوحئ 
بأن العذرى كانت بين يديه نصوص للقديس ايزيدور ٠‏ 


(ه ) ومما ترجم أيضا الى العربية من كتب لاتينية تلك المجسوعة 
التى تشتمل على قرارات المجامع الكنسية الكاثوليكية + وهى المجموعة 
التى تحمل فى العربية هذا العنوان « جميع نواميس الكنيسة والقانون 
المقدس » .وهى من محفوظات المكتبة الاهلية بمدريد ( رقم 4409 ) وقد 
ترجت هذه المجموعة في عهد الطوائف 


حقا ان هذه الترجمة الاخيرة قصد بن ينتفع بها رجال الدين المسيحى 
ممن تعربوا فى اسبانيا » ولكبن الصراع الدينى في الاندلس والحواريين 
الملتين كان يدعو المسلمين الى الاطلاع على النصوص المسيحية ٠وقدكازبين‏ 
إبدى أبن حزم نصوص مسيحية ؛ هى غالبا مما ترجم عن اللاتينية فى 
الاندلس » يستغلها فى كتابه ( العضل ) ٠‏ 

وكذلك توجد اشارات فى نصوص عربية الى اللسان اللاطينى والى 
كتب الاعاجم ورواة العجم مما بلاعو: الى مزيد من التفتيش والبحث و التعقب 
لتوضيح هذا الجانب من الثقافة العربية/وما اقنيسته عن اللاتينية او عن 
الاسيانية ٠‏ 

ثانيا ‏ على ان قضية التآثر بالثقافة المسيحية او الاسيانية لاا شغى 
ان شتصر فيها الى بحث مترجم من اللاتينية او اللغات الرومانسية الى 
العربية ٠‏ ولعل هذا ان يكون أقل الحوانب تأثيرا » وانما ينبغى ان شمل 
الامر الثقافة الحية او الثقافة الشعبية التى قسربت مشافهة الى الثقافة 
الاندلسية ‏ فاذا وضعنا هذا في الاعتبار ونظرنا الى بعض ماورد ف التراث 
الاندلسى وجدنا الكثير : 

(أ) هذه الالفاظ الاعجمية التى استخدمها العرب والتى سجلتها 
كنتب لحن العامة » لها أو لبعضها دلالات بعيدة ٠‏ ادن 
التى ذكرها أبن ن هشام اللخمى حيث يقول : 


ب 119 سه 


« وشولون للطعام الذى يصنع عند نات الاسنان للاطفال الدشلة 
باللام والصواب الذتنينة بالنون » وهواسم اعجمى ٠‏ وحكى الزييدى 
فى كتاب طبقات النحو واللغويين قال : اخبرنى بعض الشيوخ انه نبت 
سن لبعض ولد الامير عبد الرحمن بن الحكم رحمه الله » فاحدث فيه 
ما بحدث الئاس عند ثبات اسنان الصبيان ٠‏ فقال الامير للوزراء : هذا الذى 
يسميه الناس بالاعجمية الذنتينة هل روى عن العرب فيه شيء *.٠‏ 
الخ 4 0 8 

ومثل الفاظ ببطيرو فيجه و مرنده و كنبوش وهى ف الاسبانية 

66 50 - ه[12 - دلموله80 - زاطسمن ) يضاف الى ذلك لفقل 
( نير 2 يناير) عند ابن قزمان للدلاله على عيد رأس السنة الميلادية وكلها 
ندل على نفوذ المرأة المسيحية في المجتمع الاسلامى وعلى تقاليد اسبانية 
اتتقلت الى مسلمى الاندلس + 


(ب) وحين تنحاوز الالفاك.الى الاخبار والقصص سا تجد فى 
كتب التاريخ الاندلسي امثال قصة البيت المقفل فى طليطلة وكيف اصير 
لنديق آخر ملوك القوط على فنتحه فكان ندذيرا بدخول العرب الى اسبانيا ٠‏ 
وقصة بنت يوليان صاحب سبته مع ذلك املك وكدت غيرت التاريخ ٠‏ 
وكلها قصض اخذت بغير شك من الثراث الشعبى المسيحى ٠‏ وسيحد 
من سبحث نظائر لهذا فى كتب التراث الاندلسى » وخاصة فى كتب الحغرافيا 
وما ورد فيها من عجائب البلاد والاثار القديمة والحقائق السحرية لبعض 
العيون والاشجار والازهار وفيما اورده العذرى » وفيما نقله القزوينى عن 
الاندلسيين قدر صالح من هذا ٠‏ وكذلك سيجد الباحث فى الكتب التى 
تنحدث عن صوفية الاندلس وكرامات بعض اوليائه ما ستشف ماوراءها 
من أساطير اسبانية الاصل (4) ٠‏ 


( ج ) والشعر العربى » لانه التراث الاصيل عند العرب » يفترض 
انه الحصن الممتنع على التأثير الاجنبى » والشعر الاندلسى بغير شك كان 


- 118- 


يسير في فلك الشعر العربى ٠‏ ومع ذلك فاننا تلمح احيانا في هذا الشنعر 
ما يجعلنا تتوقف وتفكر فى قضية التأثر بالثقافة الاسسانية القديمة » وان 
أ ختلفت الطرائو 3 


امثال عامية فهو لا ينفى ان هذه الامثال فى بعض الاحيان ثمرة لقاء حضارى, 
مرتبط بلغات عامية تعايشست وتبادلت التاثير + 

هذا التراث الشعبى المشترك بين الثقافتين هو في نظرنا وف نظل, 
بعض الباحثين هو المصدر الذى انبثقت عنه الموشحات الاندلسية ٠‏ ولا 
تزال الخرجة العامية أو الأعحمية 2 ف وقشيحصسات الاندلسيين تحمل من 
التقليدى ٠ )١١(‏ ويكفى ان يكو اكثر الغزل في الخرجات على لسان 
الفتاة تتغزل فى الفتى وتشكو”حنها 'لامها:لتدرك مدى مخالفة هذه الخرجات 
من الغزل فى القصيدة العربية ومدى قربه من الاشعار البرتغالية القديمة 
التى تعرف باسم ( مونه9 هل تموتاموك ) مما يدل على تراث محلى 
مشترك ٠‏ 
او الصور قي سوث الاندلسين ء وهئالك نصوص. كثيرة تذكر التماثيل في 
حمامات المدائن الاتدلسية والصور على الابسطة “فضلا عما وصلالينا من 

ولدينا فى الموسيقى نص صريح للتبناشى عن نوعين من الغناء عاشا ى 
الاسساع ف عام السماع (؟1) وان ابن باجه وافق سنهما ٠‏ 


- 159 سا 


وف تجويد القرآن يقول الطرطوشي استتكارا لما يفعله الجودون حين 
بلغ القراء فيه ذكر المسيح « فمثلوا اصواتهم فيه باصوات التصارى 
'والرهبان والاساقفة ف الكنائس » )9 + 

أن كل ماقصدته بهذه الاقارات السرسة هو اليه الى ان الدارسين 
للحضارة العربية في الاندلس ينبغى لكى يستكشفوا الصورة الدقيقة نتاك 
:الحضارة العظيمة ان بعيد بعضهم قراءة التراث العردى الاندلسى لعلهم 
.تحدون فيه ما بزيديا معرفة باثار هذا اللقاء الحضارى الخصب الذى حدث 
على تلك الارض الغنية التى كانت حلقة اتصال بين عالمين وحضارتين ٠‏ 


سساء17 ا 


الصسادر والمراجع 


(1) صدر الكتاب بالاسبانية فى بيونس ابرس بالارجنتين سنة 1448 بعنوان2 
111510118 تاو رع وموموظ 
١2150101105, 1/1010597 5‏ 
حستى عبد الوهاب ( هامشش ؟ ص 5654 ) . 
(؟) ترجم الى الفرنسية بعدوان : باربسس سنة 19139 
كلاق عأاتر8 طللخ* ذا عزعزم5 عآ 
(” ) 001568105 2023كن دعصتمز نز حوعنمهنا1 معوولا عل مترووعا5 بأمصمدزو .ل .مثل 
8 لاعلولط .عله ه81 
(:) مم6 قمع متمفائئط ها عل املئه)5زلز رمعموالم متعطعصةد .8 
6 مث _ الجزء. الأول ص 1١‏ . ولد هورشيوس فى طركونته. 
اوبرانة حوالى ستة .6© , 
(ه)انظر دراسة المستشرق الابطالي 018لا 4زااء1 انها .د عن المخطوط 
في محلة 15 - آم (سئة 19614 ) ص لاه؟ وما بعدها” 
2 ععوط عترام؟ ب وبشمير الكاتب الى أن نسخة قير كاملة من ترحمة. 


هروشبيش توجد فى مسحد عقبة بالقيروان بناء على مكاتية من حسن 


(1)انظر طبقات الاطباء لابن جلجل ‏ تحقيق فؤٌاد سيد ص ؟ ( القاهرة 
المعهد القرنسي 1988 ) . 
نصو ص عن الاند لس تحقيق عبد العزيز الاهوانى ب مدريد 1578. 
(/ا) نصوص عن الاندلس ‏ تحقيق عبد العزيز الاهواني ‏ مدريد 19586 . 
(48)انظر : الفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي فى لحن العامة » مجلة. 
معهد المخطوطات سنة لامو١ا‏ المحلد الثالث ‏ عبد العزير الإهوانى . 


ال كك 


«« ١)انظر‏ على سبيل المثال ما نقله الدميري فى حياة الحيوان جد ١‏ ص 591١‏ 
عن كتاب النصائح لابن ظفر عن راهبين اسلما » وما رواه جح ؟ ص ؟١١‏ 
عن أبن بشكوال عن طائر فى بلاد الروم بحفظ دعاء . 


(١1)الذخيرة‏ 1-؟ ص6ملا. 


)1١1 (:‏ ناقشينا هذه القضية بشىء من تفصيل فى كتابنا ( الزحل فى الاندلس ل 
القاهرة /1ه158 ) . 

«( 15 )اللمخطوط حسسيما ذكر حاريثا حومت فى مكتبة أبن عاشور بتونس . وهذا 
الكتاب حزء من تأبيف ضخم للتيفاشى بعنوان « فصل الخطاب فى 
مدارك الحواس الخمس لاولى الالباب » والؤلف احمد ابن بوسف 
التبفاشى من اهل إلقرن السايع ( ديوان ابن قزمان ج لا ص 0" . 
وقد نشر النص الخاص بالموسيقى فى مجلة ( الفكر ) التونسية بتحقيق 
حسن حسينى عبد الوهاب عدد يونيو 19565 . 


سن 2 


بنَاء الإنسا نالع ىالجديد 


دكتور بروفسور كارل بتراجحك 
عاععدناء12 اأمنقك]آ ,عط امعط 
2212 1221386 


الاستاذ بجامعة براغ 

لا شك أن مفهوم الانسان في التعاليم الانثرو بولوجية الاسلامية مبنى ٠‏ 
على علاقته مع الله ٠‏ اذ بينما كانت نقطة ارتكاز كر الجاهلية الى العالم 
الله التبادلية مع الانسان » تشمل مستويات عديدة » منها المستوى 
الانطولوجى ». الاتصالى الأخلاقئ 6 وال لإطععوت:11 22 كما فى 
علاقة السيد بالعيد ٠‏ 

واذا تطرقنا الى المتيتوى . الانطو لوجي بالذات نرى ان هناك 
علاقة الخالق بالمخلوق » وهى علاقة ات شكل واحد اى ان الله هو 
المصدر الاول والاخير للوجود الأنسانى » وهذا مؤكد ف القرآن الذى 
يربط على جوانب الحياة الانسائية بمشيئة الله ٠‏ 

ان الاسلام الحديث ايضا يتخذ نفس الموقف من هذه المسألة » 
. اذلم يستغن قط على شكل علاقة الخالق بالمخلوق» وهذا ما يلاحظ بشكل 
جمد من خلال المناظرة الدااهة حاليا مع الداروئية متحمود شلتوت 
كددا وكخرون ) ٠‏ 

ان علاقة الخالق بالمخلوق لا تقتصر على الله والانسان فقط » بل 
تشمل الكون يكامله ٠‏ وكل ما هو على الارض ‏ هو خالق كل شيء 


-90؟1 هه 


(كر؟ء١‏ ( ٠‏ أى أن الله خلق حتى البيئة والظروف الخارحية التي 
تحيط بالانسان » وبذلك الغى امكانية تأثير الظروف على الانساث وعلى 
تطوره ٠‏ الخالق ٠‏ 

اذن برمج وجود الانسان وظروقه » اى انه لا وجود لاى علاقة 
سببية بين الانسان والظروف لان العلاقة الوحيدة هى بين الانسان والله » 
وبين الله والظروف ٠‏ يشهد على ذلك التفسير المعروف للتسيب عند 
الاشعرى وتلاميذه خاصة الباقلاني ( انظر 970! ,تعاهة .2 واخرون ) ٠‏ 


غير انه بالرغم من ذلك » نرى ان لمفهوم الظروف وجود فى الاسلام » 
فقبل كل شيء يكون الرسول محمد بنشاطه واعماله عصرا نبويا جديدا » 
وبحيط الانسان بظروف جديدة » وينعكس ذلك ( ف غير ما يتعكس ) 
بحقيقة كون الرسول عربيا وكون الحي قد نزل عليه باللغة العربية ء 
وكذلك هو الحال فى التشريع الاسلامى الذى اخذ الكثير من الشرع 
المحلى ( العرف » والعادة ) محترفا بذلك بتآثير الظروف ٠‏ 


والى جاب ذلك فان ممثلوا الاسلام الحديث يقبلون بدون تردد 
تأثير الظروف مثلا على نطور العلم ( محمد الباهي 150 » »*”٠‏ مهغ » 
٠ +‏ وعلى العلاقة بالدين الذى لا بتغير بحد ذاته ( /اه؛ ) ٠‏ وي 
بعض الاحوال الى حد حين توثر على نطور الانسان فى المدار الذى انتهى 
فيه الوحي وبداً الانسانبالسير وحده حسب امكانياتهالشخصية حتىوصل 
الى الاختلاف الممكن ظهوره مع الدين والوحى ( محمد العزالي ) ان 
التغيير فى الظروف الاجتماعية يمكن ان بغير كذلك الرأى حول تعيين 
بعض ممثلي الشربعة الاسلامية ( ابراهيم اللنان 4 »> ذه؟ ) ٠‏ وبالمثل 
قبل محمود شلتوت ف اعماله تفسير الكثير من الظواهر بدون الرجوع 
الى الاسلام ‏ عندما لا ينوه عنها مباشرة في القرآن او السنة # وسمح 


154 نا 


فى مثل هذه الحالات ان يرجع الى العقل الانسانى » وان يكون لزمن 
الظروف اعتبار ٠‏ بينما بحتفظ الاسلام فى كل الاحوال بشمول مفهمومه 
للزمن ٠‏ 

وفي المقابل ثرى أن الكثير من المحدثين الذين لا ينطلقون من 
وجهات النظر الاسلامية يؤكدون بشدة على اهمية الظروف لحياة وتطور 
الانسان ولحل الكثير من المسائل الاجتماعية ومسائل اخرى (انظر العروى 
0و١‏ + زكي نجيب محمود 1954 » واخرون من اللذين يكتبون عن 
الاشتراكية العرمية من امثال عصمت سيف الدولة ١9560‏ ) انظر 

68/0 ,1969/5 اعم هننوط .16 

ان هلؤلاء المحدثين بأخذون مواقف معروفة فى تيارات العلم والفلسفة 
الاوروسة التى تحجهل من حقيقة تفاعل الانسان مع البيئثة احد العوامل 
المهمة لتطور الانسان والحياة بزفتها,ء ويكون الدور الرئيسي فى هذا 
التفاعل للعمل » الذى بترتك عليه تغير/الظروف الطبيعية بالاضافة الى 
تغير الانسان ذاته ٠‏ ان يناء-فكرة الانسان على العمل وعلى الانسان 
نفسه هى مقولة معروفة ف 'تيارّات الفكر_الما ر/كسى وعاعم8 .5 
وكل الفكر الماركسي المعاصر ٠‏ 

هذا وقد اعطى الباحثون الغربيون اهمية كبرى للعلاقة بين الاسلام 
والعمل » فهناك فرضيات ماكس وسر ‏ ©9/65 +145 التى اتتقدها 
الاسلامى موكم تله مسترع14 ) الا ( » ولدينا ايا تحليل 
روذنتال لمطاصووه .18 ) باب ١‏ ( لمفهوم العلم والمعرفة وعلاقته 
بمقهوم العمل ( او الممارسة ) *٠‏ 

وبالرغم من ان الاسلام التقليدى مثلا ( الغزالي فى كتابه ميزان 
العمل ) يقيم العمل ابحابا لا يطهر ابدا اى تآسيس انطولوجى للانسان 
فى العمل ء وهذا بالطبع عائد الى الانثروبولوجية الاسلامية التي سبق 
الكلام عنها ٠‏ 


ا 5 


ان تقييم العمل فى الاسلام الحديث يبدأ في مؤلف رفاعة الطهطاوى 
الذى يرى ف العمل اصل كل القيم ( انظر انور عبد الملك ٠ ) ١958‏ واداة 
لتحسين احوال المجتمع البشرى » ومصدر للثروة التى لا يتم توزيعها 
بشكل عادل ( رفاعة السعيد ١954‏ ) وهكذا نرى لاول مرة فى تاربخ 


العمل والقيم ورأس امال » فينتقد الاستغلال : برأسمالي ٠‏ ويطالب بتدخل 
الدولة لحماية العمال امام استغلال الملاكين او الرأسماليين ( لوس عوض 
حكوةا ) + 


وهناك تقييم آخر انساق فى تيارين مختلفين » احدهما تيار الفكر 
الاسلامى الحديث ممثلا يجمال الدين الافغانى © معحمد عبده © رشيد 
رضا ووه واخرون والآخر ثبار سثل الليتزالية الحدرثة المتصلة تتطلور 
الفكر العلماني والمجتمع الحديث ٠‏ الا ان ما يمنا هنا ليس نتبع هذا 
التطور وانما ما وصل اليه فى الوقت الْحَاضَيَ+ وسنعتمد بشكل خاص 
على المراجعم المصرية ٠‏ 

نستطيع ان لقسم تيارات الفكر الحديث الى ثلاثة اقسام وذلك 
نسسبة الى الملامح الي تعطوها للانسان العر بى المعاصر ( انظر عا 1 
١97+‏ ) فهناك الأنسان الاسلامى والانسان القومى العربى الاشتراكى 
والانسان الطبقى ٠‏ ان النموذج الاول موجود فى مخطوطات مفكرى 
الاسلام اما الثانى فعند كتاب الاشتراكية العربية والثالثك هو خاص 
بالمار كسيين ( في اوروبا كما فى العالم العربى ) ٠‏ 


ولعله من المستحسن ان اقدم باختصار التحليل الى قمت به فى 
مكان آخر ) عاعع ع5 .1 خبية ١‏ ( عن مواقف هذه النماذج من 


ظاهرة العمل ٠‏ 


-1؟1 سس 


شخصية الانسان الاسلامي والعمل 

ان الفثر الاسلامي المعاصر ) عوك .0 .ةا ع جمال الدين 
العياد /ا95!ا © عبد المنعم خلاف » محمد الغزالي ١950#‏ » +195 محمد 
الباهى 15560 ) :وكد على قبمة العمل ويرفع منها في نماذج الانسكان 
الاسلامى المعاصر معتمدا فى ذلك على نصوص وامثلة من القرآن والسنة 
و دشير أبضا فى هذا المحال الى تجارب اورويا الناجحة والى رفح العصر » 
العمل هنا يرتبط بشكل رئيسي بالاخلاق ومن حين الى آخر بالمعرفة 
وتصبح له قيم ميتافيزيكية اذ ينادى به كقيمة لها وزنها ف هذا العالم 
وفى العالم الآخر ايضا + ويتطرق موضوع العمل فى ناحية اخرى الى 
المسألة الانطولوجية فهو اى العمل من مميزات الانسان كمخلوق 
اجتماعي » وتئيجة لطبيعة عقله وغزيزته » يسيب له السرور ويزيده بالتقع ٠‏ 
الا ان الانسان لا يملك القلارة على الخلق لان هذه القدرة هى لله وحدة » 
وعليه فان انطولوجية الانسان”“ليس تاف العمل » ان اساس الانسان يكمن 
فى الله والدين الاسلامى. لا يتخطّى حدود هذه الفرضية ٠‏ 


شخصية الانسان الطبقي والعمل 

ان هذا النموذج يمثل المفكرين الماركسيين في العالم العربى وهم 
مخلصين للمفهوم الماركسي الذى هو باختصار - الانسان ذو قيمة نوعية 
فى عملية تحويل العالم المادى والاتناج هنا هو حياة ذات نشاط نوعى » 
لنشاطه ( الانسان ) ٠»‏ 

ونظر الى الاتفاق العام لمفكر هذا التيار ف العالم العربى نرى ان 
ثر جع الى أعمال بعضهم ذقط ( ذؤاد مرسي اكه » راشد البراوى 5 1)ء 
اذا كان التاريخ من صنم الانسان ونئيحة للعمل والتعاقب الزمني » ولان 
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الطبيعة تسخر خلال ذلك شكل متزايد لخدمة الانسان » يظهر الدليل 


- /1150 ب 


.سوسس عسي في سي تتح سبوب سمس بسو سس م حت اس سس سه كد لسوت جحو سوس 5 
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على أن الانسان خلق تفسه » وهذا ما جاء على لسان قاد مرسى معيرا عن 
اهمية وفعالية العمل فى الوجود الانسانى ٠‏ ان انصار الفكر الاسلامى 
لا يمكن أن يقبلوا بهذا الموقتف ٠‏ 


ان النشاط الانساني هو ايضا عامل مهم لتغير الاحوال المتآخرة ىق 
العالم العربي + وهكذا يدخل العمل الى الهيكل البنائي للمجتمع ٠‏ 
والجدير بالذكر ايضا ان العلاقة بين النظرية والممارسة لا تزال احدى 
المسائل الراهنة ى مختلف اعمال الفئات الماركسية فى العالم العربى 
١‏ نط .8 الحكوا ( ٠‏ 


شخصية الانسان القومي العربي الاشتراكتي والعمل 
ان كمية الكتب التي تتناول موضوع الاشتراكية العربية لا تحصر 
ففي المواشيق الرسمية 0 مصر 1959 » السوادان +بنة١‏ » العراق 
إبلةا ( نحد ان العمل بقيم دائما ابحابا وق تعض الاحوال يوصف 
كالطريق الوحيد للوصول الى اهدافت ا مجتمع .+ 


وتقف الدوائر ذات الاتجاهات اليسارية ( من حول مجلة الكاتب 
انظر ععم © قصصمل]1 يابة ١‏ ( كموقف عصمت مسيقه 
الدولة المتاثر ب «مكوه8 نعاممة | ل مكوو حك ) معطية للعمل 
قم إبحابية ٠‏ فالمؤلف عصمت سيف الدولة يربط بين الحرية والعمل » 
ويرى ان ميزة الانسان هو في انه يغير الظروف التي تحيطه ٠ه‏ وهو اى 
الانسان ‏ يقوم بذلك من خلال تعرفه على القواتين الطبيعية واستعماله 
لها لخدمة مصالحه الخاصة ٠‏ العمل هو اذن تعر ف نفوعى للانسان اى. 
ان له قيمة انطولوجية ٠‏ وينسب راشد البراوى ( انظر 8/10 8 55و ) 
للعمل قيم انسانية واقتصادية ٠‏ اما عبد الحميد مرسي وعدلي سليمان 
( 1976 ) فيتكلمان عن الجانب الاخلاقي للعمل » ونجد ذكر اهمية 


م158 ده 


العمل فى الاعمال المخصصة للدعاة ( احمد جيال الدين كاشف ( وكذلك 
قْ المطيبوعات الاقتصادية ذات الاتجاه الاشتراكى ) علي اليارودى /اكة!ا »> 
جلال احمد امين +5.ة1 ء موسوعة الهلال الاشتراكية 1954 ) وفيما عدا 
ذلك فى مطبوعات الاعداد السياسي ( رشدى ابراهيم حسان ١508#‏ ) 
وحتى فى الصحف اليومية مثلا فى الاهرام 1957/0/١9‏ ص ا يوجد 
مقال عن شخصية مصر واهمية العمل ٠‏ 


وهكذا نجد ان نموذج الانسان القوميالعربىالاشتراكى شيم العمل 
ايجابيا فى مستويات النصوص التي قدمناها » وكما هو الحال فى نموذج 
الانسان الطبقى ( الماركسي ) يكون للعمل قيمة انطولوجية بشكل ان 
الانسان يبنى نفسه من خلال بقائه لتاريخهوت كد صفات العمل الاجتماعية 
والاقتصادية ويربط ببنه وبين الاشتراكية ٠‏ 


وغالبا ما يقيم العمل “الخلاقنا:وئفسيا » وتكرر الاشارة الى موقف 
الاسلام الابحابى من العمل ٠‏ 

وفى لببيا ايضا نحد :ان" للغمل“قيم_اتجابية فى جميع الاتجاهمات 
( الاقتصادية » الاجتماعية » النفسية » والاخلاقية ) وينظر اليه كاثبات 


للوجود الانساني ه وهو ب العمل ب يفسر من وجهة نظر اسلامية » 
ولكن المحال هنا لا تسم لتقديم الامثلة 9 


ان مثل هذه المواقف هى بدون فك موحجودة ف ائحاء اخرى من 
العالم العربي ٠‏ وف الختام يمكننا ان نلخص العلاقة بين ما ذكرناه عن 
التيارات الفكرية ( والنماذج التى تمثلها ) بالشكل التالى ب بالنسبة 
لتقييم العمل تختلف نماذج الانسان التابقى » والأنسان التومى العربى 
المستويات الاخرى فتلتقفى جميع النماذج على تقييم العبلى تقييما عاليا 
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وينفرد النموذج الطبقي والنموذج القومي العربى الاشتراكى ف 
رؤتهم للعمل كأساس للوجود الانساني » والانسان عندهم بخلق نفسه 
بنفسه » بيئما لا يمكن ان يقبل مثل هذا الرأى فى الاسلام الذى يبقى 
محتفظا بالعلاقة التقليدية بين الانسان والله كما سبق ان اشرنا ء 

ان هذا التركيب للفكر العربي كما نظرنا اليه من خلال علاقته 
بالعمل هو بالطبع نتيجة التطور التاريخى والتحرك الاجتماعى والفكرى فى 
العصر الحديث » ولا شك ان هناك مصالح اجتماعية وطبقية فى خلفية هذه 
الظاهرة » ومن الم كد ارضا أن أحد تلك النماذج ذو عمل اوربى - ونقصد 
النموذج الطيقى فى الفكر الاوروبى الاشتراكى ( الماركسي ) الذى يرى ف 
العمل اساس الوجود الانسانى » وهذا ما استحال وجوده في النموذج 
الاصلي لفكر المجتمع العربى ( الفكر الاسلامى ) ٠‏ واذ نجد الآن مثل 
هذه الاراء عند النموذج العربي القومي الاشتراكي فيسعنا بالتالي ان نحكم 
على ان هذه الظاهرة تعنى تحرك الفكر العربى من ذاتيته الاسلامية الى 
فكر أوروبى الشسكل ولا نكو ن على الإقتيلس. اامكرى هنا اى مأخذ واذانه 
يستعمل لحل مشاكل عربية خالصة ٠‏ 

ان تقيم العمل الجديد كما اورده الفكر العلماني العربي فى شكل 
نموذج الانسان القومى العربى الاشتراكى هو في محله ٠‏ 

ان الانسان العربى الجديد ينطلق من التقييم الجديد للعمل حيث يخلق 
نفسه بنفسه من خلال الصراع مع الطبيعة وبذلك يستطيع ان يتقف الى 
حجانب آلهته ليقول ‏ انا الحق ٠‏ 

ان الانسان العربى الجديد ينطلق من التقييم الحديد للعملحيثيخاق 
للعمل كما تقره حدود ميتافيزيكية معينة من الفكر العربى القديم وبالاضافة 
الى ذلك يمكنه ان يمتد أيضا على مايقدمه الفكر الثورى الاوروبى ٠‏ 


سااءةا ا ا 


'الحياةالاقلصاد؛ والاجتاعيا' 
٠‏ 
قٍِ 
سجلماسة عاصمةبى مدرار 
دكتور الحبيب الجنحاني 
كلية الآداب ب الجامعة التونسية: 
١ (‏ ) الفلاحة : 
اد بصمر النقاط الالاعى ف سجلناننة وضواهها في مبدالين: 
أولا : الزراعة فى ساتين الوؤاحبية ٠ ٠‏ 


اننا : ترسية الماشية ء 


يذكر الجغرافيون لعب :النساتين الجئيلة بواحة سجلماسة المقسمة 
الى احواض ترويها مياه الوادى بفرعيه الشرقى والغربى » وهى التى تسد 
سكان المدينة بأنواع الخضر والثمار » وقد اشتهر منها العنب » وزبيبها 
المعرش » يقول البكري : « وهى كثيرة النخل والاعناب ٠‏ وجميع الفواكه ) 
وزيب عنبها المعرش الذى لا تناله الشمس منه زبب ق الشسس » )١(‏ * 
وبزرعون القطن » والكمون » والكروياء والحناء التى يصدرونها الى سائر 
بلاد المغرب (؟) » وأشهر اتتاج الواحة هو أنواع تمورها طبعا » وقد بلغت 
فى سحلما سة ستة عشر صنفا » قال باقوت متحدثا عن رستاق النخيل, 
بضواحى سحلماسة : « وفيه ستة عشر صنفا من التمر ما بين عجوة ودقفل 
وأكثر أقوات سلجماسة من التمر وغلتهم قليلة (©) ٠‏ وتمثل انواع التمور 
هذه أيرز صادراتها الفلاحية الى جانب الحتاء والماشية ٠‏ 


111 سا 


ان الاراضى المحيطة بالواحة هى اراضى صحراوية لا تسمح بزراعة 
الحبوب مثل سهول وادى شلف بالقرب من تاهرت » ولذ فاننا تعد 
السلجماسيين يزرعون الحبوب السقوية في البساتين المقامة على الوادى » 
ويشبه ابن حوقل زراعتهم السقوية بزراعة المصريين على ضفتى النيل قاثلا : 
(0ع*ء* فيزرع دمائه حسب زروع مصر فى الفلاحة » وربما زرعوا سنة عن 
بذر وحصدوا ما راع من زرعه » وتواترت السئون بالمياه » فكلما اغدقت 
تلك الارض سنة فى عقب اخرى حصدوه الى سبع سنين بسنبل لا يشبه 
سنيل الحنطة ولا الشعير بحب صلب المكسر » ولذيذ المطعم » وخلقه ما بين 
القمح والشعير » ولها نخيل وبساتين حسنة وأجنة » ولهم رطب اخضر من 
السلق فى غابة الحلاوه » ( 4 ( + وسنى المكرى هذا القمح بالمينى 6 
وسيع مد النبى ( صمعم ) من خمسة وسبعين الف حيه ٠‏ 

اما معلوماتنا عن نوع الملكية العقارية فَامَاوة سجلماسة اندر من 
'الكبريت الأحمر ؛ وهي لا تختلف فيها عن نظام المللكية العقارية الذي نعرفه 
.فى مناطق اسلامية في نفس العصر: و.ولا سيما ما نعرفه عن ملكية الاراضى 
ببلاد الشام والعراق ٠‏ ولكن يبدو ان هناك تفرقة بين ملكية بساتين الواحة» 
وهى ملكية خاصة واضحة » وبين ملكية المناطق خارج الواحة » وهى تفرقة 
تفرقها طبيعة اللارض فى منطقة صحراوية من جهة » ونظام المراعى فى بيتة 
قملية تعتمد تربية الماشية دعامة اساسية فى حياتها الاقتصادية » هنالك اشارة 
سريعة اوردها ابن حوقل سمحت لنا بطرح هذه النقطة » فهو يخبرنا : « انهم 
يحون البلاد للمراعى والزرع والمياه لورود الابل والماشية ( ه ) » قالميدان 
الثانى للنشاط الفلاحى في اماره سجلماسة هو اذن تربية الماشية ؛ وقد ساهم 
الاتتجاع الى واحتها بالمواشي فى اشتيار مكان تأسيسها » ان صحت الروابة 
التي 'نذكر ان ابا القاسي سيكو كان صاحب ماشية بنتجع بها الى براح 
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( ب ) الحرف : 

ان المركز التجارى الذى اصبحت تحتله سجلماسة ابتداء من نهانة 
القرن الثانى الهحرى » وما رافقه من تطور ديمغرافى » وتقدم عبرائى قد 
ساعد كل ذلك على نشوء انواع من الحرف وازدهارهاموابرز هذهالصناعات 
اليدوية صناعة النسيج المعتمدة على قطن الواحة » وعلى الصوف المتوفر 
بمنطقة تافللت » ولاسيما صوف حصن برارة ف الطريق بين فارس 
وسحلماسة » وبحدثنا عنه السكري قائلا : « وهو يلد بحسن فيه العنم 5ظ 
وصوفها من اجود الاصواف » ويعمل منه يسجلماسة ثياب يبلغ الشوب. 
منها ازيد من عششرين مثقالا » ٠‏ ( + ) وقد اشتهر اللباس السجلماسى ف» 
المشرق ء والمغرب »: والاندلس وهو شبه الدرجيني فى ثوبه ولونه » ولكنه 
شوقه جودة (/ا) ٠‏ 

وذاع صبت السحلماسيات مهار تين في صناءعة النسيج : « ولنسسائهم. 
يد صناع فى غزل الصوف » فهن يعمل منداكل حسن عجيب بديع من الازر 
تفوق القصب الذى بمصر بلغ ثمن آلازار خمسة وثلاثين دينارا » واكثر 
كأرفع ما يكون من القصب الذى بمصر» وَيَعَمْلون منه غفارات بلغ ثمنها 
مثل ذلك » ويصمغونها بانواع الاصباغ (8) + 

والى جانب انواع الحرف المتعلقة بالبناء اشتهرت ايضا صناعة الاوافى, 
الخشبية بسجلماسة » وهى من شحر يعرف باسم الموضع الذى بنيت فيه 
أي التامحاثت(» ويصفه البكري قائلا : وهو شحر يعظم ورقه هدب كورق 
الطرفاء » ومنه آنية سحلماسة ودرعة ؛ وما والاهما » (5) * 

ولا شك ان هنالك بعض الصناعات المتصلة يوفرة الذهب المجلوب 
الى سحاماسة من بلاد السودان ؛ دوهي باب تيرها » وبما ستخرج من معادن 
درعه التى وظف عليها ابو المتتصر اليسع بن ابى القاسم الخضس » وقد 
راينا وجود معدن للفضة بجبل مجاور لسجلماسة ٠‏ 


ل 159 - 


ز 1 | 11111100 


(ج) التجارة : 

سجلماسة هى اولا وقبل كل شىء مدينة تجارية » ويعود الفضل في 
ازدهارها » وتقدمها المعمارى » ومظاهر الترف فى حياتها الاجتماعية ؛وهعجرة 
الناس اليها من البصرة على شط العرب الى الاندلس » ويلاد السودان الى 
نشاطها التحارى : ومركزها الساس ق مفترق مسالك تحارية شهيرة ف 
تاريخ التجارة المغربية في العصر الاسلامى الوسيط » ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا 
ان سجلماسة كانت مركزا تجاريا عالميا عصرئذ ؛ فالتجارة ‏ اذن ‏ هسى 
مصدر الثروة الكبيرة التى تجمعت بالمدنة » ولاسيما الثروة الذهبية التى 
كانت بايدى سكائها » وخاصة فئات التجار بينهم » ويقول عنهم ياقوت: 
« واهل هذه المدينة من اغنى الناس واكثرهم مالا » لانها على طريق من يريد 
غانة التى هى معدن الذهب » ولاهلها حراة على دخولها » .)1٠١(‏ 


ويعرب البكرى عن استغرابه من.ان:ألِهِب عند سكان المدينة جزاف 
عدد بلا وزن » والكراث إتاهونه و زنا لاعدما 01 ٠‏ ويردي ابن حوقل 
قصة طريفة عاشها بمدينة اودغست تصتور مدق الثراء الذى بلغته فئه التجار 
سحلماسة ؛ فبعد ان تحدث عدن تيكتها.هن تجار البضرة والكو فة ويبداد » 
وعن الحركة التجارية الدوءبة بها قال عن اهل سجلماسة : « ٠٠‏ وسار 
أرباب المدن دولهم قَْ البسار وسعة الحال » وتتقارب بالعصبية اوصصافهم 3 
وتتثاكل احوالهم ولقد رايت باوغست صكافية ذكر حق ابعضهم على 
رجل من تجارا أودغست » وهو من اهل سجلماسة مائتين واربعين الف 
دينار وما رايت » ولا سمعت بالمشرق لهذه الحكاية شبها ولا نظيرا ؛ ولقد 
حكيتها بالعراق وفارس وخرسان فاستطرفت © (؟1١) ٠‏ 


وقد كانت التحار » مصدر القوة المالية وبالتالى السياسية وااعسكرية 
للامامة المدرارية الصفرية ؛ فنجد مبلغ المكوس التى وظفها اميرها المعتز على 


القوافل الخارجة والوردة و على ماباع بها ويشترى يصل مع العفسمر 
والخراج أر بعمائة الف ديثار 4 وهذا المبلغ جبابة المدينة وعملها فحسب 4 


- 155 سا 


ويقوم ابن حوقل بمقارنه فيذكرنا بمبلغ جباية المغرب كله من اوله الى آخره 
قنقول : « انها بلغت من ثماتمائة الف ديئار الى مازاد على ذلك ليسسير 6 
وربما تققص الكثير » ويحدد جغرافيا منطقة سجلماسة وعملها التى جمع منها 
هذا المبلغ فتكون خمسة ايام في ثلاثة ( 1 ) » 


اما علاقاتها التتجارية ققد كانت متنوعة تنوع المسالك التى تربط بينها 
وبين المراكز التجارية نحو الشمال الشرقى : من سجلماسة الى وجده » والى 
تلمسان » عن طريق قفصه » ثم الى مدن الساحل التوئسى من جهة » او الى 
طرابلس عن طريق نقزاوة » ثم برقة » فمصر » فالمشرق الاسلامى » وغربا 
نحو اغات وردكه ثم الى مدن ساحلية تقم على البحر المحيط مثل نول 
لمسطه وشمالا نحو فاسءثم الى مدن المرافىء على البحر الابيض المتوسطء 

وقد راينا ان سجلمامة لم يكن تمثل خاتمة المطاف بالنسبة للقوافل » 
فمى تتجه اليها باعتبارها م ركنا نجازشيطا مع بلاد السودان » فهى اذثب 
باب لمعدن التبر » او ميناء ضحرواى تتجمع فيه يضاعتان ثمينتان من يضائع 
العصر : الذهب والرقيق ٠‏ ان حَمَِمَ القوافل التحارية القادمة من المراكز 
التحارية المذكورة » والمتحهة تَخوكلاد السؤؤذان او العاقدة منها تمر 
سحلماسة » فهى ‏ كما ذكر سلفا ‏ مركز حساس من مر اكز التجارة العالمية 
عهدلك ٠‏ 

بصف لنا السكري المسلك بين وحدة سحلماسة فيقول : « وعلى مدينة 
وحدة طريق المارة » والصادرة من بلاد المشرق الى سحاماسة وغيرها من 
بلاد الممرب والطريق منها الى مسجلماسة تخرج من وجدة 
الى صاع وهى قرية ذات نهر وثمار ومزارع » ومنها الى تامللت » ومنها الى 
جيل بنى برتسيسيان » ومنه الى قير » ومئه الى الاحساء (14)»* ومئها الى 
لامسلى » ومئه الى دار الامير » ومن دار الامير الى سجلماسة ٠)١9(‏ 

ومن تلسان ف اتحاه الجنوب الغربى نحو سحلماسة. تمر القوافل 
بقلعة اين الجاهل » وهى قلعة منيعة كثيرة الثمار والانهار » ويتصل بها جبل 


به 156 سه 


كارنى » وهو وما بليه جبال معمورة الى مدينة تبزيل » وهى أول الصحراء» 
ومنها يسافر الى مدينة سجلماسة ؛ والى وارجلان (15) ٠‏ 


ومن فاس: فى اتجاه الجنرب نحو باب الصحراء : سجلماسة فتمسر 
القوافل بمدينة صفروى مرحلة » ثم الى الاصنام مرحلة » ومنها الى موضم 
يسمى المزى مرحلة » ثم تاسغمرت مرحلة » ثم الى مكان يقال امغاك مرحلة 
كبيرة نحو الستين ميلا » ومنها تدخل في عمل سجلماسة بين أنهار وثمار 
ثلاث مراحل الى مديئة سجلماسة )١07(‏ » ويصف البكرى مسلكا آخر 
بين فاس وسجلماسة نقلا عن محمد بن يوسف الوراق ( 55 ه «مه ). 


وفيه معدن للنحاس » ثم منه الى وادى درعة:6:ثم الى مكان اسمه أذامست» 
ومنه الى ورزازات فبلد هسكورةءثم مطقة قبيلة هرزجة ؛ ثم اغمات(18)٠‏ 


أما في اتجاه الحنوب فهنالك .مسلك صحراوى نحو بلاد السودان. 
طويل وصعب يقول عنه ابن حوقل : « وبين المعَرَبٍ والبلدان التى قدمت 
ذكرها وبلد السودان مفاوز وبرارى منقطعة » قليلة المياه » متعذرة المراعى» 
لا تسلك الا فى الشتاء وسالكها ى حينه متصل السفر دافم الورود 
والصدر )١5(‏ » وهو طريق تحارة الذهب مع اودغست وغانه بالخصوص ٠‏ 


ونود الاشارة الى البضائع التى كانت تحملها القوافل التحارية المتجهة. 
الى سجلماسة ؛ أو المنطلقة منها » وقد رأينا أن الضرائب الموظفة على, 
صادرات » وواردات المدينة ؛ وعلى ما يباع ويشترى من البضائع فى سوتها 
تمثل المورد المالى الرئيسى لخزينة الدولة المدرارية ٠‏ اتنا لا نملك قائمة 
كاملة بآنواع البضائع » ولكن ما تقلته لنا كتب الحغرافيين العرب تعطى 
فكرة واضحة عن هذه البضائع ٠‏ 


- ا 2 


بومنتوجات الحرف اليدوية المختلفة كان نحو بلاد السودان » وخاصة نحو 


.مدينة اودغست »؛ وغانة » وتكرور » ومن هذه المتتوجات : 


ب القمح 
الثمار المحقفة 
الزبيب 

ات المتسوحجات 

555 النحاس المصنوع 
الخرز 
الملح 


١ 
وتحجلب من إبلاد الستودان 8 الذهب والرقيق 6 والعثير 4 واشحار‎ 
|الصمع من جبل يشرف على مدينة اودغست » ويصمغ بها الديباج وبصدر‎ 


يتحدث الحميرى عن تكرور فيقول : « واليها يسافر أهل المغرب 
'الاقصسى بالصوف والنحاس والخرزء وبخرجون منها بالتبر والخدم (1ك)ء 
وبحدثنا اللسكرى عن ثراء سكان اودغست قائلا : « وكانت لهم أموال 
عظيمة ورقيق كثير كان للرجل منهم الف خادم واكثر (؟؟) » ومن المعروف 
أن العملة المتداولة فى اودغست هى التبر الخالص ولا ستعملون الففضة 
الفضة » فالقوافل التجارية القادمة من سجلماسة بأنواع البضائع المذكورة 
"نعود ببضاعتين أساسيتين : الذهب والرقيق ٠‏ 


ونصدر الى أودغست القمح 4 والثمار 7 والزيب 4 كما تحهر اليها 
بالنحاس المصنوع ويثياب مطبغة بالحمراء والزرقة مجنحة » ويجلب منها. 


ب 1597 م 


العنبر المخلوق الجيد لقرب البحر المحيط منهم والذهب الابريز الخالص 
خوطا مفتولة » وذهب اودغست اجود من ذهب الارض واصحة » ةا 
وينقل لنا صاحب الاستقصا نصا عن الشريشى بصور لنا بدقة اهمية نوع 
التبادل التتحارى بين سجلماسة وغانة » فيقول : « وقال الفقيه الاديب 
ابو العباس احمدين عبد المأؤمن القيسى الشريثشىق شرح المقامات الحريربة» 
ما نصه : غانه بلد من بلاد السسودان » واليها ينتهى التتجار يعنى من المغرب » 
والمدخل اليها من سجلماسة » ومن سلحماسة اليها ذهابا ميسرة ثلاثة اشهر» 
ومن غانة الى سجلماسة ابابا مسبيرة شهر ونصف » وذون ذلك ٠‏ وسبب 
ذلك ان الرفاق تتحهز اليها من سلحماسة بالامتعة والاثقال قتباع فى غانة 
التبر فمن ساقر اليها بثلاثين جملا يرجع منها بثلاثة احمال + أو بحملين : 
واحد لركوبه » وثان للماء بسيب المقازة التى في طريقها » حدثنى غير واحد 
من تجارها انهم يقطعون المفازة فى ستة عثين.يوما لا يرون فيها ماء الا على 
ظهور الابل » فأثمان احمال الثلاثين ,جملا يحتسم فيها من التبر ما يجعل 
فى مزود واحد فيطوون المراحل للخفة (54) ٠‏ 


ولا نغفل في حديئنا عن نوع البضائع المتبادله-بين المغرب الاقصى » 
سرورا سحلماسة » وبين بلاد السودان عن الاشارة الى بضاعة ثمينة ونادرة 
فيالمناطق الافريقية جنوب الصحراء»وهي المح وكان مصدر اللربح الوافرة؛ 
والحصول على كميات من. الذهب » ( وربما بلغ الحمل الملح فى دواخل 
بلد السودان واقاصيه مابين مائتين الى ثلاثمانة دينار » (ه5) ٠‏ 


اما العلاقات التجارية مع بلاد المشرق والاندلس فهي تشسمل البضائع 
المشادله بين التحارية فى ذلك العصر » وبحتل الذهب والرقيق المكانة الاولى 
ل عادزاث سخلناتة نض اللسالء و الشرق وقد اعشين القباي السولاتى 
. بين المنتوجات الصناعية للمدينة » ويبدو ان تطور صناعة النسيج بها 
جعلها نحتاج الى توريد القطن الاشبيلى الشهير بالرغم من اننا نجد القطن 
ضمن المنتتوجات الزراعية للواحة » يقول الحميرى متحدثا عن أشبيلية 


-8؟! ا 


« والقطن مجود بارضها » ويعم بلاد الاندلس » ويتجهز به التجار الى 
افرشية » وسحلماسة » وما والاها » لذ 1 


وتحد ميناء تابحريث على شواطىء البحر الأبيض التوسط من 
الموانيىء الشهيرة التى استعملت فى تصدير اليضاعة الواردة من سحلماسة 
يقول عنها الحميرى : » وهي محط للسفن » ومقصد لقوافل سحلماسة 
وغيرها » (50) ٠‏ , 

ويتساءل المرء في هذا الصدد عن نفطة ذات شأن فى حركة التيادل 
التجارى » ونعنى هنا نوع العملة المتداولة ؟ 


فقد مرت بنا اشارة الى ان الشاكر لله تلقب بامير المؤمئين » وضرب 
المعشز ٠‏ 

وقد كانت عملة سحجلماسية قونة وشهيرة تحاوز التعامل بها حدود 
للتحار الذين تعهدوا يجلب الرخام من قرطاجنة ونونس الى مدينة الزهراء 
نشرطية » بعد ان شرع ف بنائها سنة هبعههمقابل عملتهم الدينار السجلماسي. 
تال ابن عذارى : « وكان الناصر يصلهم على كل رخامة بثلاثة دنانير » وعلى 
كل سارية بثمائية دنانير سجاماسية » (8؟) » وتحافظ العملة السجلماسية 
على شهرتها عدة قرون » فبعد أن رأينا الخلافة الاموية فى قمة محدها 
تستعمل الدينار السجلماسى » نجد الاندلس في عهد السعيدين الرشيد 
الموحدى تتعامل بالدنانير السجلماسية المعروفة بالدنانير العشرية (و؟) ء 


ان التعرف بدقة على هذا الدور الخطير الذى لعبته التجارة في هذه 


5ة؛! - 


تمثله فئات اجتماعية جديدة يعتمد نشاطها الاقتصادى اساسا على التجارة » 
مشتحرره من السيطره الاقتصادية لهياكل الاقطاع الاسلامى ممصا لنا 
فى المستوى التنظيرى بطرح التساؤل التالى : 


]لا ع8 فعارت [[» له املد | .اه 2 5 / 0 1 
تمثل فئات التحار ها مح لجنينية للمجتمع سسا 
الفجارى المكن ؟ 


الحياة الاحتماعية : 

ولا مناص من التعرض الى بعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى 
نباية هذه الدراسة ؛ بالرغم من ندرة المعلومات الواردة خلال وصف 
بعض الجغرافيين العرب والتى تكشف عن بعض جوانب الحياة الاجتماعيةء 
واول ما يعترض سييلنا فى هذا الصدد العناشر السكانية للمدينة » ققد 
رأينا الفثات الطاغية بينهم تتألف من الثرير » وقد انحدروا اليها من البادية 
المجاورة للمدينة الجديدة ؛ ونقلوا اليها.كثيرا من عاداتهم وطباعهم » يحدثنا 
البكرى عن القبائل التى قسم عليها:أبو .منصور اليس بن مدرار سنة 
٠؟ه‏ احياء المدنية فيقول : « وهم بلتزمون النقاب فاذا حسر احدهم عن 
وججهه لهم دميزه احد من أهله » (ء”) » ولكن التقدم العمرائى السريع 
الذى عرفته المدنة خلال القرن الثالث الهحرى » واستقرار فئات اجتماعية 
جديدة نزحت اليها من مدن شرقية شهيرة مثل البصرة » والكوفة » ويغداد 
أثر كل ذلك مع تعاقب الاجبال فى أخلاق سكانها الاولين » وجعلهم يتطيعون 
بطباع أهل المدر » بل بطباع سكان المدن الكبرى المزدهرة عصرئذ »ع 
وتتحدث ابن حوقل عن مظه رهم وأخلاقهم بعد أن زار المدينة سئة هماه 
فيقول : « ٠٠٠‏ وآهلها قوم سراة مياسير يبانون أهل المغرب ف المنظر 
والمخبر مع علم وستر وصيانة وجمال واستعمال للمرؤة وسماحة ورجاحة » 
1 » ثم بواصل وصفنة للازدهار التجارى وخلق الاهالى قاثلا : ( *٠٠‏ 


2 0 


مع تجارة غير منقطعة منها الى بلد السودان ؛ وسائر البلدإن » وارباح 
متوافرة » ورفاق متقاطرة » وسيادة في الافعال » وحسن كمال في الاخلاق 
والاعمال يخرجون برسومهم عن دقة أهل المغرب فى معاملتهم وعاداتهم الى 
عمل بالظاهر كثير ؛ وتقدم في افعال الخير شهير » وحثو بعض على بعض 
من جهة المروءة والفتوة » وان كانت بينهم الحنات والترات القديمة 
تواضعوها عند الحاجة ؛ واطرحوها رئاسةوسماحة » وكرم سحية تختصهم » 
وأدب تفوس وقف عليهم دكثرة أسفارهم » وطول تغر بهم عن ديارهم 
ونعزبهم من اوطانهم » ودخلتها سئة أربعين فلم أر بالمغرب اكثر مشائخ 
في حسن سمت » ومازحة للعلم وأهله الى سعة تفوس عالية » وهمم سامقة 
سامية » (؟) ٠‏ 

ون تاس العرفه الانوباعي: شان 'الحواماكدهها +بوقد. وعدنيا 
البكرى بانها رديئة البناء » غير مخكمّة العمل » ولم بحدد لنا عددها , 
ووكرة الرقبق » وهو أمر طبيعئى ؛ لانه كان/بمثل البضاعة الاساسية الى 
جاب الذهي ف العلاقات التحارتة للمدنة مع بلاد السودان » ولا سيما 
مع أودغفست ( أو اودغشت ):(”).».وغانة *٠‏ 


واشتهر جوارى اودفغست بمزايا كثيرة منها المهارة ى الطبخ + شول 
الحميري : « ويجلب منها سودانيات طباخات محسنات تباع الواحدة 
منهن بماثة ديئار كبار وأزىد لحسن عمل الاطعمة الطبية ؛ ولاسيما اصناف 
الحلاوات مثل الحوزينيات واللوزينحات + والقاهرات » والكنافات » 
والقطائف والمشهدات » واصناف الحلاوات » فلا بوجد أحذق بصنعتها 
منهن » (1) + 


وهكذا اصبح الفرق شاسعا بين حياة المدينة » وقد أفرت الثروة 
التجارية فى مبانيها » وفنها المعمارى ؛ وفى الحياة الاجتماعية لسكانها التى 
عرقت أنواعا من الترف » وحياة القبائل الرحل في البوادى الصنحراوية » 
تلك الحياة التى يصغها بن حوقل بدقة » بعد ذكره للمدن والمناطق الممسكونة 


د أهة1 سه 


فى أرض المغرب » فيقول : « »٠٠‏ وما عداه وأوغل في براري سحلماسة ؛ 
وأودغست » وتادمكة الى الجنوب » ونواحى فزان » ففيه مياه عليها قبائل 
. من اليربر المهملين الذين لا يعرفون الطعام » ولا رأوا الحنطة ولا الشعير » 
ولاشيئا من الحبوب » والغالب عليهم الشقاء والاتشاح بالكساء » وقوام 
حياتهم باللبن واللحم » ( زمع) ٠‏ 


مظاهر الترف والتقدم الاجتماعى الذى بلغته سحلماسة في القرنين الثالث 
والرابع » ولاغرو فى ذلك اذا عرفئا اهمية الفئات التحارية فى المدينة » وهي 
مدينة تجارية اولا وبالذات » كما سنرى ولم يقتصر الجغرافي الشيعي على 
وصف مظاهر الثراء » بل نقل لنا معلومات عن سمو الاخلاق وحسن سمت 
شسوشها » وعن جمال سكانها ٠‏ 


وببدو ان كثرة المتن التي عاشتها المدينةاتتداء من نهاية القرن الرابع 
الهجري ؛ وتدهورها الاقتصادي »وغارات القبائل الرحل عليها بعد ان 
فقدت قوتها العسكرية الثي كانت تحبيها أثرت كل هذه العوامل في مظاصر 
الحياة الاجتماعية التي يقدم لنا عنها الْشَرَيَفَ الادرسى في النصف الاول من 
القرن السادس الهحجري صورة قاتمة بالمقارنة الى اللوحة الوصفية التي نقلها 
لنا اين حوقل قبلة بقرنين (5”) ٠‏ 

لمحنا قبل قليل الى استقرار فئات اجتماعية جديدة بالمدينة تتشل فى 
التحار المسلمين الذين أتوا اليها من مدن اسلامية شهيرة في المشرق مثل 
النصرة والكوفة وبعداد » وقد 7 0 تجار من مدن المغرب والاندلس 
ولكننا نحد الى جاب هذه الاقليات الاسلامية اهل الذمة » ولاسيما اليهود» 
وقد اصبح لهم دور فعال فى الحياة التحارية » ولاسيما فى تجارة الذهب 
خلال القرن الثالثانلهجرى أدى الى سيطرتهم على الحياة الاقتصادية بالمدينة 
من جهة » والى تقمة السكان عليهم » وقد استغلوا دول الحيش الفاطمى 
للمدينة بقيادة عبد الله الشيعى سنة ©.وه؟ ه للاتتقام منهم » ومر تجارهم 


ل 2 


3 


سحنة شديدة » فقد أمر ابو عبد الله بقتل اغنيائهم » واخذ اموالهم » وفرض 
على جميع سكان المدينة من اليهود الذين يرغبون في الاقامة بها : 


امتهان احدى الحرفتين : العنافة أو البناء » ويعلل صاحب الاستيصار 
ذلك قائلا : « والسبب في تسخير اهل سحلماسة لليهود فى هاتين الحرفتين 
الرذيلتين كونهم مجين فى سكنى بلدهم للاكتساب لما علموا إنالتبر بها أمكن 
منه بغيرها من بلاد المغرب لكونها بالمعدنة » فهمسم يعاملون التجار به 
ليخدعوهم بالسرقة وانواع الخدائمءولما علي منهم ابو عبد الله الداعي ماهم 
عليه من ذلك عند استخراج عبد الله من سجن اليسع بن مدرار بها » وكان 
الذى نص عليه ؛ ونم به لليسع يهودى ٠‏ وحكى عبيد الله لابن عبد الله 
ماجرى له معه قتل منهم الاغنياء ؛ واخذ اموالهم بالعذاب » وامر من شساء 
ان يقيم منهم بالبلد فى ان يتصيرف في هائين الخلتين » قمن دخل في الكنافين 
بن اصناف الناس سم وهو المج رمي نلاجتر امهم على حرفة موقوفة على اليهود» 
وقصروا البناء عليهم خاصة-لانهم خائفون أبدا من أن يخون احدهم المسلم 
فيهلكه » فهم ينصحو نهم ف البناء ‏ ويلازمون الخدمة دون خروج لفرائض 
الصلوات » ولا لغير ذلك من ملازم العبادات » فتأتى خدمتهم موفرة سريعة » 
وهم الآن قد مازجوا المسلمين وداخلوهمءوهو العز الذي كانوا يرتقبونهئي 
سالف الازمان » وبعدهالزلة الدانية القاصمة ان شاء الله لظهورهم المستأصلة 
لشأفتهم عما قريب » (/) ٠‏ 


ان المحنه التى مربها يهود سحلماسة بعد استيلاء الفاطميين عليها لم 
ندم طويلا حسب نص صاحب الاستيصار » قد عادوا الى دورهم البارز فى 
الحباةالاقتصادية»وقد استمر هذا الدورءو سبدو أنالزلةالدانيةالتىاتنظرها 
الجغرافي المراكثى لم تحدث » لاننا نحجد خازن المال سحلماسة أيامالخليفة 
الموحدى السعيد هواين شلوخة اليهودى ع كما ان صمويل الفاسى حبر 


- 166“ 


مراكشس الذى اعتنق المسبحية ايام المرابطين » وسمى كناشقاتطعم12 اعتصتده5 
قد شغل منصما ذا شأن في سعة سحلماسة (م) ٠‏ 


أما أهل الذمة من النصارى في سحلماسة فلم تنقل لنا المصادر عنهم 
شيئا » ولا سيما ايام الدولة المدرارية » والاشارة الوحيدة عسن وجودهم 
بالمدينة ما ذكرناه من الفتنةالتى أثارها انصار الخليفة ال موحدى السعيد سنة 
5 ه بين النصارى والمسلمين قرب باب التيصية ليتمكنوا من الدخول 
البها » والقضاء على ابن زكريا المزرجى الثاثر على السلطة الموحدية ٠‏ 

ان ما تأمله منعدورالدارسينيوماعل ىكتبطبقات علماء سجلماسة » 
والمصتفات المذهبية والفقهية التي ألفها علماء دعوة الخراورج الصفريين 
بسجلماسة سيسمح بالمزيد من التعرف الدقنق والشامل للحياة الاجتماعية 
في هذه المدينة الاسلامية التى احتلت متكانة:بارؤه ف عصور ازدهار المعرب 
الابالا ْ 


تب 168 - 


العسادر والمراجع 


. 1١8 المغرب » الجزائر /ا66م١1 » ص‎ ) ١( 

(؟)انظر : نزهة المشتاق »؛ ليدن 18.56 » ص .5 وما بليها . 

(؟) معحم البلدان » بيروت 116579 ج ”7 4 ص 1915 . 

(4) صورة الارض »؛ بيروتث بدون تاريخ 6 ص 3٠.‏ . 

(ه ) نفسن المصدر ء ص 1١.‏ . 

(1) المغرب » سبق ذكره » ص 11 . 

(/1) الدرجينى نسبة الى درجين » وهى مدينة قديمة بقرب نقطة ؛ وهى 
آخر بلاد الجريد » انظر : الاستبصار » سبق ذكره ص 189 . 

1 مصجحم الللدان » سبق ذكره » ج 4:90 رص ؟15‎ ) 8١ 

(5) المغرب » سبق ذكره » ص ه15 : 

٠٠١ (‏ ) معجم البلدان » سبق ذكره؛ ج 8اص 1115 

(١١1)اللمغرب‏ » سبق ذكره ).ص ١5١‏ 

(؟1١)‏ صورة الارض » سبق ذكرة » ص 6هت' 

١17 (‏ ) نفسن المصدر . 

(15) موضع رملى فى بلدزناته بحفر فيه فينيعث الماء على ذراع ونحوه » انظر 
البكرى » المفرب » سبق ذكره » ص ١45‏ : 

» نفس المصدر » ص 88 انظر ايضا : الروض المعطار » سبق ذكره‎ )١6( 
. 108 ص‎ 

. )نفس المصدر ؛ ص /ل7‎ 1١5( 

(17 ) نفسن المصدر » ص ١60‏ وما بليها . 

(18 ) راجع نفس المصدر » ص 156 وما بليها . 

(15 ) صورة الارض » سبق ذكره ) ص 317١٠١‏ . 


يصف البكرى طريقا صحراويا بين تادمكت والقيروان عن طريق 
وارجلان »© ثم قسسطيلية » وطريقا صحراويا آلخر بين تادمكت © 


وغدامس » ثم حبل نفوسة فطرابلس » انظر المفرب » سبق ذكره » 
ص 185 . وببدو ان طريق تجارة الذهب والرقيق ولا سيما نحو 
أودغست وغانة كان ثمر بصورة اساسية سحلماسة قَ العصر 
العرب فى القرنين الثالث والرابع . 

(١؟)الروض‏ المعطار » بيروت 6/اة!ا » ص 1١15‏ . 

(؟؟ )المغرب » سبق ذكره » ص 1١18‏ + 

(8؟)المصدر السابق » ص 109 4 ولعل الصواب « من اجود ...© . 

(ع؟) الاستقصا » الدار البيضاء 19615 » ص 19 وما بليها . 

(0؟) ابن حوقل » صورة الارض »© سبق :ذكره ؛ ص 18 ٠‏ 
انظن : البكرى ايضا » سبق ذكزه » ص1/ا١! ٠.‏ 

(1؟)ابروض الممطار » سبق ذكره #-صى كه 


(/1؟ ) تسن المصدر » ص 17؟| ؛ انقلر-السكرى ايضا 4 المفرب » سبق ذكره » 
ص /ام ٠‏ 


(8؟ ) البيان المفرب » بيروت 241558 ج؟ »)ص !59 . 
(9؟)راجع :عبد العزيز بنعيد الله سبق ذكره » ص ٠. 5١‏ 
(." ) المغرب » سبق ذكره » ص 158 . 

(81) صورة الارض » سبق ذكره » ص 1١‏ 

(؟*) نفس المصدر » ص 95 4 وما يليها . 


( #8 ) راجع عن « اودغست » البكرى ؛ المغرب » سبق ذكره » ص ١51‏ 
وما بعدها » الاستبصار » سبق ذكر » ص 5165 وما ليها » الروض 
المعطار » سبق ذكره » ص 17" وما بليها » دائرة المعارف الاسلامية » 
الطبعة الفرنسية الجديدة » ج ١‏ ») ص 86/ مع قائمة مراجع . 


ساثهة! مه 


(71)الروض المعطار » سبق ذكره » ص 25 . 
(6؟) صورة الارض » سبق ذكره )؛ ص 85 ٠‏ 
(5؟)انظر : نرهة المشتاق » سبق ذكره » ص ٠. "51١‏ 


1871 ) الاسغيصان > سيق ذكره 6 .عن 48 والند تفسن الل لقونيا فى 
« الروض اللمعطار » سبق ذكره » ص 0.5" ٠.‏ 

(8؟ ) وهو مؤلف كتاب > ''تاعنوعدزوده154 منامععل 26 وقد ترجم لاول 
مرة من العربية الى اللائيئية عام 1784 م ببارسسى بقلم الدومينيكان 

6ستصوطهه8 وودمطمع1ق' انظر : عبد العزيز بنعيك الله : « الموسوعة المغربية » 
للاعلام البشرية والحضارية « معلمة الصحراء » » الرباطا ١98/4‏ © 
ص ١١١‏ . 


ب لامآ سس 


العمورالومشطى ا لأوروبجّة 


مرئن ها لزنيو نظ رين الى قامت مود برايتا 


دكتور جوزيف نسيم بوسف 
استاذ تاريخ العصور الوسطى 


جاءت العصور الوسطى الاوروبية بعد العصر القديم لتقطع من تاريخ 
#الانسانية حوالى عشرة قرون من الزمان ٠‏ وهناك كثير من الآراء والافكار 
.والنظريات التى قامت حول بداية تلك العصور ونهايتها ٠‏ ولكنها تبدأ » 
عادة» بالقرنث الخامس وتنتهى بالقزن الخامس عش رأو السادسعشر الميلادى + 
'نبدآ بسقوط روما وانهيارا الامبراطورية الرومائية القدبية على ايدى 
.الجرمان البرايرة سنة 405 م وتتتهىَ يستقوط القسطنطينية في ايدى الاتراك 
'العثمانبين سنة ممه ١‏ م2 او تحراكة الاصبلاح الدينى ق الغرب التى تزعمها 
.مارتئن لوثر فى القرن السادس عشر ٠‏ 


ويقسم المورخون الغربيون الحدثون تلك العصور الى حقبتين 
متميزتين : العصور المظلمة وتقع بين عامى :٠٠‏ و ١٠١٠١٠١‏ م» والعصور 
الوسطى الحقيقية ونشغل القرون الخمسة او الستة التالية ٠‏ والحقبة 
الثائية تتقسم بدورها الى فترتين لكل منهما خصائصها وسماتها وان كاثنا 
.متصلتين بطبيعة الحال : الفترة الاولى وتشغل الحقبة الوسيطة من التاريخ 
الوسيط » وتقع فيما بين القرئين الحادى عشر والثالث عشر للميلاد ء* 
والثانية وتشغل القرنين او القرون الثلاثة التالية » وهى التى تعرف بالعصور 
الوسطى المتآخرة ٠‏ والجدير بالذكر ان هذا التقسيم لا يعنى على الاطلاق 
:انه يوجد خط فاصل بين هذه الفترات ؛ اذ كانت متصلة وان تميزت كل 


ب 164 هسه 


فترة منها بخصائص معينة ٠‏ ثم انه لا يجوز القول بأنه يوجد تمييز محدد 
واضح بين التاريخ الوسيط من ناحية وبين كل من العصر القديم والعصر 
الحديث من ناحية اخرى » اذ تداخلت عتاصر الفكر فى بعضها فى مختلف 
عصور التاريخ )١(‏ * 


لقد بدأت العصور الوسطى فى اوروبا بالقرن الخامس عندما وقعت 
غارات المتمربرينعلى الدولة الرومانية القديمة»وكانت آنذاك شبحا متهالكاء 
ثم انهال اولئنك القوم آخر الامر فى جوف هذه الدولة المحتضرة » وقضوا 
عليها وعلى نظمها وحضارتها ليقيموا على انقاضها ممالك جديدة جرمائية 
لها انظمة وحضارة حديدة معايرة 9ه : 


كان هذابعنى ‏ بكليةمختصرة ‏ نهابةعصر با نظمته وقوانينهوتقاليده 
وحضارته » وبداية عصر جديد له نظمه:وقوانينه الخاصة به ٠‏ فقد تحطم 
جهاز العمل الرومانى ؛ وانهار من:اساسه ذلِك/الصرح الشامخ في السياسة 
والدين والاجتماع والاقتصاد والفلسفة الذى كان سائدا عند الرومان 
القدماء » لتحل محله انظمة مغايرة وامم جديدة لها حضارتها وتفكيرها 
ومشاكلها الادبية والمادية والاجتماعية الخاصة بها () 


وقبل تناول موضوع التحديد الزمئى للعصور الوسطى الاوروبية » 
والنظريات التى قامت حول بدابتها » يصن ان مهد لذلك بكلمة سريعة 
عن تقسيم التاريخ نفسه الى حقب وعصور ٠‏ 

ان مسألة تقسيم التاريخ الى عصور وتحديد بدابةونهاية لكل عصر: 
مسألة صعبةمعقدة ثارحولها الكثير من الجد ل بين الم رخينو واضعى النظريات» 
ولم يصلوا فيها الى تشحة حاسمة قاطعة ٠‏ ولقد اتضح بعد دراسات 

طويلة مضنية ان التاريخ ليس له بداية او نهابة » وان تحديد البدايات 
والنهايات لمختلف العصور التاريخية انما هو محاولة اجتهادية تقليدية جرى 
عليها الكتاب والمؤرخون بقصد تسهيل دراسة التاريخ وتقريبه الى الافهام 
قدر الاستطاعة ٠‏ 


عداءؤا]ا هه 


وعلى هذا بواجه الباحث الذى تناول بالدراسة اى فترة تارحةه 
مشكلة التحديد الزمنى لها » واين يضع ذلك الخط الواضح الذى يفصل. 
بينها وبين الفترات السابقة عنها واللاحقة لها ٠‏ وليس هذا بالامر الهين. 
او اليسير » لان التاريخ عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات من الحقائق. 
والاحداث المتراصة المترابطة التى لا يمكن تفتيتها او تجزثتها او فصلها 
عن بعضها » وان كل فترة من فترات التاريخ ما هى الا عصر تغير واتتقال 
من السابق الى اللاحق ٠‏ ومع ذلك فقد انفق على تقسيم التاريخ الى ثلاثة. 
عصور رئيسية هى : القديم والوسيط والحديث » كما اتفق على. تحديد 
كل عصر نحديدا زمنيا دقيقا ٠‏ ولكن يجب ان ثفهم جيدا ان هذا التحديد 
الحاف لابعنى بحال من الاحوال ان فترة ما تنتهى ف يوم معين معلوم وان 
فترة اخرى تعقبها فى اليوم التالى تختلف عنها فى قوانينها وانظمتها من 
سياسية ودينية وثقافية واقتصادية واجتماعية وغيرها ٠‏ 

فعندما تقول » مثلا » ان امَو الوسطى تبدأً فى القرن الخامس, 
وننتهى فى القرن الخامس عثر للصتلاد او" انها نقع على وجه التحديد بين. 
عامى 0ن م و ١40‏ م فان ذلك لا:تعنى بحال أن التاريخ القديم بحضارته. 
وانظمته فى الدين والفلسفة والفكر والقانون والاقتصاد والاجتماع قد 
اتتهى فجأة وبدون سايق انذار سنة 4/5 م »او أن العصور الوسطى. 
بمثلها ومسادئها ونظمها وتقاليدها قد زالت نهائيا سنة ١40‏ م + فلا يمكن » 
فى الواقع » تحديد يوم بالذات او سنة بعينها كنهاية للتاريخ القديم وبداية 
للعصر الوسيط او كنهاية للقرون الوسطى وبداية لعصر النهضة والعصر 
الحديث ٠‏ فمما لا شك فيه أن عناصر التاريخ القدم قد استمرت بعد سنة 
405 م لتتؤثر ف العصر الوسيط » وان لم تكن بنفس القوة التى كانت عليها 
قبل انهيار الامبراطورية الرومانية القديمة ٠‏ كما ان عناصر التاريخ الوسيط 
قد استمرت » هى الاخرى » بعد سنةعه4١‏ م لتتوثر فى عصر النهضة وان لم 
تكن بنفس القوة التى كانت عليها قبل اتتهاء العصور الوسطى ٠‏ 
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ولا يضاح هذه المسألة تقول ان دراسة اى عصر تعنى القاء الضوء 
على النظم والحضارة السائدة فيه » من اجتماعية واقتصادية وسياسية 
ودينية وعسكرية وفكرية وغيرها ٠‏ وليس من الحكمة القول بأن كل هذه 
المظاهر التى يتميز بها عصر ما تنتهى فى يوم بالذات لتحل محلها بشكل 
فجاثى وعلى الطريقة المسرحية » خصائص اخرى جديدة مغايرة ٠‏ وعلى 
هذا فان قيام العصور والحركات الهامة فى التاريخ » ا 3 الدول 
والامبراطوربات وانهيارها » وان الاحداث الخطيرة التى تؤثر تأثير! بالا فى 
شي عه الس 1ه 
بوم وليلة » انما هى عبارة عن عمليات تطور بطيئة مستمرة تحتاج الى 
فترات من الوقت ممتدة متباعدة ٠‏ 


ولقد سار المؤرخون على هذا النهج فى ابحاثهم ودراساتهم ٠‏ وكانوا 
بختارون حادثة معينة او واقعة لها دلالتها او تاررخا له أهميته »ليكو ن نقطة 
البداية او النهاية لفترة ما ٠‏ والامثلة على ذلك عديدة ٠‏ اذ يعتبر بعض 
المؤرخين سلة 5 م التى قفى فيها البرابرة بصفة نهائية على شبح 
الامبراطورية الرومانية القديمة كبداتة للفقرون الوسطلى الاورويية وتهاية 
للتاريخ القديم ٠‏ بينما يرى البعض: الآخر ان.عصص النهضة يبدأ بالشاعر 
الابطالى المعروف داتتى اليجبيرى وملحمته الشعرية الكوميديا الالهية في 
القرن الرابع عشر للميلاد » او بحركة الاصلاح الدينى فى القرن السادس 
عشر ٠‏ ويجعل بعض الكتاب الثورة الفرنسية او تتائج مثوتمر فينا بداية 
للعصر الحديث » وهكذا () ٠‏ 

وف ضوء هذه الحقيقة يسكن ان ندرس العصور الوسطى الاورويية 
التى اقنطعت من تاريخ البشرية حوالى عشرة قرون من الزمان ٠‏ فيجب ان 
ال ا ا 0 
الواضح الذى يفصل بينها وبين الفترات السابقة عنها واللاحقة لها » وان 
كان من المسلم به بداءة ان عصور التاريخ عبارة عن حلقاتفى سلسلة واحدة 
'نمتد منذ القدم وحتى يومنا هذا ٠‏ 


ولقد 'تعددت النظريات والافكار فى هذا الصدد » واختلفت آراء 
المؤرخين المعنيين بالتارخ الاوروبى الوسيط حول هذه المسآلة اختلافا 
عجييا بينا » وعلى رأس هؤلاء جورج جوردون كولتون ممال0© .0 .0 
وسيدنى ببلثر << الله .5 » وجون لامونت مامه لها .ل 3 
وستيفن رانسسمان القساعصن 1 .5 وتورما بينز كن 5 
ووءدباء كير 2ه بط إلا ؛ فضلا عن الكثيرين غيرهم + وسنحاول 
فيما يلى عرض اهم النظريات التى قامت حول بدابة العصر الاوروبى 
الوسيط ء 

الواقع انه توجد حدود فاصلة عديدة بصلح كل منها ان يكون بداية 
لدراسة تاريخ اوروبا فى العصور الوسطى ٠‏ ولكل حادثة او واقعة او 
تاريخ ؛ ظواهر وخصائص ومميزات جعلت هذا المؤرخ او ذاك بأخذ برأى 
أو باخر كبداية لتلك العصور ٠‏ وقيماميلى أ هم النظريات التى أثيرت حول 
هذا الموضوع ٠‏ 
النظرية الأولى : 

وضع بعض المؤرخين سنة. 584.م_كنهابة لتاريخ الدولة الرومانية 
القديمة وبداية للعصور الوسطى الاوروسة » وهى السنة التى تولى فيها 
الاميراطور الرومانى دقلديانوس لمن 1210 (44؟ سد مءعم) 
عرش الاأمبراطورية ٠‏ وهناك اكثر من سبب دعا لهذا الاعتبار ٠‏ منها ان 
الامبراطور الرومانى اوغسطس نناصودكم («#ق.٠مب14م)‏ 
كان قد وضع اساس القاعدة بأن الامبراطور هو اول رومانى حراققٍ 
روما ٠‏ ولكن دقلديانوس نحا نحوا مغايرا ٠‏ اذ اعتئق ميادىء الملكية 
الشرقية التى تجعل من الملوك اشخاصا فوق القانون وفوق الشسعب بل 
وتجعلهم فوق مستوى البشر ٠ه ٠‏ فهم اقرب للالهة منهم الى الناس ٠‏ فالملك. 
فى نظره تصف اله يجب انيؤدى له الشعب فروض الطاعة والعيادة والولاءء 
وهذا يعنى ان الاسس التى قام عليها التاريخ القديم بدآت تنهار لحل محلها 
مثل وافكار وقيم جديدة ٠‏ 
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ثم ان حكم دقلديانوس يرتبط يتلك الفظائع التى ارتكبها ضد 
المسيحية التى ظهرتفٍ اخريات التار يخ القديم باعتبار ٍ منافسا خطيرا لعبادة 
:الامبراطور التىكانتسائدةوقتذاك وباعتارهاتهديدا لوحدةالامبراطورية 
.ودولة داخل الدولة ومن الدواعى الاخرى التى دعت الى الحثيار بدايةحكم 
دقلديانوس كبداية للتاريخ الوسيط انه يعتير حدا فاصلا بينزمنين متفصلين 
“نقرسا +٠‏ فقد كان هذا الرجل اول من فكر » ولو نظريا » فى امر تقسيم 
الامبراطورية الرومانية الىقسمين :احدهماشرقى والاخرغر بىذلكالتقسيم 
الذى ل بلحل فسكله الهائن التيين الف عهد تسطتظين الكبين ف :ااال 
“القرن الرابع للميلاد ء ومع ذلك يجب ان نفهم ان وجود حاكم فى الشرق 
.وآخر ف الغرب في عهد خلفاء دفلديا نوس لم بضعف منوحدة الامبراطورية 
الرومانية بمعناها المعروف وقتذاك ٠‏ بل كان هذا ء فى واقع الامر » عبارة 
عن انفضال ظاهرى فقط ٠‏ فقد كانت نفس القوانين والانظمة الحكومية » 
بل ونفس التقاليد الرومانية معترفا با ]كذ من كلا الحاكمين وني كلا 
االقسمين (0) . 


النظرية الثانية : 

ويحدد بعض المورخين سنة 0#" م كبداية للعصور الوسطى » وهى 
«السنة التى اعتلى فيها الامبراطور قسطنطين الكبير )6768 قط؟ .1 عمتاصماقده© 

( مب مجم ) عرش الامبراطورية بعد قضائه على خصومه 
“ومنافسيه في الشرق والغرب + ومن اهم الاسباب فى الاخذ بهذه النظرية ما 

اول التغييرات الاجتماعية والدينية الهائلة الني حدثت فى عهمدة 
كنتيجة لاعتراف قسطنطين بالديائة المسيحية كديانة رسمية للدولة يموجب 
«مرسوم ميلان الشهير سنة مام . الذى اجاز رسميا اعتناق الدين الجديد 
«واصبحت الكنيسة المسيحية 0 0 والامبر اطور هو الرئيس 
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البالغة فق محربات الامور والاحوال طيلة العصور الوسطى الاوربية ٠‏ 


ثانيا # اقدام قسطنطين على خطوة لا تقل عن سابقتها شأنا » وهى 
تأسيس مديئة القسطنطينية على الضفة الاسيوية للبسفور عند اتصاله بحر 
مرمره؛ لتفى بمطالب العصر وحاجياته بعد أنفقدتروما أهميتها الكييرةالتى 
كانت تتمتع بها ٠‏ ولذلك آثار بالغة الاهمية في مجرى التاريخ البشرى وقتئذ 
لآن نقل الاسبراطووية فق الكين الى الشرق #وترك القباضر ةالاقلسة رونا 
الى القسطنطينية عند طرف أوروبا الاقصى » كان معناه تأسيس دولةجديدة 
استمرت بعد سقوط الامبراطورية الرومانية القديمة اكثر من عشرة قرون » 
ونعنى ذلك الامبراطورية الرمانية الشرقية او الدولة البيزنطية التيوكان 
مقرها القسطنطينية او روما الجديدة تمييزا لها عن روما الغرب »ومن النتائمج 
التىترتب تأ يضاعلى نقل كر سى الام راطو ربةالى الشرق هو ترك روما وهحرها 
خأمس ا الامبراطورى فق روما /القديمة خاليا » وبدأً. الروماننظرون 
في زعامتهم الى البابا وكان وَقَتكدتاتتتف روما ٠‏ وهذا يفسرقوةالبابويةفيما 
بعد وتطلعها الى زعامة العالم المسبحى دينها: ودنيوءا » ومحاولتها الاستلاء 
على كل ما كان للامبراطور من حقوق وامتيازات في التاريخ القديم ٠‏ كنأ 
ادى هذا دخولها فى كفاح عنيف مع القوى العلمانية فى الغرب الاوروبي بعد 
احياء الامبراطورية الغربية فى عصر شارلان في القرن التاسع وتجديدها فى 
عهد اوتو الكبير في القرن العاشر الميلادى ٠‏ وغني عن الذكر الاثار الوخيمة 
التي ترتبت على الكفاح المريريين عاهلى المسيحية الغربية حول المسائل 
الدنيوية ٠‏ ' 


ثالثا ‏ يلاحظ أن السياسة الادارية والمالية التى استستها قسطنطين» 
وكذلك نشريعانه وقوائينه واصلاحاته العسكرية » قد ساعددت علىتدعيم 
الامبراطورية الشرقية » بينما انحدرت الامبراطورية الغربية امام سيل 
الجرمان البرايرة المتدفقين من الشمال والشرق (5) ٠‏ 
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النظرية الثالثة : 

ويحدد فريق آخر من المؤرخين » وعلى رآسة سنتيفن رانسيمان + سنة 
تنام بالذات كبدابة للتاريخالاوروبى الوسيط بوجه عامء اذ ان قسطنطين 
الكبير بدأ فى تشييد مدينته فى نوفمبر سنة 4؟ مم » وتم تأسيسها بعدخمس 
سئوات ونصف عندما دشتها تحت اسم «روما الحديدة» أو «روما الثانية» 
١١ 2‏ مانو سئة با » تمييزا لها عن روما العرب ٠‏ ومع ذلك فضل 
اللورخون » القدامى والمحدثون » ان يسموها « القسطنطينية » نسبة الى 
مطيسسها () . 
النظربة الرابعة : 

وثمة فريقآخر من المؤرخين بحدد سئة ١+"م‏ كبداية للقرون الوسعطى 
وهى سئة اعثلاء الامبراطور جوليان المرتد عأقادوركى معطا رمحزلنل 
(1كم اس سم م ) عرش الأمبراطورية الزومانية الكبرقية» ومحاولتهالفاشلة 
القضاء على الديانة الجديدة وهىالمسيحية “واعادة الوثنية من جديد كدين 
رسمى للحكومة ٠‏ ويدل اخفاقة على أن تطوزا خطيرا قذ طرأ على العالم 
الاوروبى » وعلى ان الديانة الجديدةكانت قد تأصلت جذورها فى كيان هذا 
الماضى الوثنى ٠‏ وغير خاف أن تأصل الدين الحديد فى اورويا قرك آثاره 
البالغة على مجريات الامور والاحوال فيها لمدة تزيد عن الف عام » ويكلمة 
اخرى تمثل هذه الفترة الصراع الرهيب بين الوثنية والمسيحية » ويكلمة 
بكل مفاهيمه وافكاره » والآخر سثل الوسيط بكل اوضاعه وفلسفته(م). 
النظربة اللخامسة : 

وبحدد البعض سنةيام م كنهاية للتاريخالقديم وبداية للعصرالوسيط . 
على اساس انها كانت السئة التي تحول فيها احد العناصر الجرمائية » وهو 
عنصر القوط العر سين 711 من الوئنية الى المسبحية على 33 
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اسقف اربوس اسمه اولفيلاس ©«هااالا ٠‏ وترجم أهمية هذا التاريخ 
في نظر الم رخينالى اعتمامهم الزائد بموضوع الجرمان البرابرة وما كان 
لهم بعدئد من ال ولعب ا د نهم التى اكتسحوا بها روما » 
ويمكن الاخذ بهذاالتاريخ كنقطة تحول 0 التاريخ العام » فاعتناق 
القوط الغرسيينالمسيحية » جعل اباطرة الدولة الرومانية الشرقة سمحون 
لهم بعبور نهرالدانوب والاستقرار بصفة مؤقتة فى جوف الامبراطورية ٠‏ 
وكان هذا من البدايات التى تدل على غروات البرايرة في أورويا فيما 
بعد وما ترتبعليها من آثار (5) ٠‏ 
النظرية السادسة : 

ويضع بعض المورخين المعنيين بهذا الموضوع سنة م/م م كمدخل 
للتاريخ الاوروبي الوسيط » وذلك لوقوع معركة من المعارك الهامسة 
الحاسمة في التاريخ الاوروبي. بين القوط الغربيين وبين جيوش الامبراطور 
البيز نطى فالنس 5مهاهلا ,'( 54 بياس م ) بجوار مدينة ادرنة ٠‏ وقد 
سميت الموقعة باسم تلك المدينة ». وفيها الحق القوط الغرييون هزيسة 
ساحقة بالجيش البيزنطى كانت لها مضاعفاتها واثارها الخطيرة ٠‏ وقد 
اعتبرت هذه المعركة لغترة طوئلة احَدى المعارك الفاصلة في التاريخ ٠ )٠١(‏ 
ويرى احد المورخين الحديثين » وهو سولومون كاتز ماه.5 »ان 
سنة +يم م تعتبر البداية الحقيقية للغزوات الجرمانية ى أوروبا ؛ وبالتالى 
حدا فاصلا بين العالمين القديم والوسيط )١١(‏ * 
النظرية السابعة : 


بينما تضع فئة أخرى من المؤرخين سنة هوم م كنقطة التحول الى 
التاريخ الاوروبي الوسيط ء على اساس أن الامبراطور ثيودوسيوس 
الكبير وعدت عط ,آ كناتوملمعط]” ) لام ب مو" م ( قسي ف هدم 
السنة التى اختتم بهاحكمه » الامبراطورية الرومانية التى كانت لا تزال تحت 
حكم شخص واحد » الى قسبمين منفصلين مستقلين تماما عن بعضهما » 
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وليس كما سبق في عهد دقلديانوس لان تقسيمة هو واتباعه للامبراطورية 
كان تقسيما صوريا فحسبء اذ كانت الامبراطو ربةتحت حكم ثيودوسيوس 
لا تزال وحدة واحدة في مجسوعها على الرغم من اتقسامها اتقساما 
فرعيا الى فرعين ٠‏ ولكن ثيودوسيوس قسسها الى قسمين : احدهسا غربى 
والآخر شرقى ٠‏ وقد اعطى الجزء الشرقى لابه اركاديوس لم610 ). 
والجزء الغربي لابنه الآخر المسمى 500 1001 اء واصبح كل 
منهما مستقلا عن الاخر » واسس لنفسه دولة واسرة قائمة بذاتها ٠‏ وهذا 
دعنى - دكلمةميختصرة بدابةدولة جديدة ف الشرق فيالوقت الذىكانت 
فيه دولة الغرب في طريقها الى التدهوروالانهيارامامجحافل الجرمان 
البرايرة )01 : 
النظرية الثامنة : 

فكرة اخرى قال بعض المؤرخين » هى. ان 'نسنة ٠‏ م تعتبر بداية 
العصور الوسطي » على اساس القوط الغربيين تحت/قيادة ملكهم الشهير 
المسمى الاربك :دام يكتسحون مقدونية.وما-وراءها من الاراضى, 
اليونيانية في سنة 4+٠‏ م ء الا أن القائد:الرومانى المدعو منتبليكو اهدءناناة 

قام بحركة دفاعية ضد هذا العنصر من البرابرة وهزمهم شر هزيمة 
سنة 41١‏ م + فاضطر هثولاء ان يبحثوا لهم عن موضع اخر يلتمسون فيه 
سيل الرزق والاقامة » فاتجهوا غربا الى ابطاليا ٠‏ وكان دخول القوط 
العرييين ايطاليا له اهمية هالكبرى في التاريخ » بحيث جعل بعض المررخين. 
يعتمدون على هذه الحقيقة في بداية التاريخ الاوروبى الوسيط ٠‏ وذلك 
انه في سنة 4١٠١‏ م تمكن هؤلاء البرابرة من اكتساح ايطاليا يما فيها روما 
تفسها » وهذا يعنى نهاية عصر وبداية عصر اخر فى تاريخ أورويا (18) ٠‏ 
النظرية التاسعة : 

ويرى غالبية المؤرخين ان سنة 46 م هى اصلح وانسب بداية لتاريخ, 
القرون الوسطى الاوروبية » لان هذه السنة تعتير آخر العهد بالامبراطور.ة 
الرومانية القديمة في الغرب ٠‏ فاستيلاء البرابرة على روما نهائيا وقضاؤهم 


-ما] هه 


على شبح الامبراطورية الرومانية الغربية في شخص آخر اباطرتهاالضعاف 
وهو رومولوس اوجستولوس 856نالناأكتاوناة قنالنادده 1 ف تلك السئنسة 
عندما ارسل القامد الحرمانى أدواكر 2066ه0490 شارات تلك الامبراطورية 
من روما الى الجالس على عرش القسطنطينية في الشرق » وهو وقتذاك 
الامبراطور زينو 0م28 ( 4/4 44١‏ م( كان يعنى انتهاء الاتفصال 
الظاهرى الذى حدد خطوطه دقلديانوس ومن حاء بعده من الاباطرة » 
م عززه قسطنطين الكبير في بدايات الْقَرن الرابع واكده ثيود وسيوس 
الكبير فى اواخر ذلك القرن ٠‏ وهكذا اصبح الانفصال ف بدايات القرن 
الرابع واكده ثيود وسيوس الكبير ف اواخر ذلك القرن ٠‏ وهكذا اصبح 
الانفصال حقيقة واقعة ٠‏ والنتيجة ان حقوق الحاكم الغربي انتقلت الى 
الجالس على عرش القسطنطينية في الشرق ٠‏ وبذلك تنتهي الامبراطورية 
الرومانية القديمة بحضارتها ؤتظاتها العتيق » وبنهايتها تبدأ العصور 
الوسطى بآفكارها وفلسفتها 014 . 
النظرية العاشرة : 

وترى مجموعة اخرى من المؤّرخين ان عهد الامبراطور جستنيان 
الأول 1 0007 ) اكه عدا مكه م( هو الذى بميز تهاية التاريخ 
القديم وبداية العصر الوسيط في اوروبا ٠‏ 


ذلك أن حكمه اتسم بسسمة هامة اضفت عليه طابع الوحدة » ونعنى 
بذلك محاولاته لاسترداد املاكه الضائعة التى استولى عليها الحرمان ى 
غرب اوروبا » وهى ايطاليا التى كانت تحت سيطرة القوط الشرقيين » 
واسبانيا التى كانت في قبضة القوط الغربيين » وشمال افريقية التى كانت 
في ايدى الوندال 0215مهلا ع وجهوده قِ هذا المضمار لاعادة 
الامبراطورية الى ما كانت عليه ايام اسلاقه الرومان القدماء * وبمعنى اخر 
اكثر وضوحا نعتبر هذه الفئة من اللورخين ان جستنيان » عند تقيم محاولته 


116 سس 


هذه » يعتبر آخر اباطرة الرومان وبدابة عهد جديد ٠‏ ويكفي ان المعاصرين 
له اعتبروأ » بعد نحاحه فى حسلاته في ابطاليا واسبانيا وشمال افرقية ؛ انه 
آحيا الأمبراطورية من جديد » وان اثبت الواقع بعد موته خلاف ذلك(16) 


النظرية الحادية عشرة : 

وهناك فئة أخرى من المؤرخين تجعل مدخل التاريخ الاوربى 
الوسيط ما بعد عهد جستنيان الاول » اى ما بعد سنة 0ه م ٠‏ اذ وضح 
للعيان منذ اواخر ذلك العهد انه لم بعد هناك امل على الاطلاق في احياء 
الدولة الرومانيةالتى قضى البرايرة عليهاوعلى معالها وحضارتها ؛ وانشئو! 
دولا وممالك جديدة على انقاضها لها نظم وحضارة جديدة مغايرة ٠‏ لقد 
النتت الاحداث ان الامل تلاشى ك5 استرجاع ممتلكات تلك الدولة 
في الغرب الاوروبى + واصبح من واجب الدولة الرومانية في الشرق التحول 
عن الطريق القديم الى طريق جديدة ترتبطبالوضم الجغراني للجزء المتبقى 
من الدولة الرومانية * ولم يكن امامها الا أن تسلك أهذا السبيل » بمعنى : 
انه كان يجب على تلك الدولة ان تتجه اتجاها شترقيا بيزنطيا طبقا لمقتضيات 
الظطروف والاحوال الحديدة ٠‏ وبكفئٌ للتدليل :على -ضحة هذا الرأى . 
ان الاباطرة الذين جاءوا بعد جستنيان قد تركوا الغرب وممالكه الجرمانة 
تنكون تكوينا جديدا وتنمو على اساس يخالف الاساس الكى قامت عليه 
دولة الرومان القدماء ٠‏ وقد حاول الامبراطور جستين الثائى ‏ 11 صناكال 
(مده هلاه م) الذى خلف جستنيان اعادة الكرة » لكنه فشل فشلا 
ذريعا : وكانت النتيجة ان ذهب عقله ٠ )١(‏ 
النظرية الثانية عشرة : 

ذهب عدد شر من الكتاب + وعلى رأسهم حبون 
لامونت » ان العصور الوسطي تبدأ في ليلة عيد الميلاد فى روما سنة ...م 
عندما تم تنويج شارلان أو شارل العظيم ‏ مم0 عط ,تعاممك 
(هتلا 4ه م ) امبراطورا على الغرب على بد احد بابوات روما هو 
البابا لبو الثالث 111 مع مون ب كالم م ) » وعندمسا تم احياء 


ا ءل/اآ هه 


الامبراطورية القديمة » التى كانت قد أنهارت في اخريان القرن الخامس » 
تحت اسمجديد هو «الامبراطورية الرومانيةالغربيةالمقدسة» » لتتلائم مع 
مقتضيات الظروف والاوضاع الحديدة المغايرة » بعك قضاء الحرمانث 
والمسيحية على الوئنية والدولة الرومانية القديمة ٠‏ 


لقد كانت هذه هى الدولة الرومانية الحرمانية المسيحية الناشئة في 
الغرب ٠‏ وححة الفئة التى تأخذ بهذا الرأى ان شار لان كان فى الواقع ‏ 
آخر اباطرة الرومان بالمعنى الرومانى القديم» وان فشل مشروعه لاحياءدولة 
القياصرة القدماء بضم الجزء الشرقى الى أملاكه. لهو برهان واضحعلىآن 
اروف العالم الأوروبي قد تغيرت تغيرا تاما لا يمكن العودة بها الى 
الوراء (15) +*ويرى المورخ نورمان ستزان هذه النظرية » وانكانتتنشبع 
رغبة مؤرخ النظريات السياسية او الباحث ف تاريخ اوروبا الغربية » الا انه 
ليس لها قيمة كبيرة بالنسية' للباحث المدقق في تاريخ الدولة الرومانية 
الشرقية ٠ )١0(‏ 

ومن عرضنا لهذه النظريات. » نتضح لنا انه في مثل هذه الموضوعات 
.بدلى الكتاب والمؤرخون وواضعو النظريات السياسية كل بدلوه ٠‏ فيحدد 
كل باحث التاربخ الذى يراه انسب من غيره من وجهة نظره » مدعما اياه 
بالحجج والاسانيد ٠‏ ولكل رأى » بطبيعة الحال » اعتياره » وهناك » الى 
جانب ما ذكرنا » نظريات اخرى اقل اهمية لها من ي#ريدونها ويأخذون بها 
:وهناك من يقفون منها موقف المعارضة وعدم التأبيد ٠‏ 

ولكنء مهما يكن الخلاف بين المؤرخين والدارسين على تحديد النقطة 
التى ينتهى ليها التاريخ القديم ويبداً منها العصر الوسيط فى اوروباء الا 
اننا نخلص مما سيق انه كانت هناك عوامل كثيرة متشابكة معقدة متداخلة 
نفي بعضها » بعضها مباشر والبعض الآخر غير مباشر » والبعض جوهرى 
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والآخر ثانوى : هيأت الجو لقيام العصور الوسطى ٠‏ ولم تكن مثل هذه 
العوامل وليدة الساعة ؛ وائما استعرقت سنئين ذات عدد قيل ان تبدأ تلك. 
العصور نفسها ٠‏ ونستنتج ايضا ان اقرب الفروض الى الصحة والواقع, 
والى الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والفكرية التى 
قامت في اوريا آنذاك ؛ ان العصور الوسطى ف اورويا تبدا يلا نزاع ف 
القرن الخامس الميلادى ٠‏ كما انها اتتهت حوالى القرن الخامس عثر للمبلاد 
لأسباب اخرى مغايرة سنعرض لها في دراسة تالية ٠‏ ولذلك تكون تل.ك 
العصور قد اقتطعت من تاريخ الانسانية حوالي عشرة قرون تميزت بنوع 
من المدنة والحضارة الوسيطة المتوسطة الشأن التى قامت كجسر بين 
لمدنية الرومانية الزاهرة وبين الحضارة العملاقة التى ترتبط بالتساريخ 
الحددث ٠‏ 


والأخدذ بالرأى : ان العصور الواسطى الاوروبية تبدأ فى القرن 
الخامس ؛ مبنى في الواقع ؛ على الانجاهات التَاريخية التى نشأت فى أورويا 
حينذاك ٠‏ اذ شاهد الانسان الذى عائن في القرن الَخَامسَ من التغييرات 
الهامة والاحداث الخطيرة فى مجرى التاريخ البشرى ما يبين بصفة حاسمة 
تغييرا جذريا في طبيعة اوروبا يدعو الى الاعتقاد بأن العالم القديم قد 
اتتهى وان عصرا جديدا قد حل ٠‏ لقد شاهد رجل القرن الخامس انتهاء 
الدولة الرومانية بحضارتها ونظمها وبداية البريرية في التاريخ الأوروبي ) 
كما شاهد زوال الوثنية وعبادة الاباطرة وتأصل المسيحية على حد قول 
احد المؤرخين الغرسين المحدثين وهو ادوارد جيبون )١8(‏ 8 

لقد كانت الدولة الرومانية القديمة » بحضارتها وقوتها وعظمتها 
المعروفة تنهار بسرعة مذهلة في ذلك الوقت » كما بدأت العناصر المتبريرة 
تتدفق داخل حدودها لتؤسس ممالك لها على اتقاضها لها نغلمها وتقاليدها 
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الخاصة بها ٠‏ ينما أخذت الديانة المسيحية في الفلهور والانتشار والاستقرار 
في اوروبا وفٍ روما نفسها على انقاض الوثتبة وعبادة الأاباطرة ٠‏ وهكذا! 
بتداعى النظام القديم من اساسه في السياسة والدين والاجتماع والاقتصاد 
والمكر والحرب ؛ وتقوم على انقاضه أمم جديدة ذات حكومات معايرة. 
لما كان معروفقا عند الرومان القدماء ٠‏ ولقد كان لهذه الامم وحداتهصا 
الاجتماعية وحضارتها وانظلمتها الخارجية وتفكيرها الخاص بها » كما كان. 
مشاكلها الأدبية والمادية والاجتماعية التى تختلئف عما كان حادثا عند 
الرومان ٠‏ كل هذا يؤكد » بما لا يدع محالا للشك » ان التاريخ القديم 


قد انتهى » وحل محله عصر آخر فى اورويا ٠‏ 


ويلاحظ ان هذه التغييرات التى تحدثنا عنها لم تكن فجائية » وانما 
كانت عبارة عن عمليات تطو انخيش مستمرة في فترات غير قصيرة مسن. 
الزمن ٠‏ اذ لاسكن الاخذ بشفيزة البحديد الرياضي للاتتقال بين التاريخ 
القديم والعصر الوسيط في سنة معينة أو يوم بذاته يكون ما قبله قديم وما 
بعده وسيط » كما لو ستدل الستثار على الماضى ف ساعة معينة ويكشفه 
عن الجديد بعدئذ على الطريقة المسرحية ٠‏ فتحديد السنين والتواريخ ‏ 
حسيما اسلفنا ‏ مسآلة اعتبارية بحتة المقصود بها تسهيل فهم التاريخج 
وتقرسه الى الأذهان قدر المستطاع ٠‏ 


- رفن 0 


المراجع والمصادر 


)١(‏ 1961 بع ع لطمسة© رقمعع5 الواعزللع171 عط1 ,.© .0 ,مواكلومك عع 
1 ,955] ,دده1100م10] ,865 عاتقط عط1 ,2 ,للا ربوع1 : 1-2 
1 ,1963 بعرملا علط ,300-1300 : 17/0214 لممتلع81 عط (.له) .17 .71 ,تمامو) 
ا ايضا كونتون ( ج لج م.) ' عالم العصور الوسطى فى النقلم 
والحضارة ‏ ترحمة وتعليق الدكتور حوزيف نسيم بوسفا اط . ثانية 
( الاسكندرية 1651 )4 ص ه وه" 75 . هذا » ويذكر اأؤرخ تورمان 
كانتور ان فربقا من المؤرخين بميل الى تقسيم الفترة الممندة بين صامى 
بوتمتد من بدابة القرن الرابع الميلادى حتى اواسط لقرن الحادى عثر . 
وخلال تلك الفترة من الزمن بدات تلهير حضسار: جديدة هى خابط من 
«الديانة المسيحية وبقانا التراث اليونانى والرومانى وحضارة الجر مان 
الو سطى المنكرة 4 بمثاية فترة الطفولة او مر/حلة الصيا للعالم الأوروى . 
-غخروات العناصر الجرمانية المتيربرة التى “كانت دون لعالم لرومانى مدنية 
وحضارة 8 واما المر حلة الثانية دهن اد حر تعزافت داسسم العصور الو سعلى 
'الحقيقية ٠‏ انظر عن ذلك : 
ا( ؟ ) لصملا ,284-1500 : دمعى 8110016 عط ؤه بسماوزاط ى ,3 ,تعاملوم ع 
بقاعةا1 ,لووغزل116 اأمعلزءء1:0 عل مهو هآ ,ىل ,:8ه© هآ :8 26 ,1966 
5 27 ,1965 
|( ”ا ) ,عالط : ]) 13 ,1948 020101 آ ,ل لخة5 111 عمتامه2ل8 ,5 ممستعصيجر 
10 راك .م 
(1) حول تقسسيم التاريخ الى حقب وعصور وتحديد بداية ونهابة كل حقبة 
و قحم 4 د : 
لا مأقلط أوعع زلع1831 عل طصرة عط1 ,زقله) .5ل ,لإعصغئط1 كي .11.10 ,موسو 
100 .رعم معنا لاونو زل131 ل .7لا .1ط ,كلتق : 1-2 ,1936 ,عمل عط صرةك© ,1 .آم 
.5-9 ,1941 
م6) 1-2 ,1939 مصملهما] ,عفتمصسط عمستاممجيرةا عطدى م1 .لظ ,معصوو8 
511001 عط غه 11ر17 6 ,.ل ,عأضه اهما ب 24 - 20 باك .مه بمواتعقناج1 
8-9 ,1949 لعولا ولخ رومع م 
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(93) 8 تراك .ره برمتصة© : 28 - 24 بااع-ه ,ممساعمسسك1 
(7 ) بعرعسرمطة عط الا مم0 - عتزوهمط ‏ : 4[ رأ .ره ,مصاع صيككا 
بعأوسهآ :8 10 ,1952 رععلتعطصسدة باولا ببصماونة؟ لوبعتلعلة ععولعطسق 

نأك .مه 


(ق ) ال لاط رفصهقما ,عافاك عوالصوعزز عط أه لإدماوللط ,.0 ,كلس تمع051:0 .أنه 
46 - 45 ,1956 ,01010 ,لإعوقنآ] 


(1) 21 باك بره تعاطلة ,42 راك .زه ,عأممللها 
)١١(‏ 42 نأك .ره ,عاوه الما 
1١١‏ رعموعو8 لوبو تلع عم عوز؟! عط مه عصرم "زه عصتاءءدآ عط ,.8 ممتمكل 


89 - 88 ,1960 بلعملا بوعادج 


١؟ )١‏ 714ص ع8 ممتاممعزة مط1 ,1.3/1 ,لرعومب!؟ :0ف, اك .مره ,لقا 
(؟١)‏ 91-02 باك ,زه .412كا 


١4‏ يناك .مه بمعميد8 : 93 ,يأك .جره ,عتقكا 
هذا » وبعارض الو رحج دض لأنوكض هذه النظربة قائلا : « عندما خلع 
ادواكر فى سنة 67م الشساب رومولوس اوجستولوس عن العرش * 
ووحد رسميا شطرى الأكوَاطورتة الفربى والشرقى © قد اتخذ خطوة 
اعتبرها المؤرخون لاجيا طويلة بمثابة .نهاية الامبراطورية الرومانية . 
ولا شك انه لم بحدث شىة تن هذا القبيل . وواقع الأمر أن عام 1195م 
تاريخ لا يستحق الذكر على الإطلاق » لإن مسالة اعادة توحيد شطرى. 
الامبراطورية لم تكن أمرا غير عادى . فمنل ايام دقلديانوس كان. 
القسمان يتحدان وبينفصلان عن بعضهما بصورة تلقائية » بحيث لم 
كن هناك حيدق الوضوع 4 + انظ + ش 

(ه1) .4 ركاه .نه ,عاصه للها 

:8 اك راك .مه رعتصهللها ر 8 باك .مه ,معصزو8 


(11) 67-68 نأك .زه بعأدهلللمآ ؛ 115 مأك .مه ,تتمكل 
41-42 ماك .زه بعاده الله ا 


(19) .8 مأك لزه روعتالا82 
(18)أنظر رأى حيبون وتعليق المؤرخ كولتون عليه فى : كولستون : عالم 


وو 5 انظر انضارأى كل من ديفز ولامونت : 
3 كلك ,جره رعاصه لاله !ا : 7 رباك .ره ,اكور 


هلازا هه 


محدالمكرمة 
مك رالدعوةالعباسية 


الدكتور على عبد الرحون ابا حسين 
مدير مركز المحفوظات ‏ البحرين 


اعتبر الورخون أن ( الحميمة ) و ( الكوفة ) و ( خراسان ) مراكر 
الدعوة العباسية سواء فى دور السر والكتمان حتى دور الفلهور واعلان 
شخصية الخليفة العباسى على منبر الكوفة سنة ؟#١‏ هاء 


ولدى بحثي المتواصل اهتديت الى أن هناك مركزا مدبرا ورئيسا 
تنصل به هاتيك المراكز الثلاثة فيه تخثفي الامام تحت ستار من التعيد 
في البلد المقدس مكة المشدرفة ونفتّاك-ملتقى-الدعاة والنقباء ومن مكة يوجه 
الامراء واليها ترسل الاموال من سائر الامصار للامام القايم هناك بعيدا عن 
انظار الأموبين ٠‏ 


ان هذا المركز هو مكة المكرمة حيث ولد العباس جد الخلفاء 
العباسيين واليه تسببت الدولة العباسية فقد كانت له المكانة التى ورثها عن 
أبيه عبد المطلب وجده هاشم وف المكان المناسب من الديار المقدسة من 
أرض الححاز كان الفكر السياسى بحرك الدعاة ويهيىء الرأى العام لنجاح 
دعوة سرية تمخضت عن الدعوة العباسية وكان موعدهم ق موسم الحج 
مع كبيرهم الامام فبعطونه وبأخذون مله وهم شدمون له ما لديهم من 
غرس غرسوه ف تفوس الناس في المراكز الاخرى وف الامصار الاسلامية 
الدائية والقاصية ٠‏ 


1990 امس 


لقد كان للعباس عم النبي ( ص ) منزلة كبيرة فى مكة قبل الاسلام 
اذكان بيده ( السقاية ) وهى احدى الوظائف التى توزعتها بطون قرش ٠‏ 
وظلت سقاية الححد يد الاين ون عيد املاب ولم عل بيده في الجاهلية 
وصدر الاسلام اذ اقرعا رسول الله ( ص ) بيده لما دخل النبي عليه السلام 
مكة يوم النشح في السنة الثامنة للمجرة ٠‏ 


ولا نوفى العباس ولى السقاية بعده ابنه عبد الله واستمرت في عقبه 
الى أن آلت الخلافة لبني العباس فعهدوا بها الى آل اازيير لانشغال بني 
العياس في الحكم ٠)١( ١(‏ وعهد للعباس وظيفة أخرى هى ( عمارة المسجد 
الحرام ) ومهمته فيها ان لا يدع احدا بسب احدا في المسجد الحرام في 
مكة المشرفة ولا يقول فيه هحرا () ٠‏ 


هاتان الوظيفتان كاتا بيد العبامن بن غبد المطلب مما يدل على 
مكاتته بين قومه : فسقابة الحجاج في بلد تقتقر الى الماء وهو غاية فى 
الاهمية ٠‏ ثم عمارة البيت الحرام تَحتاج الى سلطة تحافظ على الامن فيه 
فلا يدع احدا يعتدى على أحد ٠‏ وكانت العرب قبل الاسلام وبعده تجل 
الكعبة وتقدسها وللمسجد الحرام في نفو سهم مكانة محترمة حيث سود 
الامن فيه ثلا بجوز أن يقول المرء كل ما من شأئه ان بعيب الآخر كان ذلك. 
في بيئة تسود فيها العصبية القباية وما ينجم عنها من قطيعة وهجر 
وذم ٠‏ وقد عهد للعباس بن عبدالمطلب بهذه المهمة وهى مهمة حفظه النظام 
والأمن ٠‏ مع ماكان للعياس من مكانة مالية فهو من كبار اصحاب المصارق. 
اذ قال عنه النبي ( ص ) فى خطبة الوداع ( كل ريا في الجاهنية موضوع 
واول ربا أبدأ به ربا عبى العباس بن عبد المطلب () والعباس مكان يقع 
في زاوية زمزم على يسار من دخل يسمى ( موضع العباس ) ويبعد هذا 
الموقع عن ( الحجر الاسود ) خمسة وتسعون ذراعا (5) ٠‏ 

1978 سه 


وذكر الدارقطنى في الموقف ان أول من كسا الكعبة الديباج هى 
والدة العبا س ( تنيله ) بنت حيان ٠‏ كانت اضلت العباس صغيرا ب وقيل 
ضرار شقيق العباس . فنذرت أن وجدته ان تكسو الكعية الديباج (0) ٠‏ 
وهذا ان دل على أمر فأنما يدل على مكاتتها بين قومها وثروتهما بحصمث 
استطاعت ان تكسو الكعية الديباج ولم يكسها ف التاريخ امرآة بل 
كساها الخلفاء والسلاطين ٠‏ 


وللعباس بن عبد المطلب ( ( دار ) فى مكة تقم في المسعى بين الصفا 
والمروة جنب الدار التي بيد جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن 
العباس ٠‏ ودار العباس هي الدار المنقوشة التي عندها العلم الذى يسعى 
مله من جاء من المرورة الى الصفا بأصلها ويزعمون انها كانت لهاشم بن 
عبد مناف ٠‏ وفي دار العباس هذه حجران عظيمان يقال لهما : اساف ونايله: 
وهما صنمان كانا يعبدان ف الجاهلية وإهما ركن الدار (5) ٠‏ 


ودار العباس تقابل باب العبان .وهو.من ايواب الحرم المكي الشريف 
وكان يسمى باب الجنائز (/) ويقع باب العباس عند علم المسعى من خارج 
وفيه ثلاث مداخل ودعى بباب الجنائز لان الجنائز يصلى عليها فيه (4) 
وباب العباس أو باب النعوش أو باب الجنائز بقع قرب الصقا (9) ٠‏ 


وتوق العباس بن عبد المطلب في سنة 7ه عن عشرة ذكور سوى 


الاناث + ومن اولاده عيد الله بن عباس رضي الله عنه + 


واصبحت دار العباس رباطا يسمى ( رباط العياس ) على ما ذكره 


مخطط تقريبى للكعبة المشرفة وما حولها )1١(‏ * 


-ؤلا١1‏ ب 


ركل الفزقت لصاف 


ارتفاع الكميه م؟ زباعا 
اليزاب حت 


م» ناعأ 


الزباع " أسشبا/ 


حندةة زاتمي | الرالاسود 
بركبيالتاى بكر طلمراق 
ل 


تلك مكانة العباس بن عبد المطلب اورثها لابنه ( عبد الله بن عباس ) 
رضي الله عنه ابن مكة البار ولد فيها قبل الهجرة النبوية بثلاث سنين ايام 
قاطع المش ركونمنأهل مكة مسلمىبنى هاشموبنى عبدالمطلبوغيرهم )1١(‏ 
وشب في حجر النبى (ص) وترعرع فى مكة وكانت له مكاتته العلمية 
بحكم صلة القرابة وكثرة اتصاله بالرسول ( ص ) + ولما اتتقل عليه الصلاة 
والسلام الى الرفيق الاعلى كان لعيد الله بن عباس ثلاث عشرة سنة وقيل 
كان في الخامسة عشرة )٠(‏ + 

لقد اهتم عبد الله بن عباس بجمع الحديث والتفسير ثم اخذ يجلس 
للعلم فى الحرم المكى الشريف وازدحم رجال الحديث والتفسير خاصة 


ساءما ا ب 


ابن عباس الى المدينة في العهد الأموى » ثم عاد الى مكة ٠‏ وهو الذىأشار 


على الحسين بن على رضي الله عنه ان لا يخرج الى الكوفة في ايام يزيد' 


ابن معاوية بن أبى سفيان سنة 5١‏ ه وبقى ابن عباس بمكة ينشر معارقه 
وعلومه وحلقت حوله حلقات واسعة في المسجد المكى الشريف (04)* ثم 
اتتقل الى الطائف وفيها توفي سنة 54 ه وقيل فى سنة ود ه )١١(‏ وخلف 
عبد الله بن عباس من الاولاد ( على ) و ( العياس ) و ( عبيد الله ) و 
( الفضل ) و (عبد الرحمن ) ومن الاناث ( لباب ) و ( اسماء) (:1) ٠‏ 


ورغم اهتمام ابن عباس بنشر العلم والمعرفة الا انه تمسك بوظيفة 
( السقاءة ) : سقاية الحاج 5 المستحد الحرام التى ورثها عن أبيه ققد 
احتفظ. بها وحعلها في ذريته 5 


وجلس على بن عبد اللهدين-عباسن- مجلس اببه فكان اذا قدم مكة 
حاجا أو معتمرا عطلت قرش مجاليها فى المسحد الحرام وهجرت مواضع 
طلنها واوم مجلس قا بن ميك الله بن العناس ااانا :و الولكلة واليد 
فأن قعد قعدوا وان نهض نهضوا وان مشى مشوا جميعا حوله وكان لا 
برى لقريش في المسجد الحرام مجلس يجتمع فيه حتى بخرجعلي بن عبدالله 
د الكره الك جدظا كد |ولاده رمحي اق | اود )و عي | 
و ( سليمان ) و ( صالح ) واسند عامة حديثه عن عبد الله بن عباس *)١9(‏ 


كيف لا يكون لعلى بن عبد الله بن عباس مكانة وهو الذى نهل العلم 
النبوى عن ابيه الذى لازم الرسول ( ص ) ففي علمه اصالة وليس بينه 
وبين رسول الله آلا والده عبد الله بن عباس وهو قريب عهد بالنبوة عاصر 
صحابة الرسول وآل ببته رضوان الله عنهم اجمعين فلا غرو اذا ما لازم 
الكيون وضتاورو المسجد الجرام مطين ابن عباس وعلى ين عبيك الله 


ب اما سا 


5 


أبن عباس وهما قد تخصصا في حفظ حديث الرسول ( ص ) وتفسير أى 
القرآن المجيد ٠‏ واصبحت لعلى مكانة في نموس اهل مكة تلك المكانة 
العلمية التي تمتع بها والده والمنزلة الاجتماعية التي اتصف بها جده العباس 
ابن عبد المطلب فأصبحت قريش تعظمه وتجله مع ما كان يتحلى به من 
صفات فتنقاد اليه الناس كل هذا مهد للزعامة السياسية فى المستقيل لابنائه 
واحفاده وان لم نعل عنه تشاطا سياسيا بقدر ما علمنا تشساطه العلمي 
وشخصيته المرموقة والمحترمة بين اهل مكة فقد ذكر عطاء بن أبى رباح ‏ 
تلميد ابنعباس ب فضلعبد اللهينعباس كما ذكر علىينعبدالله بن عباس 
وابنه محمد وشخصية ابن عباس وابنه على وكيف أجاب رجلا 
من هذيل جاء يسأله فأثنى عليه الرجل واشار الى الشسبه 
بجده عبد المطلب بجماله وهيبته وطول قامته (18 ) وتوفي على 
ابن عبد الله بن عباس فى سنة ١١8‏ ه في ( البلقاء ) من بلاد الام كان 
معتقلا هناك اعتقله الخليفة الأموى هشاغ:بن عبد الملك )١9(‏ + وسكت 
المؤرخون عن سبب اعتقاله ٠‏ فهل ان الخليفة,الأموى اوجس في نفسه خيفة 
منه لما نتمتع به من مكانة في تفوس المكيين واتعاظم تفوذه فآراد ابعاده عن 
مكة وهي الثرمومتر السياسي للغالم الاسلامي اذ يثومها الحجاج والمعتمرون 
ورجال السياسة والقيادة والطامعون في الخلافة فكن الخليفة الأموى يريد 
ان يضعه تحت نظارته ٠‏ أو أن الخليفة وجد عنده نشاطا سياسيا فأعتقله 
وربما ان بعض بني العباس قد استقروا في الحميمة بعد ان اقطعهم معاوية 
فيها فسالموه ل ٠‏ لقد توقى على بن عبد الله بن العياس وخلف ابناءه 
الذين سيكون لهم شأن عغفليم في عالم السياسة وسينهضون بالدعوة 
العياسية ومتهم : ب 

سليمان بن على بن عبد الله بن عباس وهو أول من بنى القبة الى 
على زمزم ى موضع مجلس جده ابن عباس وذلك في خلافة سليمان بن 
عبد الملك وكان والى مكة يومئذ خالد القسرى )2١(‏ ء وهنا دلالة على أن 
بني العباس كانت لهم مكانة في مكة منذ ظهور الاسلام فأنهم يقومون 


ل 5م18 - 


اسن راث ف المسحد الحرام فيأيام عنقوان الدو ولة الاموية فيالشام وأ الدارس 
للتاريخ العباسى يجد ان عمران المسجد المكى لم يتم الا على ايدى الخلفاء 

السك فيه فى مهدعي ؟ ان دل هذا لفان لوطي ور و انه 
ثروتة وتمهيده للحصول على تأنيد الرأى العام الاسلامي متخذا من مكة 
المكان المناسب وفيها ملتقى المسلمين من كل فجعميق ٠‏ كما أنه ١‏ راد الحعائل 
على مكانة جده العباس فينى قبة تبقي اثرا قائما يذكر اهل مكة ووقود بست 
الله الحرام بسكانة العباسيين ٠‏ واستقر بنو العباس أو بعضهم في مكة قبل 
ظهور الدولة العياسية وكانت لهم ( دور ) ذكرها مؤرخوا البلد الحرام ومن 
دور العياسيين فى مكة :سب 


دار المباس بن عبد المطلي١‏ اقيم عنكها/العلم الذى يسعي منه من جاء 
من المروة الى الصما انق ٠‏ 


ودار عبد الله بن عبيد الله بن+ العام وَتقم" على جبل الراحة والذى 
شرف على 5 : الصعى أو صهى السياب فوق شعب عامر اليه + 


ودار عيسى بن على بن عبد الله بن العباس قرب المروة ٠‏ 


ودار لك لبابة ابنة على سن عيدك الله : ن العياس التى عند اله واسين بهم 
فين انكر و كانت للطللة بن اى سفيان وكانت اذا قدمت العير من السراة 


والطايف وغير ذلك تحمل الحئطة والحبوب والسين والعسل تحط امام 
هذه الدار في رحبة تقع امامها فتباع فيها (54) » وبنت لبابة بنت على بن 

عبد الله بن عباس مسحدا على باب شعب على رضى الله عنه ومسى المسجد 

( مسجد الكبش ) وقبل ان مسجد الكبش يقع على يسار ر الذاهب الى 
عرقات وى شمالى جمرة العقبة (ه؟) + 


"مم1 سه 


ودار محمد بن داود بن على بن عبد الله بن العباس وهي الدار النى 
صارت لجعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس وتقع بالحتمة وكان 
موضع بيت الازلام مما يلي دار ادريس في مبطح السيل بأسفل مكة (5؟) 
ولحمد بن داود بن علي دار اخرى على الطارمة عند الغزالين ( 0؟)لجعفر 


ودار لمحمد بن سليمان بن على بن عبد اللهينالعباس بفم شعب الخوز 
على طريق منى وطريق العراق ويشرف على حابط مورش وكان فى شعب 
الخوز المسدى ( النوية ) شرف على جبل حراء ويحتمل ان يكون قرب 
المعايدة(9؟)اذاجاوزت المقيرة على يمين الذاهب الى منى )*٠(‏ وسكنتزينب 
بنت سليمان بن على بن عبد الله بن العباس فى مكة وأمرت بحفر بثر عكرمة 
بأصل الخندمة (١م)‏ وجدير بالذكر ان.هذه البثر التي امرت زينب بحفرها 
تذكرنا بتاريخ الامويين ايام فتتح الرشوك (ض)) مكةف السنة الثامنة للهجرة 
وعن هذه البئر قال الشاعر  :‏ ك 

انك لو شهدت يوم الخندمه - اذ فر صموان وفر عكرمه 

وصفوان من بني امية وقد فر مع عكرمة بن ابي جهل ٠‏ 

اما العياس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس قآن دارة (بالمروة) 
على الصيارفة وتسمى الدار البيضاء ابتناها معاوية بن أبى سفيان وبابها من 
ناحية المروة ووجهها شارع على الطريق العظمى ٠‏ وكانت فيها طريق الى 
جبل الديلمي ٠‏ فلم تزل حتى اقطعها العباس العباس بن محمد بن علي 
( اخو السفاح والمنصور ) فسد ذلك الطريق وسميت ( البيضاء ) لانها 
بنيت بالجص ثم طليت به فكانتكلها بيضاء(؟م) وهنا تتساءل كيف أصبحت 
دار معاوية بن ابى سفيان الخليفة الاموى التى بناها على المروة للعياس 
بن محمد بن على العباسى ؟ ثم كيف استطاع العباس ان يسد الطريق المؤدى 


- 185 سه 


الى جبل الديلمي ؟ لا بد وان له من المال والجاه والسلطان بمكة بحيث 
استطاع هذا الرجل العباسى ان يشترى تلك الدار وهى دار خليفة 
أموي وله من النفوذ بحيث استطاع ان يسد الطريقء ولعل الدار التي بمكة 
على الضيارفة حيال المسجد الحرام وهي دار العباس بن محمد بناها وامر 
قومه ان لا يرفعوا دورهم على الكعية وان بجعلوا اعلاها دون الكعسة 
المشرفة لتكون دونها : اعظاما للكعية واورد الازرقي : قال جدي فلم يبق 
بمكة دار لسلطان ولا غيره حول المسجد الحرام تشرف على الكعية الا 
هدمت أو خربت الا هذه الدار فانها بقيت الى الآن (مم) ٠‏ 

ونلاحظ مكانة العباس بن محمد تلك المكانة الاجتماعية بين اهل 
مكة قبل نجاح الدعوة العباسية ومكانته عند ولاة مكة فهو يأمر وينم 
وامره نافذ فقد هدمت كل الدور التى كانت اكثر ارتفاعا من الكعية الا 
دار العباس التى على الصيارفة.وكان .له قوم يأمرهم وهم يأتمرون بأمره 
حتى لقد أمرهم ان لا يرفعوا دورهم على الكعبة وقد فعلوا ما اراد ٠‏ أما 
داره ‏ فانها بقيت الى ايام الازرقي الذي عاش في القرن الثالث المجري ثم 


٠ 


ادخلت ف 'توسعة الحرم م داز الازَرفيَ ودر اخرى 0 ٠‏ 


وبنى عبد الله بن العباس بن علي بن عبد الله بن العباس ‏ (مسجد 
الراية ) وهو من المساجد التي صلى فيه الرسول (ص) ويبعد عن جدار باب 
بني شيبة # وهو من بواب الحرم الشريف ل نحو سيعماثة ذراع واربعة 
وعشرين ذراعا بذراع الحديد وبذراع اليد أكثر من الف ذراع وخمسين 
ذراعا (هم) ٠‏ لقد بنى عبد الله بن العباس بن محمد المسحد الذى ركز 
فيه رسول الله (ص) رايته حين فتح مكة وهذا مما له كبير الاثر في نفوس 
المسلمين عامة وسكان مكة اذ يعمروا مساجد الله وف ذلك تأبيد لهم من 
الرآى العام اذا ما نادى المنادى بدعوة عباسية ٠‏ 

ودار صالح بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس 


همأ مه 


وتدعى الخالصة وتقع ف طريق منى ٠‏ وقيل ان داره تقع عند دار خالصة 
مولاة الخيزراك اله 5 


عبرالله 
جه عبرالئس الفضْل عبدائله الفباسن : غلى لبابه اابمار 


كل يرج بض ماب الور مله من البيت الفياسى 
ابان البعرة القباببية 0 00 


اما نا 


وابتاع صالح بن العباس قصر جعفر بن بحيى البرمكي فابتنى عليه 
وزاد فيه وبع هذا القصر بأصل جبل ( سقر ) او ( ستار ) كما يدعى في 
الجاهلية ثم صار هذا القصر للمنتصر بالله الخليفة العباسى (بم) ٠‏ 


ودار ربطة بنت ابي العباس السفاح وهي دار ابي سقياث والتي فتح 
معاوية فيها بابا من دار ابيه ابي سفيان على ببت ام المؤمنين السيدة خديحة 
رضي الله عنها (مم) ٠‏ 


هذه بعض دور العباسيين فى مكة ابان الدعوة العباسية وكانت يعض 
دورهم وقصورهم قريبا من المسجد الحرام ونستدل على عظمتها انها كانت 
ب حيار ار اتخذها خليفة له دارا كما فعل المنتصر العباسى ٠‏ 
انهم قاموا ب بحفر الأبار وبناء اط وإتخذوا في أحياء مسكة امهمة دوس 
وف طريق منى ه وساهمت المرأة العبَاسَيةِ مع الرجل فى المشاريع العمرانية ى 
مكة المشرفة وهذا له كبير الاثر في بلد مقدس يرتاده المسلمون فى كل زمان 
ومن كل مكانء 


وسكن ابو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله بن العباس مكة وهو 
والد كل من ابراهيم الامام وعبد الله السفاح وعبد الله ابو جعفر المنصور 
وتوفي فيها سئة هم؟١‏ ه وهو من دهاة بني العباس وساستهم بكاتبونه 
ويلقبونه بالامام (وم) ٠‏ 


ونظاهر النقباء والدعاة بالتجارة واتخذوا طريق الكوفة ‏ خراسان 
التجاري لايهام الاموبين انهم تجار وكان الاتصال بالحميمة غير مسموح 
الا عن طريق المشرف فى الكوفة ٠‏ وهكذا لم يتكشف امسر الحميمة الا في 
آخر مراحل الحركة العياسية (٠:)ء‏ 

ونبدو القيادة السياسية عند محمد بن على بن عبد الله بين العباس 
كاول شخصية عباسية ف التاريخ السياسي أبدعوة بني العياس اذ كان داهية 


- لما ب 


من دهاة زمانه وكان قومه بلقبو نه ( الامام ) ٠‏ والامامة نبابة عن النبوة ف 
حراسة الدين وسياسة الدئيا (41) وهو لقب من القاب الخليفة ٠‏ 


ولا بعلم شخصية الامام الا المقربين ٠‏ وقد اتخذ من مكة المركز الذي 
يتصل به بالاقباء والدعاة الذين يفدون الى مكة للحج والعيرة او التجارة 
وكان هناك مشرف على الدعوة فى الكوفة بأتمر بأمر الامام القابع فى مكة 
ومثل ذلك فى الحميمة وبذلك ظلت الدعوة العياسية نحت ستار الدين تارة 
والتجارة اخرى فأن اتكشف امر الامام فى الحميمة فلم نعلم انه عرفت 
شخصيته فى مكة رغم اتصالاته المستمرة بالامصار الاخرى ٠‏ 


ثم ترك محمد بن علي بن عبد الله بن العباس مكة وصار في الحميمة 
واستطاع ان يستغل تنازل ابي هاشم عن الامامة ٠‏ وابو هاشم هو عبد الله 
ابن محمد بن الحنفية بن أمير الم منين الامام بعلى بن ابي طالب كرماللهوجهه 
حينما مر به ف سنة +وه وأوصى للحمد بن على العباسي بقيادة الحركة 
السرية الهاشمية هذا ما اذاعه العباسيون-واكدوه فقالوا : ان ابا هاشم 
العلوي أوصى لمحمد بن على العباسي بالامامة اثر دعورة ابي هاشم من الشام 
متوجها الى الححاز بعد زيارته للخليفة الاموي سليمان بن عبد الله وقد 
تمرض ابو هاشم اما بسبب السم الذى دسه الخليفة الاموى أو يسبب مرض 
طبيعي وانه عرج على ابن عمه العباسي وبذلك حول محمد بن علي المنطقة 
الهاشمية الى منطقةعباسيةصرفة(؟4)واختار محمد بن على العباسى خراسان 
مركزا تنطلق منه الثورة العباسية ضد الامويين بعد ان مهد لها وهو يوصي 
الدعاة يقوله : ( اما مكة والمدينة فغلب عليهما ابى بكر وعمر رضى الله عنهما 
ويعني انهما شهدا عهد ابي بكر الصديقوعمر بن الخطابرضي الله عنهما 
وهو اصلح العهود وبعد عهد رسول الله(ص)فلا يرضى اهلها بسواهءأو قد 
يعني ان مكة والمدينة قرشية ويريد أن يعتمد على الموالي فيستعين بهم 
دين يقول « : وعليكم بخراسان » واوصى من بعده لابنه ابراهيم الملقب 
بالأباءء 


هذا - 


أن اجتمع العلويون في المدينة ومكة الى محمد بن الحنفية وبا بعته على طلب 
على فرصته فيما يحتاج من التفقة على مجاهدته فقبلها وولى على شيعة 
كل بلد رجلا منهم وأمره باستدعاء من قبل منهم في سر وتوصية اليهم 
الا يبوحوا بمكتومهم الالمن يوثق به حتى يرى القيام موضعا ٠‏ فأقام 
محمد بن الحتفية امام العلوبين قايضا لزكاتهم حتى مات فلما حضرته الوفاة 
ولى ابنه عبد الله وهو المدعو ( ابو هاشم ) من بعده وامره يطلب الخلافة 
اموجه الى الك بيلا وافلى ماري بترت ابه اقم به على ار 
دي السمة بعلانيه تيمت ايتتوقد أعد لد فا ائداه الطررى رجالا 
ومعهم أشربة مسمومة وآمه ا#مزرج من علده أن يعرضوا عليه الشراب 
خلما دخل على سليمان اجلسنه الى حانبْهِ وسأله وقال له : بلغني أن قومك 
اسه ا 0 
م طن ال شر 
واخيره الخبر وقال له اليك الامر والطلب للخلافة بعدى فولاه واشهد له من 
العلودين رجالا وأدلى اليه باسرار الدعوة الني اودعها اناه ابوه محيد بن 
الحنيفة واعلم ابو ها شم ابن عمه محمد بن على بن عبد الله العباس اعلمه 
لي 11 
إن تكون الامامة من بعده لابنه + ثم مات فاقام محمد بن علي بن عبد الله 
أن العباس ووصف الاتباع والاصحاب وصفهم له(مة )اما قول السنجاري 
« ان سبب قيام بني العباس ان العلويين كانوا يعتقدون بأمامة محمد بسن 
الحنفية بعد أخيه الحسن بن على رضى الله عنهما و نقلوه بعدهالىابىهاشم 
الذى أوصى حين حضرته الوفاة الى ولده ابراهيم الامام » (44) ٠‏ 


2 3 


هذا القول بخالف ما أورده المؤرخون الذين اجبعوا على ان 7 
حمد بو على الباسى ٠‏ ودر بلك ا تسل ذا سكن محمد بن علي 


هل لأن والده اعتقل قَْ بلقاء الشام واراد ان يكون قرسا مله ٠‏ أم 
ليتخذ من الحميمة موقعا مناسبا ليث الدعوة العباسية وهي على ممر القوافل 
التجارية والحجاج فيمكنه الاتصال بهم أو بنقبائه ودعاته بيسر وامان بعيدا 
عن عيون الخليفة الاموى٠‏ 


ويجوز ان يكون جد العباسيين هذا قد استوطن الحميمة لأن الخليفة 
الاموى اراد منه ذلك لكى لا يكون فى مكة موطن اجداده العباسيين وحول 
المتارهيواتوبالة سيقي وحهاء دلى القاني اللاي علاضة القول أل محيية 
ابن على بن عبد الله العباس قد استفادامن اتنخالا الحجميمة مقرا للدعوة بعد 
أن كانت مكة هي المقر للعباسيين وستعود مكة ثانية تحتل مكانتها السياسية 
فى ايام ابنه ابراهيي الامام ٠‏ وقد انتفاد محمد بن علي العباسي من وجوده 
بالحميمة ذلك التنازل من امام العلوبين بالامامة له من بعده وبذلك كسب 
جبهة علوية اضافها الى جبهتهم العياسية وضمهم تح تشعار الدعوة لآل بيت 
النبي (ص) ٠‏ 


وقدم الدعاة من خراسان للحج ومعهم ( قحطبة ين شبيب ) ومروا 
بواسط فالتقوا بأبى مسلم الخراسانى ومنها نحو مكة على طريق البصرة 
فوصلوا مكة وقد وافاها الامام محمد بن على بن عبد الله بن العياس حاجا 
فلقوه وسلموا عليهواخبروه بما غرسوا ىجميع خراسان منالغرس واخبروه 
دخولهم على اخوانهم المحبوسين بواسط في العراق ووصفوا له ابا مسلم 
وهذا ما بدل على أن الخلاقة الاموية اخدت 'تحسب حسابا للدعوة والدعاة 
فحسبت بعضهم بواسط ٠‏ 


لس 14٠‏ سيد 


وأوصى محمد بن على بن عبد الله بن العباس الدعاة بابنه ابراهيم اذا 
حدث له أمر فاتصرفوا الى خراسان وبعد وفاته خلفه ابنه ابراهيم الامام 
فأرسل ابراهيم الى ابي مسلم الخراساني ان يسير يبلغ لدعاة في العراق ‏ 
وخراسان بوفاة أنه ممخمك الامام أو قيامه بالامر من بعده ) 2( 3 


وسملة للاتصال بالدعاة فى البلد الامين وف مكة تكون الاجتماعات السرية 
ويكون اللقاء بينهم وبين الامام وتعقد الانفاقات لدعوة تريد قلب نظام الحكم 
فى الدولة الاموبة ٠‏ وكان محمد بن على يحتمع بالدعاة ويطلع على اخبارهم 
حول ما سموه بالغرس أى غرس روح الثورة العباسية ضد الأمويين *٠‏ 


والى مكة كانت تنقل زكاتهم من خراسان ومن العراق وغيرها لتحفظ 


وفى سنة ه؟1 ه توق محمد بن على والد السفاح والمنصور ماث وهو 
في المعتقل وكان من دَعَاة:نئّ:العباس يكاتبؤ نه ويلقبونه بالامام مات في عهد 
هشام بن عبد الملك أو الوليد الثاني بن يزيد بن عبد الملك (45) لقد اعتقل 
ابوه منقبلهوتوفيهو الآخر في الاعتقالوسكت المورخون عنسبب اعتقال 
ايبه لانه لم يكن له نشاط. سياسي ملحوظ بقدر ما كان له من مكانة علمية 
واجتماعية عند اهل مكة بصورة خاصة ولكنه كان يخفي وراء ذلك نشاطا 
سياسيا محتملا باقامته في مكة ٠‏ 

اما ابته محمد بن عبد الله بن العباس فقد اسهب طائفة مسن 
المؤرخين ف ذكر تشاطه السياسي وهو يستقبل الدعاة ويوصيهم وبوجههم 
الى الامصار متخذا من مواسم الحج خير زمان ومن مكة المكان المناسب 
لتحفيق اغراضه السياسية تحت ستار الدين ٠‏ 
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وسبدو ان النصوص التاريخية تكد على اتخاذ مكة مركز الدعوة 
العباسية ففي عام ٠؟١ه‏ حج ( شبيب ابن شيبة التسيمي ) وكان في حاشية 
المنصور وولده المهدى وبينما هو يستريح فى المسجد الحرام اذعرف رجلا 
عثر فى المقام فساعده واصطحبه الى بيته واعلمه انه عبد الله بن محمد ببن 
على بن عبد الله بن عباس ( ابو جعفر المنصور ) وانه يسكن ياعلى مكة وله 
رجال واعلمه بقوله : « إن انصار دولتنا وامراء جيوشنا فهم مواليهم وموالي 
القوم من انفسهم داذا رحد العربي الإزارها منناتا عن الس ووهينا 
للرجل قومه » وسأل ابن شيبة عن ساعة الصفر يقوله : أترقب لظهور الامر 
وقتا ؟ فقال عبدالله ( الله المقدر للوقت 3 وارسل معه كسوة مع مولى 
لعبد الله كان بتبعه الى منزله فأخذ ابن شيبة العسوة (407) ٠‏ 


هذا النص يدل على أن مكة المركر الاول للدعوة العباسية وفيها رجال 
من بني العباس فى عهد بني امية وكان لهم انصار ورجال وامراء للجيوش 
ال و ل ع عا ب الع عو 2 
الامام القابع بمكة ولكن عبد الله بن.محيد بن .علق بن عبد الله بن العباس 
( المنصور ) لم يفصح عن الساعة بل.كان حذرا فلي يعليه عن موعدها » كما 
بدلنا على ان لعبد الله بن محمد بن على يبت ياعلى مكة فلم يعد ينو العباس 
يتخذون بيوتا لهم قرب المسجد الحرام فحسب بل وف اعلاها يبوت 
لهم اتخذوها كمراكز سرية للدعوة واللقاء بالدعاة بعيدا عن انظار الأمويين 
وولاتهم فى مكة ٠‏ 

وفى عام ١١5‏ ه حج ( سليمان بن كثير ولا هز بن قرط ومالك بسن 
الهبثم وقحطبة بن شبيب ) حجوا متنكرين حتىانوا مكةوقد وافاهم الامام 
أبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العياس فاخبروه بما اجتمع لسه 
الناس بخراسان وقد حملوا له ما بعثت له الشيعة عشرة الاف دينار ومائتا 
الف درهم ثم ولي امرهم ابا مسلم وقال لمم : « فاسمعوا له واطيعوا 
فانصرؤوا (44) ٠‏ وهكذا اتتقلت الامامة الى ابراهيم وقد جمعت له الاموال 


- 159 -ه 


واخذ بعين الامراء بعد ان علم أن اهل خراسان اجتمعوا له » وهنا برزت 
شخصية ان مسلم الخراساني 7 

وفى سلة 1١07‏ ه احتمعت جماعة من الدعاة الى بني العباس عند 
أبراهيم بن محمد الامام العباسى وكان مهعم ابو مسلم الخراسانى قدفعوا 
له نفقات كثيرة واعطوه خمس اموالهم ولم .ينتظم لهم أمر السنة لكثرة 
الشرور المنتشرة والفتن الواقعة بين الناس (5؛) ٠‏ 


لقد اعطيت خمس الاموال لابراهيم الامام العيانبى فهو ولي امرهم 
ع أقواك ككيرة لخرى فاق سيان ابن كن ولاه بن قرط كسيد 
توجهوا الى مكة في سنة ١١0‏ ه فلقوا ابراهيم بن محمد الامام واوصلوا 
الى مولى له عشرين الف دينار ومائتى الف درهم ومسكا ومتاعا كثيرا 
وكان معهم ابو مسام فأمر ايرأهيم أب مسام على خراسان له 85 

وهنا تبدو عبقرية ابراهيم الامام السياسية حين بعث من كل بلد 
ابراهيم الامام آن يوجه من قبله:واليا..معهم .الى بعض الامصار فهو 
والحالة هذه يقوم مقام الخليفة وآن مكة مركز الدعوة وفيها الامام الذى 
دولي الولاة و لبعتهم الى خْراسانث والكوفة والولابة من الوظائف أو المهام 
المعهودة للخليفة وان كان هناك خليفة أموى في بلاد الشيام ٠‏ 

وى مكة حدث اجتماع سرىق ضم أقطاب دنى العياس والطالبيون 
فكونوا جمعية سرية واسندوا الرئاسة في أول تشكيلها الى محمد يبسن 
السرية والتى انعقدت بمكة واسندوها لابي العباس السفاح )0١(‏ وذكر 
الليلة والتي عقدوا لمحمد النفس الزكية بالخلافة (م) ٠‏ 


وهكذا كانت البيعة الخاصة للخليفة الاول من آل بيت النبى (ص) 
حدث بعد اجتماع سري ليلا في مكة المكرمة وقيل ان اجتماع بني هاشم 
هذا كان بالابواء وهو مكان بين مكة واللدينة وضم اير هيم الأمام 
وأخويه عبد الله ابو العباس السفاح وعبد الله ابو جعفر المنصور وصالح 
ابن على وعبد آلله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبى طالب وابناه 
محمد وابراهيم ومحمد بن عمرو بن عثمان بن عفان قبايعوا محمد بن 
عبد الله بن الحسن الملقب يمحمد النفس الزكية فما كان منه الا أن بعث 
الحسن بن معاوية واليا على مكة وبعث القاسم بن اسحق واليا على 


٠ 08 اليمن‎ 


وقيل حدث ذلك فى خلافة المنصور » أما الاجتماع الاول الذى 
ضم وجهاء بنى هاشم من عباسيين وعلوبين فقد حدث في مكة وليس 
بالايواء ٠‏ وما ذكر عن ممارسة محمد النفس الزكية سلطة الخليفة فقد 
حدث في أيام المنصور ٠‏ ومن الدلالات الوّاضحة على أهمية مكة في 
الدعوة العياسية أن ابراهيم الامام ارشل وهو يمكة الراية و تدصى 
( السحاب ) واللواء ويدعى ( الظل ) ارستلهما الى ابى مسلم بخراسان ٠‏ 
وكان ابو مسلم قد سار نحئ الامام بسكة من خزاسان ليظهر الحج 
واجتمع به فأمره ابراهيم الامام بالرجوع واظهار الدعوة ونشرها وامر 
ابو مسلم قحطبة بن شبيب أن يسير بما معه من الاموال والتحف الى 
ابراهيم فيوافيه في الموسم بمكة فرجم ابو مسلم الى خراسان وكانت 
الفرصة مناسية لاتشغال نصر بن سيار والي بنى امية على خراسان بقتال 
الخوارج والذين قودهم (الكرماني) و ( شيبان بن سلية الحرورى)(04)* 

ففى سنة 159 ه بينما الناس بعرفة ما شعروا الا وقد طلعت عليهم 
أعلام وعمائم سود على ركوس الرماح ففزع الناس حين رأوهم وسألوهم 
عن حالهم فأخبروهم بخلافهم على مروان وال مروان فراسلهم عبد الواحد 
ابن سليمان بن عبد الملك بن مروان وهو يومئذ على مكة والمدينة وطلب 


194 ا 


منهم الهدنة فقالوا نحن بحجنا احق وعليه أشج فصالحهم على آنهم جميعا 
آمنون بعضهم من بعض حتى ينفر الناس النفر الاول ذوقفوا بعرفة على 
حده ودفم الناس عبد الواحد ونزل قُِ منؤل السلطان ونزل أبو حمرة 
الخارجى مقدم الفريق الآخر بقرن الثعالب ٠‏ ويقال له ( قرن المنازل ) 
وهو ميقات أهل نجد قال ياقوت ( نلقاء مكة على بوم وليلة ) » فلما كان 
النفر الاول نفر فيه عبد الواحد وخلى مكة فدخلها ابو حمزة الاباضى 
بغير قثال (مه ٠)‏ 


ونرى أن الدعوة العيانسية ظهرت ف مكة وعمد لواءها وشعارها 
دن هناك وكان مونم الحج بمكة هو الزمان الملاثم ف المكان الامين 
للاتصال بالامام في البلد الامين حيث تنقل الاموال اليه من كل مكان 
بقصد الحج حتى اذا ما دقت ساعة العمل ظهرت الرايات والعمائم السود 
العباسية هناك في مكة وقد حديئ“ذلك :قبل اعلان الدعوة بثلاث سنين ٠‏ 


وف سئة بهة؟ا اه كتب ابراهيم الامام وَكان بالحميمة الى أبى مسام 
سأل عن أخبار الناس فسار “نحوه ف النصيف فين جمادي الآخرة مع 
سبعين نفسا من النقباء فلما صار بالدائقان من ارض خراسان عرض له 
كامل ( ابو كامل ) فسآله عن مقصده فقال الحج ثم خلا به أبو مسلم 
قدعاه فأجابه ثم ان اب| مسلم بقى فى خراسان ووجه قحطبة الى الامام 
أبراهيم بما معه من الاموال والعروض وف نيسابور عرض لهم صاحب 
المسلحة فسآلهم فقالوا : اردنا الحج قبلغنا عن الطريق شىء خقناه زده) ٠‏ 

وهكذ! ينفذ ابو مسلم اوامر امامه شآن النقياء والدعاة وكان 
ابراهيم الامام على اتصال دائم بالناس في خراسان واتضح امر ابراهيم 
حين وجد الخليفة الاموي مروان بن محمد كتابا من ابراهيم الى أبسي 
مسلم وفيه يآمره ابراهيم أن يناهض نصر بن سيار ولا يترك هناك ف 
خراسان من ,بحسن العربية ألا ويقتله فما كان من مروان الا أن أمر 
يقتل ابراهيم الامام فقتله شر قتلة (/اه ) ٠‏ 


00 م 


وقل أن ابراهيم الامام اشتهر فى موسم حج سنة 1١‏ هاحين 
وقف فى ابهة عظيمة ونحائب كثيرة وحرمة وافرة فأنهى أمره الى مروان 
فأرسل عليه وقتله وكان مع ابراهيم حين حج اخواه ابو العباس وجعفر 
وولده وعمه ومواليه على ثلاثين نحيبا عليهم الثياب الفاخرة والرجال 
والاثقال فشهرة اهل البوادى والشام والحرمين معهما مع ما انتشر في 
الدنيا من ظهور امرهم وبلغ مروان خبر حجهي فكتب الى عامله بدمشق 
بتوجيه خيل له وكان مروان بأرض الشام ووحه العامل خيلا فهجموا 
على ابراهيم فأخذوه وحملوه الى سحن حران فاثقلوه وقيدوه حتى مات 
ولما احس ابراهيم بالطلب أوصى الى أخيه ابى العباس ونعى تفسه 
اليه وأمره بالسير من ( مكة ) الى الكوفة بأهل بيته فسار معه اخوه ابو 
جعفر وعمه وستة رجال حتى قدموا الكؤقة مستخفين (ده) ء وهنا نلحظ 
اتباع ابراهيم اولئك الذين قدمواامعه على ثلآثين نجيبا وهم من الموالى 
فقط. سوى اقرباء ٠‏ من بنى العباسَ-ممن كانت لهم مكانة اجتماعية 
واقتصادية علاوة على الاهمية الشتيانية.وكان لهِبّم الولاء في البوادي 
وف مكة والمدينة وحتى في بلاد الشام » وقيل ان ابا مسلم يدعو الناس 
الى ابراهيم الامام ويسمونه الخليفة فلما علم مروان طلبه لانه على ان 
دعوة ابى مسلم له وانه هل لهذا الامر زوه ) ٠‏ 


وف هذا الوقت خرج اخواه عبد الله ابو العباس السفاح وعبد الله 
ابو جعفر المنصور خرجا الى الكوفة على انفسهما ومعهما داود بن علي (0) 


والارجح انتقال ابراهيم الامام من مكةالى الحميمةكان بعد أن رأى 
ااجتماع اقطاب بنى هاشم على رئاسة محمد النفس الزكة وتعبين ‏ وال 
على مكة من قبله فلم بعد له مكانا هناك فرحل الى الحميمة حتى اذا ما 
إتكشف أمره كان فى ذلك حتفه ٠‏ 


اكوا - 


وما عام ابو مسام الخراساني بقتل ابراهيم الأمام قدم من خراسات الى 
الكوفة فعزى السفاوالمنصور ثم قال لابي العباس مد يدك ابابعكفمد بده 
فبايعه ثم سار الى مكة ثم انصرف اليهما (51) ٠‏ 


تقد كان المنصور اكبر سنا من السفاح اذ ولد السفاح سنة ٠١‏ ه أما 
ولادة المنصور ففي سنةٌ هو ه فمابعة ابي مسام للسفاح قد يكون لعهد 
ابراهيم له أو لما كان بين المنصور وابي مسلم الخراساني من وحششة فأراد 
ابو مسلي ان تكون الخلافة لاخيه السفاح ٠‏ 


وسار ابو مسام الى مكة لكي يضللعيون الخلافة الاموية انه قادمالى 
الحج فلا ترصد حركاته ونلحظه ان هناك بيعة وهي من شروط الامامة أو 
الخلافة رغم ان خلافة الاموبين لا زالت قائ.ة وهذا يدل على نشاط. الدعاة 
وتفانيهم في سبيل الدعوة الجديدة » 


ودخل ابو مسلم ( مرو) سنة 1ه وكان يدعو للرضا من آل ببت 
ولاتكم (0ك)ء 

في هذه البيعة تعاقد على الحكم بكتاب الله وسنة نيه وطاعة من 
يرتضونه من آل بيت رسول الله ( ص ) دون أن يفصح عن شخص الخليفةء 
اما الدعاة والنقباء فهم يعرفون شخصية الامام وان كانوا يدعون للرضا من 
ا معحمك فالدعوة غامضة بالنسسية للعلويين الذين نظنو نها انها من اجلهم 
وكذلك الخ راسانيون دعوا الى ( صاحب الحق ) واحسن العباسيون 
استخدام الفرشين في تعمية الاموبين الاموبون ان الدعوة والقائمين عليها 
من آل بيت على رضي الله عنه ٠‏ واختار العباسيون انصارا لهم من الفرس 


ب لا15ا - 


ومن نصيحة أي راهيمع الامام إلى ابي مسلم ( ( ان استطعت ان 0 
بخراسان لسانا عربيا فأفعل ) ٠‏ وتطرق ابراهيم كثيرا في اذكاء نار | 0 
القبلية فى خراسان خشية تجمع اهل يمن فيها فأوصى ابا مسلم فى اهل يمن 
يريد فتنة رببعة ومصر وهذه من مبادىء ابي مسلم التي اشاعها بين جنده 
بقوله ( اكثروا ذكر الضغائن فانها تبعث على الاقدام ) ٠ )58( ٠‏ 


ومما حدر ذكره ان القائمين بالدعوة جلهم من العرب وان كان العنصر 
الفارسي له دوره فى اعلان الدعوة العباسية ٠‏ واكد ابو مسلم على عدم 
مخالفة الخليقة المنتظر بن جعل الايمان والمواثيق عليهم اذا هم خالفوه وزاد 
بعدم المطالية بالمال حتى بقدمة اولى الامر لهم بينما اعلن ابراهيم الامام وهو 
يوصي الدعاة بأن ابا مسلم من اهل البيت العباسي بقوله ( يا عيد الرحمن 
انك منا اهل البيت ) ٠‏ وقال له ( عليك بهذا الحى من اليمين ) وحذره من 
نقية الاحاء وقال له : (اذث استطعت ,اللا حودمم تلك السلاد عرسا 
افمل ) (04) . 

ولما ا اساي بن ن عبد الله بن 
فاتصل لتر تراسه وكا الى على وامز» علي ا" 
وابراهيم الامام هو الذى اكد ان ابا مسلم من اهل البيت العباسي وهذا ما 
تفتضية الدعوة وهى فى مهدها لكسب اكير عدد ممكن من الرجل الاشد اذ 
والذين عرفوا بالدعاء والشجاعة والنفوذ وابو مسلم قد نميز بهذه الصفات 
المهم ان ابا مسلم هو الذي اظهر الدعوة العباسية من السر الى العلن وهو 
الذى استلم شعان العياسيين وهو السواد من ابراهيم الامام العباسى ارسله 
اليه من مكة مركز الدعوة العباسية وارسل معه اللواء وهو ( الظلل  )‏ 
(السحاب) +* 


وكانت هناك عوامل كثيرة تداخلت مع بعضها البعض فآدت الى نجاح 


م19 ب 


الدعوة العباسية سواء في مكة المكرمة أو خراسان او الكوفة او غيرها فقد 
رسم بنو العباس ابان دعوتهم خططهي على اساس الاستعانة يكل القوى 
الممكئنة لانجاح دعو نهم ومنها استغلالهم اخطاء الامودين والقضاء على مصادر 
القوةمن افراد أو جماعاتوعرفوا اهداف العلويين وم نتكتل معهم واهداف 
الغرس واخيرا قدروا السياسة لاقامة خلافتهم العياسية ( 3 واكد 
العناسيون حركة تنازل ابي هاشم واذاعوه 0 وساعدهم اتقسام الست 
الاموى على نفسه واذكاء نار العصبية القبلية وللعامل الاقتصادى كبير الاثر 
دورا خطيرا في اسقاط الامويين وبصورة غير مباشرة في نجاح الدعوة 
العباسية ٠‏ ومن الخوارج أبوحمزه بن عوف الازدى البصرى المختار وهو 
4؟١‏ ه وهو من حضرموت وقال لى.انطاق معي فاني مطاع في قومى فأنطاق 
معه الى حضرموت وبابعة على النخلافة وتعثةبعيد الله سنة 59لا ه 

( لج بن عقبة الازدى ) فى سبعيائة فقدموا مكة وحكموا بالموقف وعامل 
بنقضي الموسم واقام الناس حجهم ونزّل دمنى وآ نفر من الصحاية م 
الخارجي والموادعة ونفر عبد الواحد مع النفر الاول فمضى الى المدينة وزاد 
في عطاء اهاها ثم دخل حمزة المدينة سنة ٠١٠‏ ه في شهر صفر بعد انْ الحق 
فقتله وانمزمت الخوارج واستخلف على مكة والمدينة وقثل طالب الحق 
وتوجه والى مروان الى مكة ليقيم الحج فلقيه قوم ونهبوهم وقثلوهم وركد 
ربح الخوارج من بومئذ الى أن ظهرت الدعوة العباسية وبويع المنصور بعد 


بأمير امو منين وكان اباضى المذهب من الخوارج فارسل ميروان قائده 


- 155 


عبد الملك بن محمد بن عطية السعدى فقتل ابو حمزة واكثر من معه مبن 
الخوارج وذلك فى سنة ١٠‏ ه ولدق القائد عبد الملك هذا مع جيش مروان 
الى اليمن ونزل صنعاء سنة + ه (همك) 1 


مضطرية شأن آى مدينة اخرى خاصة وقد جعلت الخوارج كل منها ومن 
المدينة واليمن وحضرموت مسرحا للحروب وادى ذلك الى توزيع جهمود 
مروان آخر خلفاء الامويين في الوقت الذى يعلن فيه ابو مسلم الدعوة 
العباسية فى خراسان + والسفاح والمنصور واعوانهما بهيئون لظهور الخليفة 
واعلان اسمه تحت ظروف سياسية وحربية مضطرية تحاه الاموبين ٠‏ 


حتى ابو حمزة الخارجي لا قدم الحجاز كان بظهر الحمج في سنة ١١9.‏ 
وهي السنة التى طلعت على الحاج واهل مكة اعلاه وعمائم سود على 
رؤوس الرماح وهم بعرفة وكان عدتهم نحو سَتَعمّائة وقد راسلهم عبد الملك 
والى مكة والمدينة وطلب متهم الهدنة نمك الهدنة ثم احتل ابو حمزة مكة 
بعد هروب واليها عبد الملك وحدثت معركة”تين جبش الخوارج وجند 
مروان سنة ١‏ اه (شديد ) قرب مكة فهزم فكة حجن مروان حرورية 
الخوارج (حد) ٠‏ 


هكذا واجه مروان الفتن من كل حجانب ففى الشسرق ابو مسلم 
الخراسانى وقد اعلن الثورة .واحتل خراسان ٠‏ ومن الغرب كتائب من 
طبرية والاردن تهاجمه نحت قيادة نعيم بن ثابت الجذامي ومن الجنوب 
من ارض - اليمن رجفت اياضية الخوارج تدعو ازعيمها عبد الله بن ,بحى 
الكندى وخوطب بأمير المؤمنين واحتلت هذه القوات مكة والمدينة ودانت 
اليمن وحضرموت لها وسارت لقتال جيش مروان وتمكن مروان من رد 
هذه القوات الا جيش ابي مسلم ٠ )/٠(‏ 


كل هذه الفتن اوهنت قوى الامويين ومهدت لنجاح دعوة ‏ 


شاعءة؟ مه 


اعباسيين ولكن مسكة وما حولها كافت مسرحا لحروب الخوارج مع الجيوش 
الاموية التى بلغت نحو خمسة عشر الف مقاتل وقد فرق القائد الاموى 
الخيل على الخوارج من اسفل مكة ومن اعلاها فاقتتلوا الى نصف النهار 
فقتل والي مكة من قبلابي حمزة الخارجى وهو ابرهة ابن الصياح الحميرى 
عند بثر ميمون في مكة وقئل حمزة وخاق كثير من جيش الخوارج وعادت 
مكة الى الحظيرة الاموية )0/١(‏ + 


خلاصة القول : إن ظهور الخوارج ف اواخر ايام الدولة الاموية وعلى 
راسهم ابو حمزة وغيره من قادتهم كان قد اشغل الدولة الاموية فى سني 
احتضارها ٠‏ كما انضم الى الخوارج كل ساخط على الامويين وبعض 
القبائل من يمن وحضر فحاريت الامويين نحو ثلاث سنين واخمدت حركتهم 
الا ان لهذا اثره فى اضعاف الدولة الاموية وتهيئة الظروف لنجاح الدعوة 
العياسية وهى تزحف من جلة للق كي لا تليث ان تعلن الخلافة العباسية 
فى شهر ربيع الاول سنة +م1آه وتويع السفاح عبد الله اين محمد بن على 
دن عيك الله بن العباس تعد كل وان دن محمك الاموي بثمانية اشهر (كمم)ء 


وهكذا كانت الدعوة العياسية استغلالا ذكيا للحركات الظاهيرة 
والخفية ضد السياسات التى اتبعها الخلفاء الامويون وعمالهم وكان قيام 
الدعوة العباسية نتبحة مباشرة لتطور هذه الحركات التى ناوأت الاموبين 
نمع كشارات علي ان خارسية او غريه زم وكات متكة الثر موسي 
السياسى والمركز لمهم فى الدعوة العباسية ففيها الامام العباسى وبويع 
فيا الخرينة الوافسنى النحلر و5 ثاطلو انهو ببيحية تقس الر كنا متو كيان 
امام العباسيين برسل الدعاة ويستقيل النقباء دون علم الامويين لتسترهم 


حت شعارات علوية أو خارحة او غيرها لقف وكانتِ مكة الترمومتر 


هكذا ينبغى ان يضاف الى مراكز الدعوة العباسية مكة المكرمة مع 
التكوقة وك ايان والحبينة + 


نه 3ء] نه 


الصادر و لمر أجع 


)١(‏ الازرقي . اخبار مكة 86/5 المطيعة الماجدية بمكة لاه؟! و ١١4/١‏ دار 
الثقافة بمكة سنة مم١١‏ . 

(؟) الزركلي : الاعلام ؟/ره”؟ ط ؟ . 

(* )الفاسي : شغاء الغرام . المقدمة . مصر 1185 . 

( ؟ )الستجارى : متابح الكرم باخبار البيت وولاة الحرم 18٠/1‏ وما بعدها 
مخطوط بمكتبة الحرم المكي الشريف . ومفتاح الاوائل مخطط مجهول 
املف . الاب الخامس . مخطوط بمكتبة ازاك بالهند . والفاسي . 
شفاء الغرام 589/1١‏ . 

(ه الازرقي ١/الاا‏ . 

(1)نفس المصدر 1848/5 و١؟.‏ 

(/ )القطبي . الاعلام ص 5816 والازار قي ٠1/١/59‏ 

(8) الديار بكرى : رسالة اذرع الكعة + مخطوطة فى الهند . 

(9)باسلامة ص ١؟1‏ الات 

(.٠)الإسدى‏ . اخبار الكرام ص /الم مخطوط فى الهند . 

195. بيروت‎ ١١0 القرويني : آثار البلاد واخبار العباد ص‎ )١١( 
. ” واليعقوبي . البلدان ص 7/6 ط‎ 

(؟١)‏ الزبيرى : نسب قرش ص58 . والمسعودى . مروج الذهب 11١0/95‏ . 

() العصامي : سمط النجوم العوالي ٠ 528/١‏ 

٠ 10/5 الازرقي‎ )١14( 

. 31١1/9 المسعودى : مروج الذهب‎ )١6( 

(15) نسب قريش. ص 218 ٠‏ 

(19) اس دحية . التبراس ص بفداد 1965 . 

(14) الازرقي 511/1 ء 

(15) الذهبي : دول الاسلام 6/1 حيدر اباد الهند . 

(.؟) محمد احمد : الخلافة والدولة العباسية ص 8؟ مصر 1569 . 


7 ا م 


(1؟) مقتاح الاوائل : الباب الخامس . مخطوط . 

(19) الازرقي ؟/رخه1ا 5172 . 

(9؟) القاسي : شقاء الغرام ١//ر.1؟‏ مصر 56ه9١‏ والازرقي ١/١؟"5؟‏ . 

(9؟) الازرقي 1865/2 و1525 وه91ا. 

(5؟) الازرقي ١51/5‏ 

(9؟) الازرقي 5911/5 

(590؟) نفسن المصدر ١18/5‏ 

(58) نفسن المصدر 9/ه2.؟ 

(5؟) شفاء الغرام ١/99؟‏ والازرقي 186/5 و9هو١‏ 

(؟) الازرقي ؟//ا١1؟‏ 

(1) الازرقي 591/5 

(55) تفن المصدر ؟1//9؟9؟ | 

(؟؟) القطبي : الاعلام باعلام بيت الله :الجرام ص ١١‏ . والإزرقي 150/١‏ 

(1؟) ابراهيم رفعت . مرأة الجزمين -/5/١‏ 51م 

(ه؟) شفاء الفرام 11/1"؟ 

(1؟) الازرقي ١/را؟؟‏ و 515/5 و )؟"؟ 

(190؟) ياقوت : معجم البلدان 551/9 والازر في 7175/75 و /ابار؟ 

(8؟) الازرقي 1١”1/5‏ 

(58) الذهبي العبر فى خبر من غيرص .11 . الكويت ١95.‏ 

8. محمد احمد : الخلافة والدولة العباسية ص‎ )5٠( 

(41) ابن خلدون المقدمة والماوردى . الاحكام السلطانية ص ١‏ 

(؟؟) الدكتور فاروق عمر . طبيعة الدعوة العباسية ص ١١5‏ ط ١‏ بيروت 
151 . 


(؟1) أبن قتيبة . الامامة والرياسة ؟/؟؟؟ ط ١‏ القاهرة 14.4 والطبرى 
5 . وابن طباطبا . الفخرى ق الاداب السلطانية ص *14 . 
55 . 


(4؟) السنجارى : منايح الكرم 180/1 وما بعدها مخطوطة فى مكة المكرمة . 


]اه 


(ه؟) الديئورى : الاخبا رالطوال ص 5؟؟ ليدن ١8/8/‏ 

(5؟) الذهبي : دول الأسلام 50/1 

0)) عبد السلام رستم . ابو جعفر المنصور ص #8 /الا مصر 1556 
وائق نيبة ٠‏ الاعامة والسياسة #«لات مزة" القاهرة ا 

(م؟) الدسشورى . الاخبار الطوال ص 7517 . 

(45؟) ان كثير . البدابة والنهاية .١1/ه؟‏ 

(.ه) ابن العيرى : تاريخ مختصر الدول ص ١١5‏ . وان خلدون تارحخحه 
#/؟.١‏ ب 1.8 وابن كثير 198/1١‏ والامامة والسياسة ؟/؟1؟؟ 

61 عيك السلام رسك + ابو جعفر المنصون صن 73 

(؟ه) ابن خلدون . تاربخه 958/9؟ بيروت لاهؤاوابن الاثير ه/؟١ه‏ بيروت 
مككاء٠‏ 

(#ه) الإصفهانى : مقاتل الطالبيين ص 5.؟ القاهرة 1١5145‏ . 

(04) أبن الميرى تاريخ مختصر الدول ص 1:14 وابن كثير . البداية والنهاية 
: ره طبع مصر . 

(مه) الفاسي : شفاء الغرام “/ره "١‏ 8 

(كه) ابن الاثير . الكامل ه/”ه" بيروت 115805 وابن كثير ١١/.*؟‏ 

(/اه) ابن كثير . الندابة والنهابة ١‏ 

(4ه) ابن العبرى . تاريخ مختصر الدول ص 119- ١.؟١‏ 

(29) اليعقوبي . تاريخ اليعقوبي 5/؟1؟ دروت ١11١‏ 

(.5) الديتورى : الاخبار الطوال ص 1ه" ليدن 18/84 

(61) نفسن المصدر ص //6؟ 

(55) اس الاثير : الكامل ه/..م/؟ 

(19) محمد احمد : الخلافة والدولة العياسية ص الا -؟؟ 

(56) ابن كثير : البداية والنهابة ٠١7/1ا؟‏ 

(18) ابن العبرى ص ١15‏ 

() الخلافة والدولة العباسية ص /الا 


50 ابن خلدون تاريخه ؟/لما؟ بيروت 1101 وابن كثير ١٠/1؟‏ مصر 


ب وء؟ لم 


(14) السعودى : مروج الذهب 0000 بارسن /ا/181 ٠‏ 

(9) أس الاثر كفنا واليعقوبي فسن وناقوت 7/5 وشفاء الفرام 
؟/رهما١‏ 

).7 رستم ٠‏ أبو جعفر المنصور ص 1١1١‏ والستجارى ا/رءما ومناأ بعدها 
( مخطوط ) واليعقوبي ؟/1؟١‏ والطبرى 95/5 طبع مصر 1768| ها 
وابن الاثير 1/1 5 

)9/١(‏ الطبرى : تاريخ الرسل واللوك كرالا القاهرة ١1758‏ مه 

(8/) محمد حلمي : الخلافة والدولة في العصر العباسي ص5 .لا مصركه11 


بده 26؟] سه 


2-1 


00011 1 


مصاد رتارد خخ الجرسره والعربة 
ؤدارالسجلات الحكومر' ف بومياى 


الدكئنور عبد الامير محمد آمين, 
جامعة الكوبت 


تحتفطل دار السجلات الحكومية في يومباى سجموعة كييرة من 
الوثائق التى تحنوى على سسلومات كثيرة وقيمة تخص الجزيزة السربية 
بومباى فى الاساس هي سجلاتر لركركة الهند الشرقية الاتكلينزية 
لإتنةم تتر20) 1018 58 طوزاعم8 16 »١‏ وسحلات السلطات البريطاية 
التى ورئت تلك الشركة وتولت مكوولياتها ٠.‏ 


وتوصف سحلات شركة الهند الشرقية الانكليزية بأنها أفضل مادة 
تاريخية في العالم ٠ )١(‏ ولعل ليس ف هذا القول كثير من المبالغة » اذا 
عرفنا العدد الهائل من المجلدات التى تتآلف منها السحلات وطبيعة 
المادة التاريخية التى تحتويها ٠‏ 

وتنوفر سحلات شركة الهند الشرقية فى اماكن متعددة ٠‏ فتحتفظط 
مكثبة دائرة الهند ‏ #إمهدطئآ 080 دنهم1 في لندن بحزء كبير منها + 
كما وان هناك جزءا كبيرا آخر فى دور الوثائق المتعددة والمتناثرة في شعيبة 
القارة الهندية ٠‏ وأخص بالذكر منها « دار الوثائق الوطنية الهندية (؟) 

منفسة ذه دوانطععة اهده71 » ودار السحلات الحكومية في بومباى ٠‏ 

والاخيرة هى موضوع هذا البحث ٠‏ 


نب /أ١؟‏ عه 


وسجلات بومباى ذات مكائة متميزة كمصدر هام لتاريخ الجزيرة 
العربية » اذ كانت بومباى مقرا لاحدى مديريات الشركة الثلاث فى الهند(م) 
وقد عهد اليها بالاشراف المباشر على جميع الوكالات 5متعمهءوة والمقيسيات 
1 والممثليات اللرنطانة الي اوحدتها الشركة الى الغرب من 
شبه القارة الهنديةء منها تلك التى اقيمت فيمنطقة الخليج العربى و الجنوب 
العربى والعراق وفارس ل( + واعتبرت بومباى مستؤولة كذلك عن رعاية 
مصالح الحكومة البريطائية اضافة الى مسؤوليتها في رعاية مصالح شركة 
الهند الشرقية في كل تلك الاماكن ٠‏ وبعد هذا فليس من الغريب ان 
توقع المرء العثور على المعلومات التاريخية الكثيرة ذات الصلة لما تحن 
دده فى سجلاث بوماي ووثائقيا + ولعلة من اليد الى نذكن هنسنا أن 
سجلات بومباى هذه هى من خيرة السجلات البريطانية في الهند من حيث 
الوفرة والتنظيم ٠‏ ومن الغرابة بمكان .ان شجلات بومباى لم تستخدم 
( حسب علم الباحث ) بشكل فعال من قبل الباحثين العرب ٠‏ وارجو ان 
يساهم هذا البحث في تشجيع هؤلاء الباحتين للاتتتفادة منها في بحوكهم 
في المستقبل وان سسهد لهم السبيل ف هذا المتجال ».وذلك بسا سيوفر لهم 
من مسح موجز لتلك السجلات وعن طبيعتها ومادتها ٠‏ 

وتحتفظ سحلات بومباى فى الوقت الحاضر قْ مبنى (رمانتطماظ 
ععء1اه© ‏ ىق قلب مديئة بومياى ٠‏ وتضم هذه ونءركة محلك ومءءرووس 
اضبارة من هذه 5.٠٠‏ محلد نخص الفترة الساقة لعام ما ل( ٠‏ 
ويعكس هذا القدر الضخم من السجلات والمعلومات التى تحتويها فعاليات 
الشركة واللسلطات البريطانية التى تلتها لفترة من الزمن تزيد على ثلاثة 
قرول ٠‏ 

نقد كانت التجارة هى موضع الاهتمام الاول بالنسبة لشركة الهند 
الشرقية الاتكليزية خاصة خلال المئة والخمسين عاما الاولى من قيامها(ه) 
ولكن فعاليات الشركة لم تقتصر ف أية فترة من فترات تاريخها الطويل 


2 


على التجارة وحدها » بل كثيرا ماكانت تتحاوزها الى المحالات السياسية 


واعتاد موظفو الشركة ومستخدموها تسجيل كل تلك الفعالنات 
والكتابة عنها الى مستخدميهم في لندن وبومباى ؛ بل كثيرا ما سجلاوائك 
الموظفون ووالمستخدمون ما بقع تحت سمعهم وبصرهم من احداث محلية 
فى الاماكن التى كانوا يتواجدون بها » وان لم يكن 7 الاحداث صلة 
مباشرة بهم وبمصالح الشركة ٠‏ وان هذا ليفسر كناف اللملومات التاريخية 
ف وثائق الشركة وسحلاتها ٠‏ 


وتتناثر المعلومات الخاصةبالحزيرة العرببة بأصناف عديدةمن سجلات 
بومباى » ولكن هناك اصناف معينة من نلك السجلات تتميز بغزارة 
المادة ووفرتها ومن هذه : 00 

3 اعمعلزوع ‏ لمه دعتماعو2 زه ولزوعه ]1 
نا نا سحلات مُدنَة نوما 5 لصة برعمملزفععط عط 
ثالثا ‏ سجلات البعثات واللجان والمعاهد الخ 

1 105 الاأتاقم] روعع ا لسسدرده© ‏ كررمزدة18/1 من كلنروعم ]1 
المحفوظة عند سكرتيرة بومباى 


حاعقع56 لإلاأتصو8 عط صا لمع مع5عمم ملممعيده3 عصة ذاعم حهق1 عطا سم كررممنمعاء8 
نأوع ه28 .لا عوروع) نط 60 01ت ,1131 


05 اأاتع صتمي 601 الوطصطه8 عطا كه كلعمعه 1 عط ره كممتاععاع8 
وجاءت أغلبية سحلات الاصناف الثلاثة الاولى يشكل « بوميات 
ووس مدراء الشركة فى لندن 3 ينهم وبين الحكام المحليين ٠‏ كمأ سحلوا 


الوأ.ء؟ - 


فيها المناقشات والمشاورات 5دمناهللءكقمه0 التى تحرى قِ مجلس 
المديرية ومجالس الوكالات والاجراءات والقرارات التى تنخذ نبعا لذلكه 
واعتاد ممثلو الشركة تدوين كل مايقع لهم وما بقع في المنطقة التى بقيمون 
بها من احداث في يومياتهم ٠‏ وكثيرا ماكتبوا في تلك اليوميات أنياء واخبار 
تطرقت الى سمعهم فى اماكن بعيدة نسبيا عن اماكن اقامتهم + وبعد هذا 
الومك لاوجو اد لول البوميات الى كلى ذكز كل ضنغنه من الامتافن 
القسة المذكورة اشيق فنص آسببة بعر انها لحتنا هذا + 
أولا ‏ سحلات المقفرات التجارية والمقيميات : 

ونحد فى هذا الصنف من سحلات بومياى نوعين متميزين هما : 
« بوميات المقرات التحارية 5عنمظ2 ب««مام5 2 وبومباى المقببيات 
دتمل تزإعمعلزوع8 وضمن هديق النوعين من اليوميات نحد تلك 
السجلات الخاصة بمخا والبضرة و بأد #فاس_إ بوإشهر + وق كل هذه 
السجلات معلوماتقيبة نخص الجزيرة العر تبه خاصة بالنسبة للفترةالسابقة 
للقرن التتاسع عشر ٠.‏ 


قبالنسية الى يوميات مخا » هناك يوميات المقر التحارى في مخا 


1115 لإرماعد1 ماعقلة ويوميات ا مقيمية من مخا وعمةئ برع مه 0و1 مطع م1 


وتحتوى بوميات المقر التجارى على أربعة محلدات ( مجلد رقم 
255 كلا هلاه ) وتغطى الفترة من عام خذة الى عام وبقب ا مع كثير 
من الفجوات + () وف طياتها معلومات تحارية تخص القهوة وكلما,تعلق 
تحارة هذه السلعة الهامة ٠‏ 


وكانت مخا خلال القرن الثامن عشر السوق التجارى الرئيسي لتجارة 
هذه المادة « وكانت سوقها رائحة والارباح المنانية منها كبيرة ومعغرية وقد 
قامت كل من شركة الهند الشرقية الاتكليزية وشركة الهند الشرقية 


ساءا؟آ ا سم 


المولندية () يفتح مقر دائم لها فى هذا الميناء ٠‏ وعلى هذا كان التنافس 
على أشده دين ممثلى هاتين الشركتين ٠‏ كما كان هو لاء جميعا فى خصام دائم 
مع السلطات المحلية التى كثيرا ما وصفها الاوربيون بالتعسف مدعين انها 
ترفع اسعار القهوة دون مبرر » وتفرض ضرائب باهظلة على بضسالعهم 
وسفنهم ٠‏ ان يوميات المقر التجارى في مخا نخطى هذه الحوانب المختلفة» 
كما تورد انباء محلية اخرى كثيرة )٠١(‏ ء 

اما يوميات المقيمية فهذه في الحقيقة ليست يوميات بقدر ما هى 
وسائل كتبها المقيمون البريطائيون في مخا وربان السفن الى رؤسائهم في 
دومباى « رسائل صادرة مم1 لمعوضن0 ورسائل تلقوها من اولئتك 
الرؤساء 6 ورسائل واردة نمام[ لمووم1 وى هذه وتلك معلومات 
نجارية كثيرة الى جانب معلومات أخرى تخص نشاط البريطانيينوصلاتهم 
مع السلطات المحلية ٠‏ كما ان فيا تَمْظَيَة لبعض أحداث المنطقة ٠‏ 

وتقع دوميات مقيمية مخا فى نسعة-محلدات 0 محلد رقم : هك واكك 
ات ع لك حك ع 7١‏ ع الواتي كيبو بس )رللفدءة بين عام 86 وعام 
دكا ء )001 


ويوميات البصرة هى من اليوميات المهمة لبحثنا هذا ونجد فيها هى 
الأخرى بوميات مقر البصرة التحارى ‏ 5وتعفاط برإرماموط 4رووون8 
وبوميات مقيمية البصرة وعتتقلط ورماعة] 78 0 ومجموع 
مجلدات الاولى احد عشر مجلد والثائية تسعة مجلدات ٠‏ 


ونغطى هذه المجلدات العشرين الفترة من عام ع١‏ الى عام ١121اء‏ 
مع قليل من الفحوات + والمادة التاريخية التى تحتويها يوميات البصرة 
كثيرة ومهمة » وهى تخص البصرة ؛ وولاءة بعداد » والحزيرة العريةء» 
والخليج العربى » والقوى المحلية » والحكام المحليين لكل تلك الاماكن . 


ومن اليومصات المهمة الاخرى التى تحتفظط بها سحلات تومباى هى 
يوميات ندر عباس عولط مدهعطسه © وتضم هذه سبعة محلدات (من 
رقم ؟١1‏ الى رقم ) وتغطى مادتها الفترة من آبِ عام 174١‏ الى "ب 
عام ه0١‏ + وقد سجلت هذه من بين أمور الخرى تحركات القبائل العربية 
في منطقة الخليج العربى في متتصف القرن الثامن عشر ٠‏ واحداث الخليج 
العريى ٠‏ وبقال الشيء تفسه عن يوميات بوشهر ‏ هى مجلد واحد يحمل 
ركم هم ويحتوى على رسائل صادرة واخرى واردة للفترة بين عام .مم١‏ 
وعام مولا ٠‏ 
ثانيا ب سحلات مديرية يومباى ‏ ولرمءة رعمءلزووءط إلدطدرهكا 
منها المديرية 5 ووحتى عام مها لم كن لمديرية يومياى الا قسم واحد 
هو 2م القسم العام أمعسامومء2 عتاطساط وق التاردخ المذكور انثيء قسم 
آخر هو ( القسم السياسى والسرى أمعسامةمء17 أعنعع5 لمةه أوعلاناه 
3 تتالت الاقسام* فا نشي ءالقسم التحارى وَالقسم البحرى وقسم الايرادات 
والقسم الصحى والى آخره ٠‏ وذلك نطرنا لتوسع مهام المديرية وانشعب. 
مسؤرولياتها ٠‏ (؟١1١)‏ 
و « سرى » فى بعض الاحيان ويدمج ف قسم واحد فى احان اخرى ٠+‏ 
وقد نحد المعلومات التاريخية التى تهمنا متناثرة في سحلات أغلب تلك 
الاقسام ٠‏ ولكن المادة الاساسية تتوفر في سحلات القسم العام للفترة 
السابقة لعام هوبا وف القسم السياسي والسرى للمترة التى تلت عام 
ونبا!ا ٠‏ 

ووردت المعلومات في سحلات كلا القسمين ( أى القسم العام والقسم 
السياسي والسرى ) ضمن اليوميات ٠‏ وقد استمر نظام اليوميات هذا 


- ل 


وهناك فى القسم السياسى والسرى وللفترة مابين عام هه/1 وعام 
٠‏ مايزيد على 1١١‏ مجلد تضمنت يوميات ادخلت فيها موضوعات 
تخص عدن » والبحرين » ومسقط » ومخا ؛ واليمن » وقبائل القواسم » 
والدولة السعودية » ومو اضيع أخرى ذات صلة لا نحن بصدده ٠‏ فهناك 
على سبيل المثال : أربعة مجلدات وردت فى يومياتها امور ذات علاقة بعدن 
منها محاولة شركة الهند الشرقية لفتح قصر تحارى لها في هذا الميناء )١(٠‏ 
ومنها أيضا محاولة البريطانيين احتلالها واخضاعها لهيمنتهم ٠‏ (14) والى 
جانب هذا فان هناك سبعة مجلدات وردت فيها معلومات متتسوعة عن 
البحرين ٠‏ اما مسقط فقد غطبت اخيارها في يوميات وردت في اربعة 
وثلاثين مجلدا ٠‏ ونناولت تلك الاخبار النشاط الفرئنسي في مسقط )1١(‏ 
وعلاقة حكام مسقط شركة الهند الشرقية )١07(‏ وبياشا بغداد )١8(‏ 
وبالسعوديين ٠‏ (15) والحرب مع حكام البحرين (0؟) والصراع مع 
القواسم 0 ١)‏ ( وحصار اسطوك متسقط للبصرة (52) والبحرين (*؟) 
وهناك مجلدات وردت فيها أنثاء عن شرف مكة وعلاقته بالبريطانيين (4؟) 
والفرنسيين زه ٠‏ 


كما توجد ستة مجلدات تنوفر ف بومَياتهَا معلومات عن امام اليمن 
وعلاقته بالبريطانيين وامور اخرى ٠‏ (5؟) اما الدولة السعودية فقد غطتها 
يوميات وردت ف أريعة عشر مجلدا تضمنت علاقات السعوديين بباشا (/0؟) 
بخداد ويحكام مسقط 0 وصلاتهم مع شركة الهند الشرقية (و) 
ومعلومات كثيرة ومتنوعة اخرى ٠‏ (.”) ونوجد مجلدات كثيرة وردت 
فيها اشارة الى القواسم ورآس الخيمة والصراع بين القواسم والبريطانين 
ولا يفوثنا بعد كل هذا أن نذكر أن هناك اكثر من تسعين محلدا وردت 
في يومياتها اخبار بغداد والبصرة ؛ ومع أن اغلب المعلومات التى وردت فى 
هذه المحلدات تخص ولاية بغداد الا ان المعلومات الاخرى ذات الصلة 
بالجزيرة العربية والخليج العربى ذات أهمية لايمكن الاستهانة بها ٠»‏ 


-؟1١؟-‎ 


لقد ذكرنا ان نظام اليوميات قد أبطل في كل الاقسام وبالنسبةلجميع 
سحلات واجراءات الشركة بعد عام ٠عمل‏ ء وصارت السحلات والمحلدات 
التى تضمها :تصنف حسب الحروف الهجائية تبعا للموضوعات ٠والنسية‏ 
لمجلدات القسم السياسى والسرى فقد ووضعت سحلات خاصة بها 
ومستقلة تخص كل مكان وموضوع ذى شأن ٠‏ لذا نحد السحلات التى 
تهمنا قد صنفت محلداتها تحت العناوين الانية : الخليج العربى » مخا , 
مسقط » أبو شهر » التحارة » تحارة الاسلحة ؛ البحرين ؛ عدن » القواسم 
والى آخره ء )١(‏ وتتميز الفترة التى تلت عام ١8+٠‏ بكثرة المعاومات 
وغزارة المادة التار خضة التى تضمنتها سحلات بومباى ٠‏ وقد زاد عدد 
المحلدات ذات الصلة بالحزيرة العرسة والخليج العربى زبادة هائلة ٠‏ واعل 
التطورات السياسية تعطى التفسير الملائم للوضع الجديد ٠‏ 


شهدت بداية هذه الفترة نهاية الصرااع ال مريز بن قبائل القواسم 
والبريطانيين ومهدت تلك النهاية السييل سيط بريطانيا سيطرة فعلية 
على الخليج العربى ١‏ وقد ارثنيطت تعض القوى المحلية فى المنطقة 
ارتباطا وثقا بالبر بطافيين ٠‏ وزاد هذا ف اهتمام مؤلاء سكل احداتها ٠‏ 
البريطانية هناك واحتل البريطانيون عدن عام سما اه 


وصمم البريطانيون على احكام سيطرتهم على الخليج العربىوالممرات 
لمائية المؤدية للمحيط الهندى فاوجدوا المبررات واختاقوا الحججللتدخل 
في شئؤون هذا الجزء من الوطن العربى أو ذاك ء فحاريوا القبائل العربية 
بدعوى مكافحة القرصنة ومقاومة تحارة الرقيق ومنع تهريب الاسلحة 
وحماية امن المنطقة ضد اطماع القوى المحلية من فارسية وعثمانية ومصرية 
وضد القوى الاوربية الاخرى من فرئسية وروسية والمائية ٠‏ وربط 
البريطانيون اغلب حكام المنطقة معاهدات واتفاقيات تضمن المصمالح 


؟ا؟ - 


البريطانية واتتشر القناصل والديلوماسيون والممث لون فى كل ناحية 
وميناء ٠‏ (عم) 

لقد اقتضى هذا التوجه الحديد زبادة في النشاط البريطانى وتطلب 
مضاعفة البريطانيين لاهتمامهم بكلشأن منشؤون الخليج العربىوالجنوب 
العربى وشرق الجزيرة العرية والاقاليم المحاورة ٠‏ فكتبت التقارير 
المعضلة لكل جانب من جوانب النشاط السيامى والاقتصادى والادارى ى 
تلك الاماكن ٠‏ ومسحت السواحل » وتوغل الرحالة والمغامرون من قلب 
الحزيرة العردية ٠‏ )1 وغطي كل حدث بشيء كثير من التفصيل هفتراكمت 
المعلومات وتضاعف عدد المحادات الخاصة بكل جزء من احزاء المنطقة ٠‏ 
ويكفى ان نذكر على سبيل المثال لا الحصر » ان هناك ستة محلدات عن 
عدن لعام ٠6م‏ وهتاك خمسة مجلدات عنها لعام ١84١‏ وسبعة مجلدات 
لعام 186 ٠‏ كما توجد ستة محلداث غنْمسقط لعام 1890 وتسعةمجلدات 
عنها لعام 9م١1 ٠‏ (ه) ومجمل القول ان هناك مايقرب من خمسمائة 
محلد للفترة ٠م1١1‏ ه18 لها ضلةمتائرة أو غير مباشرة بالحزيرة 
العربية » متوفرة في القسم الستياسئ والسرى دار السجلات الحكومية 
ف بومياى ٠‏ م 

وبلاحظ الباحث تناقضا ملحوظا فى سجلات القسم السياسي والسرى 
خلال فترة السيعينات وبعدهاء وينحصر التفسير لهذا التناقض في تضاؤل 
الدور الذى أخذت تلعبه حمكومة بومباى في الشؤرون الخارحية ٠‏ 


سبق أن ذكرنا في بداية هذا البحث ان مديرية بومباى كانتمسؤرولة 
عن رعاية مصالح شركة الهند الشرقية » بل ومصالحالاميراطورية البريطانية 
عن اجزاء مهمة من العالم تقع الى الغرب من شبه القارة الهندية مثل : 
منطقة الخليج العربى والجنوب العربى والحزيرة العربية والعراق وفارس 
وف عام سيا سن البرلمان الانجليزى ما دعرف « قانون التنظيم « 
اع عدتلدانوه8 236 الذى منح مديرية البنغال ومقرها كلكتا الاشراف 


داه م 


شئؤون المديرنتين الاخردين بومباى ومدراس ٠‏ (/0) ولكن بومباى 
استمرت ف رعاية الشئؤون الخارجية للمصالح البريطانية فى الاماكن الانفة 
الذكر + وبقى الوضع على ما هو عليه حتى بعد اتنهاء دور شركة الهند 
الشرقية ونولى ٠٠‏ حكومة لندن الاشراف الكامل على شؤؤون الهند في عام 


/اهما + 


وكان هناك شعور متزايد لدى الاوساط الحاكمة البريطانية سواء 
فى اتكاترا او فى الهند بأن استقلالية الحكومات المحلية في الهند بادارة 
الشؤودت الخارجية لاإبخدم مصالح الامبراطورية البريطانية على الوح..ه 
الافضل + ان نطور وسائل المواصلات وسرعتها واستخدام التلغراف ازال 
المبررات التى كانت قائمة والتى أعطت المديرنيات الثلاث ف الهلند حق 
الاشراف على الشؤون الخارجية كل في محالها,الخاص ٠‏ وانه آن الاوان 
لاخضاع جميع الشؤون الخارجية لبلطة حكومة الهند المركزية ٠‏ 


واخيرا وبعد مفاوضات مطولة تين الحكوامة الترحطانية وحكومةالهند 
وحكومة بومياى تمت الموافقة فى عام ١0١/+‏ م على تقل الاشراف على 
الشئؤون الخارجية الى حكومة الهند المركزية ٠‏ على أن ترسل نسخ من كل 
المراسلات للوكالة البريطانية في الخليج الى حكومة بومياى لاحاطة 
المسؤولين فيتلك الحكومة بالمعلومات الضرورية من جهة وللاستفادة من 
ملاحظاتهم وخبراتهم من جهة أخرى ٠‏ (مع) 

واستمرت حكومة بومباى لسنين عديدة تشارك حكومة الهند 
المركزية في ادارة الشئؤون الخارجية ولكن دورها كان فى تناقص مستمرء 
وما أن حل القرن العشرون حتى اتتقلت ادارة تلك الشؤون برمتها الى 
حكومة الهند المركزية ٠‏ وهكذا اتنقلت المادة التاريخية الاساسية الىاماكن 
اخرى من الهند ٠‏ ولم تعد بومباى هى المكان الملاثم تماما لللحث عنها ٠‏ 


!5 سس 


ولا اريد الاتتقال الى بحث الاصناف الثلاثة التالية من سحلات 
بومباى دون التطرق الى الميزة الاخرى للصنفين اللذين سبق الكلام عنهما 
( سجلات المقرات التحارية والمقيسات » وسجلات مديرية بومياى ٠)‏ وهذه 
هى اهميتها الخاصة كسجل مهم لتحركات القبائل العربية ٠‏ ولعلرسجلات 
هذين الصنفين هى من افضل المصادر التاربخية في هذا المجال ٠‏ (دس) 

فقد شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر فعاليات عربية واسعة 
النطاق في قلب الجزيرة العريبة وعلى جانبى الخليج العربى ٠‏ واظهمرت 
القبائل العربية من الحيوية والنشاط والقدرة البحرية والقوة ما ليس له 
مثيل في تاريخ العرب الحددث ٠‏ 

ولعل اندفاع قبائل عمان ف عهد اليعاربة في النصف الثانى من القرن 
السابع عشر ؛ وتحرك القبائل العربية من وسط الجزيرة العربية في اطار 
الدعوة الاصلاحية فى النصف الثائن_ من القرن الثامن عشر ونشاط القبائل 
العربية فى الجزء الشمالى مرن الخليج]إلمَبى ( عرب بوشهر » وبندر ريق : 
وجزدرة خارج 6 وقبيلة كعب 4-وعرت العتوب ) 4 ثم النمو الهاثل ف قوة 
القواسم في نهاية القرن وصراعهم. الطويل المرير مع الاتكليز » ونجاح عرب 
العثوب وعرب عمان والجنوب العربّى فى المجال التجارى ( اضافة الى 
نشاطاتهما السياسية والعسكرية ) وسيطرتهم على التجارة بين الهند من 
جهة والخليج العربى والبحر الاحمر من جهة أخرى ٠‏ كل هذه ملاهر 
واضحة للحيوية والنشاط العرسين *٠‏ 

واشتبكت القبائل العربية في صراع طويل مع العشمانيين والفسرس 
طبلة القرن الثامن عشر » وذلك للتخلص من ير هؤؤلاء وهيمنتهم * وزج 
الانكليز والهولنديون بأنفسهم في هذا الصراع ٠‏ وادى تدخل الهولنديين 
الى جانب الفرس ضد مير مهنا حاكم ميناء بندر ريق وجزيرة خارج الى 
قيام الحرب بيلهم وبين هذا ال رئيس العربى » واتتهت الحرب بأتنتصار 
الاخير وسةوط جزيرة خارج آخر معاقل الهو لندبين في الخليمج عام بدب١‏ 
وكانت هذه نهاية الوجود الهولندى في الخليج العربى ٠‏ 


ب /17ا؟ اب 


وتدخل البريطانيون في الحرب الدائرة بينقبيلة كعب منجهة والفرس 
والعثماننين من جهةاخرى وذلك بححة حماية الملاحةفيشط العرب والحفاظ 
على تجارة البصرة ٠‏ ودارت الدوائر على العشسانيين والفرس وحلفائهم 
الاتكليز » وتوالت عليهم الهزاثم والتكبات ٠‏ ودكفى ان نذكر هنا أن 
الاسطول الذى ارسلته السلطات :اليدب الى الخليج العربي ف عام”"7١‏ 
حابة كمب ينل اعم قوة بحري بانية دغلت ميا اشاح منذ قدو 
الاتعليز الى هذه المياه فياوامل القرن السابع عشر وحتى قيام تلك الحرب 

وخلال الفترة جب - ١#‏ كان الاسطول الانكليزى في 57 
مشتبكا برمته تقريبا فيالحرب ضد كعب وضد ميرمهنا «تطلب الأمر اخير! 
الاستعانة بالاسطول الملكى فى اوربا للساهمة فى الحرب ضد القبائل 
العربية ٠‏ 

كل تلك الجوانب من النشاط العريق'التسياسي والعسكرى والتجارى 
وكل هذه الحبوية للقبائل العربية » داونت يوما يوم ف كثير من الاحيان ٠‏ 
وسحلت بشىء كثير من التفصيل » ووصفت بقسط كبير مين الاثارة فى 
بوميات بندر عباس وبوميات الوقن وات بزب تو 0 
السياسى والسرى٠هذا‏ وقل ! نستطيع القول بشيء قليل من التحفل أن أنة 

دراسة جادة لتاريخ الجزيرة ب والتحركات وفعاليات القبائل العربية 

يتكئدا تداهل جات بوماى عذية 
الثا ‏ سجلات البعثات واللجان والعاهد الخ 


ات ,011025 ناكمل 0108© ,قمهأووزالا 01 كل معع 1 
ونحد ف هذا الصنف من السجلات محلدا واحداد فقط بهمنا ف هذا 
البحث وهذا المجلد هو 3 ٠غ)‏ * 


وما م لعهاان![ تصوطظ مانام 2 لختز متطوعخ م1 ناماذد الل 

ومحتويات هذا المجلد هي عبارة عن وقائع رحلة ج ٠‏ سادلر الذى 

اتندب من قبل السلطات البريطانية الى أ؛ براهيم باشا وكذلك بعثة كابتن 
بروس المقيم البريطاني في مخا ٠‏ 


8ط؟ - 


ومر سادار بكثير من موانيء الخليج واعطى وصفا مفصلا للقطيف 
ولقراها وللموارد المالية والسكان )4١( ٠‏ كما اورد رسائله الى رئيس بنى 
خالد والى شيو البدو ٠‏ 5( والمجلد بجملته تسجيل لوقائع الرحلة 
لم شوم * 
رابعا ب مخنارات من الرسائل والاوراق الرسمية الاخرى (49) : - 


06015 لز رقكعم 8ص 51316 عتعطأه لطة نعطءتاةرزنة0آ1 ,وتغلاء.] عطا عمسم قممناععاء5 
يذ 


ويتضمن هذا الصنف من السحلات كثيرا من الرحلات قام بها عدد 
من المغامرين كان اغلبهم في خدمة شركة الهند الشرقية ه وقد قام جورج 
فورست باختيارها وطبعها لاعتقاده باهميتها * وفيما بخص جزيرة العرب 
نجد اربعة من هذه المختارات هى فت 


متعطانا50 مه ]1 ..آاعفظ 1ه عموزه]: عطا 280111 لإعمتبا10 ه كه ملأو ولخ .]ا 
بلعاوعاء77 ترط ,1835 اعمط ما ؛ عهزهد1-اه-طول أن حمتن]1 عط مأ وتطوعم له أقوه6) 
الالال 1101311 


لقد كان ولستد وزمتله 0 كروتتدن تلم دع ا .امو ( على 
ظهر سفينة الشركة الاستطلاعية ( بالتزر هسسسدمنلدط ) بالقرب من 
ساحل رملى يدعى ( رأس الاسد 2825-1-55 ) عندما تطرق 
الى سي من بعض البدو بوجود خرائبوبقايا مدن كازقد اقامها الكفار في 
سابق الزمن وهي لاتبعد كثيرا عن موقع سفينتهم ٠‏ فما كان من ولستد 
رقنا له ان حال قر ييما ناكام باسنا" الحباك بوبان! قوسا مننينة 
تصحبين معهما بعض البدو العارفين في المنطقة وكانت الرحلة شاقة ولكن 
النحجاح الذى حققاه استحق ذلك العناء ٠‏ (4) لقد كانت رحلة حريئة حقاء 
وكان القائمون بها روادا لمن جاء بعدهم من المستكشفين ٠‏ 

؟ ‏ والرحلة الثانية في هذه المختارات هى : 

ممعملا ممعد8 عطاصامقق4 ترط أمنامممملة11 هأ ممتاكسيت مه أه أمنامععم 


9!؟ سه 


وبارون رد هذا مغامر بافارى من اسرة كريمة ء قام برحلة من 
عدن الى المكلا فى ؟؟ حزيران ٠ ١184#‏ وف 75 منه بدأ تفي التوغل الى 
الداخل ٠‏ وقد استعان سعض البدو الاشداء لحماته + واستغرقت رحلته 
؟١‏ يوما وصل خلالها الى منطقة بحر تللوكاء سطد8 » وترك 
وصفا ممتعا لهذا الموقع وللمنطقة المحيطة به ٠‏ وقام الكابتن هيئز 
وومنقظ 6م200 بارسال وصفة هذا الى حكومة بومباى ٠‏ وارسلته هذه 
بدورها الى الجمعية الملكية الجغرافية ٠‏ واثارت رحلته رد الاقاويل فقد 
اشيع ان وصفه جاء عن طريق السماع دون المشاهدة الحقيقية للمواقع 
التى ذكرها ٠‏ وتوفرت الادلة بعد وفاته بصحة كل ما جاء في روايته وانه 
قد قام حقا بتلك المغامرة الجريئة ٠‏ (40) 


م والرحلة الثالثة نهى : 
نات لسصعطد© .1 معاتقطت 5 فنة؟ 0غ قطهه181 حزمع] لإعصعيامز 6ه عاللمسضقاط 
ففى ١١‏ تموز عام دسم ١‏ غادر كروتندت مخا متوجها الى صنعساء 
وكان بصحته الدكتور هالتن دمالةكا نظ وخادمان وكان الجميع 
مسلحين ووصل العاصمة اليمانية ومكث فيها شهرين ٠‏ وقد ترك وصفا 
شيقا للطريق الذى سار فيه وللعاصمة + وشهد موكب الامام عند تأديته 
صلاة الجمعة ٠‏ وعثر كروتندن عندما كان في صنعاء على بعض النقوش 
الحميرية » عرف انها نقات من مأرب ٠‏ وقد قام باستنساخ بعض تلك 
التقوش + 
والرحلة الرابعة هي : 


56 26 عط 'أه ععممعمة فط طرمعا متطوسخ 1ه أمده0 لطتتدمك عط [ه “تمصعا3 
.وعمنة] .5.8 منتمامتت) لإط ا'مموذتل8 10 


لقد قبل ان هناك قلة من الناس يفوقون الكابتن هينز مهارة فى 
فن الملاحة ووصف هيئز ورحلته بأنها محاولة لاعطاء وصف لخمسمامة 


ا 5 


ميل من الساحل الجنوبي لجزيرة العرب ٠‏ التي لا يعرف عنها الا النزر 
البسير ء وشمل وصفه الحكومات والسكان والتجارة والزراعة ء* 

والمعلومات التى اوردها هينز كان قد جمع البعض منها بنفسه ؛عما 
قام بجمع البعض الاخر عدد من ضباط وبحارة سفينة الشركة الاستطلاعية 
( بالئرز ) خلال الاعوام وسما » مما 4 5ئم1 ٠‏ (10) 


خامسا ‏ مختارات من سجلات حكومة بومباى : 
نمع 01 لإقطتانه8 غطا أه كل«معع ]1 عطا حتلم قمملاععاعة 
ويتضمن هذا الصنف تقارير ودراسات ورحلات متنوعة قام بها 
اشخاص بريطانيون وغير بريطانيين فى أوقات متفاوتة ٠‏ واختارتها حكومة 
بوصساى » لاعتقادها بأهميتها ؛..وقامت بطيعها ونشرها » وهناك عدد من 
هده المختارات تخص جزيرة العرت حبعت كلها ك محلد واحد » وبحتوى 
هذا المحلد على هذه المختارات : 


ك0 اطع تامع تاة منتحصه0) قلا تتام عوة تمع لاسو بتاع متطوعة آله لزمانز11 هم .1 
صعلة 1ه أسصعحة اناء5 عن للداغه] ,قنق11' ؟تعموعظ عطل 0غ 810 سم امعط عط 
لله ]نجةاط .16 .امه زا 


-10101 210 كننه ل وكتعقطه أفتهو5اعم تله 20206 مفأطوعة "أه متامرتمووع10 22 
لعأدائصهةء 1 .تلنطعللظ معاسيه0 لإط ,أمززة عط زه 0عاعم1امهء نملاقتم 
.(1589) بالمعة .0.117 عمردل8 نوط طامتاعمظ مامز 


.ل).لالا..1! لاط رععهأء متعم عطا دا 5دعتممامه طوعم عط له امسقعط لجو .3 
.(1887) بزلوعك .0.17 عمزة11 نز طاوتاعومط مغما لعتدأقصمآا' .عاعءظ معنا مولا 


الهوامش 


[ عموط ,قنلص[ دز وماعتطءعة3 لمممتادلطظ عطا مد قل تمعع8 عط م1 ع10نا © .1 
.9 ب ,1959 ر تطاع بعل8 رمنكم] كآه وم اعتطوععة لقهمتادل؟ ,(لتدماعيالم ع ام) 


(؟) للاطلاع على المريد من المعلومات عن هذه » انظر المصدر السابق . 
(” ) أما المدبربتين الاخرتين فهما مديربة مدارس ومديرية كلكتا 5 
(4 ) للاطلاع على تنظيمات الشركة فى منطقة الخليج العربى والجنوب العربى. 
انظر ل ب لورمر » دليل الخليج » الجزء الاول ؛ طبعة جديدة معدلة 


ومتمحصةه 
ألعطامقررةء<1 لمعتاتاهط مه أمعء5 معطا 1ه عدعهلملهن) عللأماتعوع2آ[ رعطوزدا .0لا 
4 لإقطتطه8 ,1755-1820 ممارم5 


( ه) للاطلاع على المزيد من فعاليات الشركة:وتحارتها انظر : 
نمعءتنصتآ لمولتدط : عمل عطصة© ارود 21 لإجفمصهن) مطول رعطغتط .11 
ولاللمتطه © 12013 أمقط عط ؤه علق عط ,تاومصتطمه .ظ .1 ر 1948 ,دورط 
1912 : ععلصطسدن) (إمممومهت0) 
الدكتور عيد الامير محمك انين 
( التشافسس بين الشركات التجارية الاتكليزبة قى منطقة الخليج العربسى 
والإقطار المجحاورة خلال القرنين الستابع عشر والثامن عشر ( محلة كلية الاداب: 
بغداد 151519 . 
,11600 طتامتقنطتت )01‏ لإقطتصه8 عغطة 2ه عأممطلسممط كذ ,لإزماومع لمكا .لم 
1 لإفطصم8 
(8) لا توجد بوميات لعام ١9/55 ١‏ وكذلك ١9/51‏ 11795 وللفترة من 
كب عام 19/55 ب آذآر عام. ؟لااومن آبعام .11/9 نيسانعام؟1؟17 
ومن آب 1١1/99‏ آذار عام 5 ومن لمور عام ع ليسسان عام ما 
ومن حزيران عام 19/37 د يسان عام 019/86 . 


(9) لعرفة المزيد عن النشاط الهو لندى فى مخا انظر : - 


ععمع5 لأولصة0آ ‏ ممعقطمعم 00 ,1620-1740 عل0 ها عنداقة ,ممقصهات ]نيزر 
.8 رووعرط 


وعتعدع 16510 لصة ععتمماعوط كه دلجوعع 11 ,رولممعع ]1 العتصمى 001 ووطلرو8 عمد 
75,6 ,74 ,64 : حاولا دعتنقامطا بتتمئاعةط تنامهق83 


-؟؟؟ سه 


مجلد رقم 54 يفطى الفترة ؟5؟/ا 1‏ 19/978 وفيه لم صفحة وهو فى 
محلد ؟لافى حالة أفضل 8 وقامت دار الوثائق ف يبوباى دشر مبمةه واعادة 
تغليفه . وقد لاحظ الباحث ان عملية ترميم المجلدات واصلاحها سائرة قدما 
فى الدار المذكؤرة . وشملت عملية الاصلاح هذه اعداد كبيرة من المجلدات التي 
الأساليب التمليبة الحدكة ف الصيالة , 


مجلد رقم ه5/ لا بزال فى وضع رديىء للغابة . ومن مجلد رقم 5ل ( وهو 

فى حالة افضل ) معلومات كثيرة عن القهوة والضرائب المفروضة عليها . كما انه 

يحتوى على اخبار تجارية طريفة تشمل أسعار السلع الهندية والمنفالية فى 

اسواق مخا بشكل مفصل . وكذلك حمولة بعض السفن القادمة الى مخا 
والخارجة منها. 

653 .7/015 5ع1عة1نآ (تعدصعل ذوعت حطمهكلة مع 


وبحتوى محلد رقم 60 على رشنائل,متفرقة للفترة 1855014851١‏ وهي 
رسائل واردة الى مقيمية ما . والمجلد/فى احالة جيدة قابل للقراءة ومجلد + 
يحتوى هو الاخر على رسائل وَارَدَق محلد 11 يحتوى على رسائل واردة 
للفترة 14851١‏ - 1851 .. وترتيب الوسبائل فى المجلد الاخير مضطرب جذدا 
واوراقه وغلافه فى وضع سبيء للغاية وتصعب قراءة اغلب ماجاء فيه . 


اما مجلد 18 فيضم رسائل صادرة من مخا الى بومباى للفترة 1851 
18م 1 وهو فى حالة حيدة قابل للقراءة . 


المحلدات 59 ؛ .لا ؛ إلا »؛ ؟ل/ا تضم اوراقا متنوعة تشمل حسابات 

المقيمية وكشوف وبيانات وتقارير تجارية والمدشثات والبضائع المتبقية والغير 
قابلة للبيع وفضلات ألا3 ففكسة والح 5 

ناك مزه ,لإعلةشعل متكا ممم 

أعتععلرقلرمعع؟1 لإعمعلاوعء© تتقطدده13 ركلجمعع18 امعسمعة 1ه تتقطصصم8ظ عو8 

,106 .آمل : (26) بعمها»طآة : (10 ,9 ,8) وعامةل0آ ,87 .املا بأمعتم مومع لمعننأوط مه 

.(10) لإموادل 

.(5) لإكهانآ ,123 .601" ,.10ط1 ,14 


-90؟؟ ا سه 


انها 


انلها 
8 


101317 
24 


ه| 


12137 


10131 
3 


لذنازها 
14 


101317 


14 
13 


-514؟5؟ - 


.أه70 .110 
41 
2059 
23200 
307 


431 


0432 
4139 


.أ ,.لنطآ 
52 
107 
150 
157 


.701 ,.للطآ 
74 


701 ,لطا 
54 


.هلا ,.لنطآ 
113 


له ,.ل1اطل 
116 


.ألا ,.لتطا 
115 


1510, 70 
258 


701 ,.ل1ط1 
406 
411 


110. 70. 
056 


.آه7 .1510 
402 


15 


16 


17 


19 


20 


23: 


24 


25. 


لإموادل 701 ,.ل1ط1آ1 
12 316 
15 411 
7 013 
8 400 
4 491 
90 404 
مقاط 70 ,.لخط1 
1 207 


10121 .ألا ,.لنط1 
3 113 
3 135 
10 140 
16 146 
1.14 147 


121 لي ا 
20 148 
15 130 


مزج[ .لول ...لاطا 
4 151 
7 152 
0 227 
8 238 
7 405 


.اتاعتصامومع10آ ادعاتاوط مه باعئنع5 ,لرمعع ]1 امعتصدع 600 تزمطصوظ مم8 


28 


3 


(76 ) للاطلاع على المزيد عن الصراع بين الانكليز والقواسم ولمعرفة المزيد من 


بفداد : هلاؤا . 


( 39 ) لمعرفة المزيد عن دور البريطانيين فى المنطقة خلال القرن التاسع عشر 
انظر : صملصه! 1795-1880 ؟لبا0 ممتعمءط عط قمة متمالء8 ,لواامع1 .8 ل 


5 10404 
(5؟ )انظر مابعده ص 
مومع لمع اللو له أعععوة ,قلممعع ] امعسمععهده© توطصوظ عمق 


ومما بحدر ذكره ان اغلبي المحلدات الخاصة بعددن وصلت الى 2 


نفسها لتحفظ هناك . 


2 0 


35 


عدن 


1وإم* ع6 


040 (ربلع ط24) عارمءط سقتلم! عط آه نزسمأولط أعاع8 لف ر,تعتسسظ .117 .37 
186-7 .م ,1909 
(8؟) لورمر » دليل الخليج » الجزء الاول ص ص 7؟؟ - 16 . 
( 9 ) عالج الباحث موضوع تحركات القبائل العربية ومغالياتها فى عدد من 
المقالات والكتب منها : القوى البحرية فى الخليج العربي خلال القرن 
الثامن عشر »© بغداد :1955 »© اضواء حديدة على تاربخ الخليج العربي 
الحديث » المجلة التاريخية »© بقداد . العدد الاول »6 السنة الاولى » 
دور القبائل المريية فى صد التوسع الاوربي فى الخليج العربي خلال 
القرئين السسابع عشر والثامن عشر . بحلثه القي فى المؤتمر الدولي 
للتاريخ » بفداد : "ا/191 . ويقوم الاحث الان باعداد دراسة موسعة 
ومتكاملة فى هذا الشأن . 
+5 6]] تتطتحط0© ,توأووتلة له ولجمعع 1 ,لجمع16 العتمععء017) لإوطسرم8ظ .40 
23 .1آ70آا .ماع ركهه10ناتاقم1] 
وهذا المجلد بشكل جيد غلافة سليم واوراقه مربوطة مع بعضها البعض 
بشكل محكم . ولكن الكتابة في“نعض: صَفكاته فير واضحة وتحتاج الى 
مران وتمرس ق القراءة . 
,22 .28 15010 .41 
,40 .5 10104 .42 


(19) وردت سجلات هذا الصنف فى ترم ادمع لم1 كملحق 5 
ولكن الارقام والمعلومات التي اوردها الدليل لاتساعد كثيرا فى العثور 


على هذه السجلاته . وقد بذل الباحث جهودا كبيرة للحصول عليها 


-56؟5؟ مه 


(/[ ) ورد هذا الصنف من السحلات كملحق "1 فى رإعاورء0م:؟ ولكن. 
المعلومات التى اعطيت فى هذا الدليل لاتساعد فى العثور عليها. وقد وجد 
8 إن[ امعسيدء017 © يوطصوط عط أه ورمع 1 عطا تصمعك عصمتاعع اود : 

48٠ 110 

49. 1 

50. [514 


- 5] 


أدج صعنتطوعة هط مره 
آأه 205مدا عط ه16 
موأومءة مآ أصهنغأطمممم1 جه - ونوولا8 عطا 


مستاو سل لأموعحه 1 ع1 ا 


دصووعاءةل كداوتاه10 .4 .81 
لإاصةعومة©) 0 امعساعومء182 
عاأأوع5 ,ترماع طتطدة11 كه لإازورع لونلا 


1 
511111 115 راللذه 5840211242 


7 تعامصة عتصهاذا لإنقاتصنا ععه عط يمه عناه 2ه لإتتامعه طامعا قط نرق 
مضه فنقععط) الجمععاءت ما أعوزطنف 300 “متطائة ممم وعععم؟1 عويع لل نز مما 
رععمعتتام1 عنصسماكآ ؤه وممتفممعطتل ‏ 34مطرعط!” “انامطاتي مم1 وعرباودععم 
أمم لانم ,لقونة11 مذ[ ,تعطممومعع عط نون .2 ىم 975 أناوطاة لعطاترعمعل 
امهم عط) غ10 مملاحلساطتت أممس اه عستاسة 5و8 قلطا غقطا أعج؟ عط لدععءممة 
متطلوة؟ ععساانت للعه8 تقل سمتمة- مك4 عط أه 


سرع ترهء؟ قطاصممد عننه! له لإعوعدامز ه ,لوؤتلة]ظ صط1 ما عضتل زمع20 ,ةا غ1 
"له قلمها فط مقط عمتوقهم باذع ططاناهة عطا مز معصمعلا 10 أكدة قط هل فممع 
ممعطاءمه عط لماقتدمءد وكلة كلامم عبده 1‏ .تطقعة 300 30ع1 رمدممئومط] 
اتا قناكص1 عط لمة تستخصوج :18 طغزر لاه عتسهالكآ عط غه لإستملصتمط 
روققغقطم 11310215 م1 عقن ما بلعطعاء 52 صهاك1 أدعنز عطا ما وعتكة مطل .طايمد 
5000 هل وأكالقلم4 م اعتطية81 عطا طعنامعطا امعصموع د كه عععاد عط ععانا 
فأقوه عط م1 كعانامء علقما عطا عدملة لعلءعق دععط قط سهقاذآا عمد كز أمطللا 
عتسهقاةآ ,لإتتضمعء 1015 نزاعوة عط نزنا لمث .فصتطك معلع لصم وعع842[2 يقتلم] 1ه 
أه كصوعمد ترط عمعم8 متعاممظ 2ه ممتتمافمعم أنعتوعع كاز لعلاعلطعه ععمعساتما 
مقصةع]آ عط طغللا ععمعس لمم كاز غه قاوععه؟ عط ما وعاه/ا عدا 


أن اناه معحتمل مه وسعلاتوط غه أعصر معقط مقط طذالة له ممتصعة عط النات 
عدعط1 .5ععتة ةط عط تمع لعمعكطاننهة لعطقتامر (لأمعنوعوطنة لمة ععصوعط 
-80 مكنا .ممعصمفتة) 1/1601 عغطا ربسا [ه وء5 عط ضآ رمما روعدده1 معوط قط 
,012611013 معطم بازعط 2ه فانطلا بامقعتطاعمم عطا متمع] ص عماودعام صباوعط 820 22205 
6 عنالة8 عط أه أنده لععدومصة 0ه2 رذعوس1 مه 2دسمداع صقعة؟ بتاعسطاعملم عط 
الإالفمط .كسوعءممسسظ كه كه للع كه 5طوعمق ذه كاأموعط عط مكمز عوععة) عللماد 


4]؟] سم 


طامط ده لإعم فل ممع ك3 عط ملعسمتمعل نصااتهاز؟ له طاعصقناة 5از رعتقطمتلق عطا متطغزو 
وكطقلطة؟] عط مغ ومادقهم 35 عققام لمعتاتامم عطا مه كع [اع78 5ق لونتتطايه عط 


100 علطلة 5[ دعةة 12830 - لتنامع 3 وناولوعدم عط - لإتبطمعه طاملم عط 
لمعتاتامم عطا كه أمعسطمتاظ هاوه قط "1‏ .ممعت امعلووعع كاز فوع عم عع مسرم لمم 
هقط لإعنكصعه ططاو عط 2ه ع1ل10جر عطا صا ملتمقططم4 عطا #علصن ودعل مذ لمكتمقه. 
1/61 رذعل عطا كه عمتله1] عتلهترعم عاتموءعط ‏ .دعم مامه 0ه ممم لعلعملج 
8 آه اكلم عطا صذ برها ,عمووط ؤه نونك عمطلا عه لملطعدظ8 ,نتعتا عطا ده نزأته 
قط مغ أك5ع78 عطا مذ امعمعل غطا سمل 4 لمند تالبك قلصها 5ئؤز ملإتأاصيامه الكاتيم1 
8ستللمعاءة اهمه 01 مسفاوزة 4 .أممعطاعمه عط مذ محادتلننخ1 ذه كسمتم اصناممر 
عدانتاتعطاه عط للناه؟ أقطد م1 رعلود لطعنامعط لنوحافدة دمامعطماظ عط دمع 
مه طقكنتك؟ا مقطا ومقغوعه! ابااتتسنامط عتمجد مه مدر كلا لزاموعاكت ‏ .كلاء5 لعطععهم 
0 قط ها اإعقعل عط "أن عولهة عطا 


أقطا كعانام؟ مقكوعق عط لمفتصحمه لانم ,لإلغمقاءممسصز عدمم ,لملطعدمر 
عط 01 ضوقوعء نزط ,تام نامع 1/108 .اممعط ممم لصةه أكوء عط ما له غدهء؟ عط مع لها 
0 تالالتصةتز8 لمه مكلزاق طاتز كدمتأععصدمء معنو لقط غز رونعء لمة كأقمق 
لاياهة عط مغ آنا سدتومعط عه سموتطوعةخ عن لله دعفدظ طختر لمة طاممم قط 
طم معوءساءط لعمرهاوقع0 علمن عم تلك عسة1, ة#حدمتاتلمي موعطا ععلمل1] 
لقعزلة طخلنه. متعطاععما يقدقد8 .يها لهذا عؤعم طامط مكمم لمة وعلعامنامه مه 
ر11065] عتططقاذ] عمماعط معنع علدنا ]0 5تفامعء غصواءوصحطا حومط لفط رأاقدء عطا 0غ) 
0 ما والمتععمةء لمة وهع[ مز 5 عتمطمتلق عط كه امعصيطةأ اط هنوع عط انط 
ةا عسن عمجم ما غدموط لو تأمماوطنة ه محمع 


15 ,رأغطممرعممع عطا ,51نل20 نط8 -الىخ ,لمتطعدظ ؟ه عمتلاتياط فط مآ 

عطا مز معمعاتعمعه عدما لفط مطابد عومطا ؤه ععتخلة عط علممغ طمتلقه عط غأقطا 

ملقصهن أوعوة5 عطا مه عصاعط نزاك عط مكلخرىر ,عتأعطممعم ذز اسنامععة 1115 .وععهة 

لاط قصة ,قعتقعطصيظ عل لله كنهمط عط نإط عقطغتطا غاعسمعط هط للتيا قمماوااممم 

نا تعطتلط .قلعزى لمج أمووط حضه] ومع ركسصتهام عط طمبامعط) كموتميقي قطة 

منمط! كترم 1 عط ونمل 6 عالنط؟ يممتط© أه مععوبر فط عصطمه 11زه مم5 عطا صمك 
...128208 ممتاسمعز8 عط سه 5لممع غطويامءط عط الثم اتومك3 


عط كه 5ل5503معه علا غه 2160 نازة كه مأقطمتلقء قطة عامط و حم 

,8828815 قناه[ناممم علا لاط لماع 12ج عرمار وتفوؤباط صق كامقطءعنع 71 ,10دهثم8 قطاغه 
لصة لزالمعه! طغمط ملععيلهجم رعكللمقطءمعم كله ألبكة عععى اممعل قط علنطتب 
]0 ظكاع 8:1 لإكأء صذط لعمدعممم عط لايرهه وعلوطة؟ معحقة مفتاميوو5 : لومءطج 
-كققاع لضة ععلالة ممتكلاة : عممسبظ جز دعنك لمة وأقة مز هداج غناط مع للم مز نزاده 
ممقعل تععاكء8 رز ماعط وزعنه لممصعل مز عنع؟ وأمذوع؟ افاعم 0م كام موعن بعرو 
أحقة ,كقوؤناة لعاروميه سماقا2بط!1 زر ومترعلزمءطمة عتاكلاية ممه كعنم لعل1كمعم 
5 مم00 .2019م 1735 رماامه باأعتمادلل طقايكا عط متاكهة لاعى كه معط 


نااء؟؟ سه 


كتوم لقلصق لصة ,(دتستصس1) علزنو11 بقتمعصعة بحأمة لقعاممن ,رمقءآ مل لعمتصر 
0 أفأرك #ناين/ كمع صن مز طعام معو موقم[ وععادع لمة مععط رمم 
عع 130 مععطاعمه مه صقءآ1 مععاوء بتطتنامة : عطعلهاكآ عوعم لعمتدم 
الا مو[ مععطاياهة لطة بمعسغئط خسة انه 7 لوتعمتم آه ععمقلصتاطة عتعطا 101 

.معنلصا لسة تسننامه 35 طاعدة ملومع ع[طقسطدد لعل 


قط بقمت© أه قعللة عط عق ,رهاأنا نا -لا4 طعتاطتاد 5)ز 2200 8252 طأعنا10 1 

لمر ل و ولمهكا بقنكصآ غه وعناتسساوعة لصة مععتمة غطا بقعع8/1213 مه دلهغ1 آه متنا 

بعلزة قطا غطوتاعل مغ عدمم: الإقدم له وقعط) - وطتعاذ تعطاه لقة ومتأعاية؟ أ 

لمم غ3 تممص عطا مغنز 110960 - اعنام عطا ملأعصة غطا رعاقها عط 

متعط 201 ضا متت ماع61 عونل سقط تعر عط عه لو سمقطععي ممع نوعط معغط حمم 

-لة1 لمه علأكخمقه ,قممعلة1 ,80105 ركأانا2 الإعصفط عسو ,كماد ردي - 8 205ها 
و5131 لع الفط 


مطنا وعاممعم معط مم عط ما ععمع مذ لمج عدن عتهماك] زه سمتكدفاءة عط 
تكن دم ودع ناعمل لازا مقط محقط لأنسنه معن)تلمصحصم أقها عدعطا لععمل20م 
أخقط وتعطمهعهممع لصة ,قمهتققتحط روععااء39) طوعة ذه كاستامععة قط عه10 أمم )ل 
01216012 قط لوط 2160 تاسماعطناة ماع01 رععة نزعط1 .5ن 0غ تارمل عحتامء عتقط 
دمع عمتاهل ,قدمع !از رو رازو معطاة لنة ككزمه مستاحد 1 أه دعناتاممنن أقةلا 01 مآ 
055 يقهاه عطا عه ستموط عط صل ,مناه طامعمعك عط مغ طامعلوهة فط 
ممرط 2ه وأموم وتالو8 معطا ده ,لإمفصعع0 لمة لمدله2 م1 وتوكن]1 أمعتدعه-طاممم 
عط صز مسق 160 وامستعط) ممن وموم“ 0) أمد ,لإةورولة امه 9 معلعنة ,لهذا 

.لضوامع1 لصة دعاذآ ادتاظم 


قه عق قد ألمماععجه لمتتغمء؟ كأتسمقطععمم عتتصهالذ1 أقطا نزاعءاتامن قدععة )1 
كه لومع عط عه] ,لمضعطلد مممامة11 ماما ععااهط أقطا 8م10 معنت عه) علألوظ عطا 
مأعع 1231 أذعاع عط خبط طاموء عط له معطعوعم ععاتده عطا أمم 305 كأع للق تغط 
قتطا سمء 1‏ .5رعلام مع1آه17 عط ممه مصسمع] عط [أه وملأعصسز قط مقعم مدعاناظ غه 
ول لقع ,10 ,علتتصعة رعاطةة ,151ل1130-ام مده" مدعا عبد لاتماتعنة] لعادع2 10 351 
كنا طولط عأعنقط طععتط بولاامععة نقد طاته تعطاععه) ركنأ تامع لصة معمقط لم1أممة 
لإقطمط ركعلقط عدوتمط لعن ةجرعتم ,22085 ,تبات ماقةقه رعطاععا 251 رعتااع اك رؤمهه 
لصة م1218 طامط عاغادء ,لمم عأمقتم راتامصعة ,قل5150 ركمم121 ركأتام أعمقط 
قط مغ اأرمدعممةما جم 10 ل16ة ا تطبجعج عرع 5‏ ر,و98ق1ة كة أأع5 كه ,القتصد 
رقاقهم ادع عط مصة ومعآ يستمتتقط] ,كنحمعسكتك غطا 


صععط مقط كعمنا نزامو ووقطا ص وعاه/ا عطا عدملة سومان[ آه مععدعدعيم 156 
طامط قتددنا متغنه لعلعتهه طاععوعوعء امعنعه[معطععة عط نزط 60 3تاصمادطتاة نزالنا؟ 
معةجاعط كلمكماءء عط ترزلموعات) هسام 1917 عغطا عفاقج لصة عترماعط 
لدع 1ا0م-معع ممه عتستمصمءة عطا عد أمماتمصصز ععع8 تقواناظ امه لملافعد8 
.380 قلق6:( لتدوبامطا 2 70211 عط 1ه ععتاعناماة 
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37 تتاعل720 1ه كأمةغتطقطصا عط لسة صماذآ معو ساعط أعمتمي أورزز مل" 
وعلطتتة طوعث .لاخ 642 أنتمطكة ‏ .ل؟زوع1] عطا ععلة عده| أمم لع درنوءه وأذكتاج1 
مقتعندهع0) عط 1ه عثبرهء عطا عصماة كمتفاصبيره84 كتاكوعنه2 عط طوعسوعطا امعط 
عطا هظآ .عاصمستاصهاكمه© )هج لعته كوه أمطا ععاعل د مز بلوسطعزك؟ زممغزائكز 
1100 علتزمعم ه طتلر اأعماممء صا فصق ترعطا مع5 سمتمفق© عط عدماج كلصداندهن1 
5 غطا رعاممعم ملسن عنل مامص حتصوة رو عللمتصمم مخ .سستمعقط1 عط كح 
168 #ملامتقع 11 ,دنافوعناو0) طامولظ عطا متععمم! أمعووممة معطا ععمن 
.(550-650 .ع) عتتصصسط علعلسيثكة غدعء/787١‏ عط زه ومتسعل عط طاتد 


5 535582010 اعططنه] ف ردعلة0) أله فلو عط رطمتط كدلج طوظ 643 نآ 
لاقتط 11د[ فط .كعتمسة طوعطة نإط لعأمبععه مهل ,لالمعاعع كو مللاممي[ لمم 
مآ .)ز ععلها م عأطقمن عرعل تإقطة غبط عمعطقلوط ما لعوننطاميوم لعلكيام فلقط 
تاعة! غباط بععمصفلدظ لعطاعدعء مه 652 حذ لعتشيكمم وطوعمق عط رعممع لإمن 
عط" .كمتقاصنحط عط ما عاعقط الع؟ نرغط) معطقيظ مع م) طاعمعناد عط ستوعة 
01 طانمن عقطا ما أقدمء عطا ده عملصةتمه هم حمل أحاتمق وومطز .كممعقط][ 
دناخ عه 11[ 10 رطادمم عط ما ععنامم: نعط آه خمعد عط لعضعاقصهنا ,تمعمولددر 
قط صملا وجتشمهعه عنهاة ج اماععنه رقطا ع معط بوؤاة تغط نه طغنسومه عط ممعم 
لالألاع» 1011 عط اناضيا قرته1لة ممعم مصناظ مسعاموظ مزءاه؟ توزمم د نإمام مأاموج 


فاتفمقطكا عتلمتاعمعم ما لعتنا صتوعة ووعمم] طمعرة 737 لمج 722 نمه تتاء8 
أاعكا1 انا] معن لصة عولسقضة5 لعطعوعء لمعطمع2 أعتاصعطا للتوحطاعمم اأخنصطا لم 
81101 لنتتزمه طوعة عطا أعمة صقا؟] )معوعة ما لععدية وسممقطع] فط لزه مدعف ]ا مم 
1 لطا عالروء(آ .كلاءمقصضف8] ما لعصعيلة؟ ,11[ مدمو]ة عسيكك عطا 
مطوالقه عط متطاا؟ وعنا اسع تل له عدبتمععط عدم مزء وطوععىق قطا بقتمتمجقط 1 4ه 
,25126 عأقسكانا عط طعده؟ م1 أمسمسععع متغطا مذ لعممماد ممع - ولمو5 مز عا 
6م كنا 01 عل51 عالأوقمممه قطا تنه ,عت عصسدد عطا أغسوطة ألى عام مستتصمامدكت 
لعصتنة أقطا «حماط هو لمع ناعمل ,وتعتائمم 2ه فلأنو8 عط 732 مز اأمخصة84 معاأعهطة 
1 عطا أ اعوط وطهحة عمنن قدأ علا 


عغطا ما معلعوط عللاععلاء مه لعلامعم ,مملكقلاتنسسط كاز عاتممعل ,واممجقطع] 

عط نا أمعانه 6ل1ة كاز آه عمسوعم .8‏ .أقدء عط درمعا مستاممعيزظ كه مما وعاعجمعم 
متعاققء وأع احص عط وستاأععاممم قبط ده كه لعلاموة غز رعمطء ]5 مملوكتاج1 طاناو8 
طوعة أه لضد لمعاوعن) سمغ ومارمعم عتلقحدمه 6ه فممتكسيعم] أممتوعة تلمصواع 


ا 


لعأمعصمه قوط ععتقتالج عمتتسمع ره سم مقطا م1 .طتنم؟ عطا ترمع؟ دعتتقة 
مم رسام جرتاة نان عط مغ قمعم[ دوع ءصلوط ممتقط] عطا غه مع ةتسفصر عط لإا 
نلعلنء مط ,/ا1 مع[ ,تمأعمترة عتمتقط] د لععنلمم خط نمتضنا ج رلا عطلامماد 
لامع علقاد تمتقطل غطا له طاعمعماد عل عم .775-780 مآ عأمهصغسمحافقصمت ذأ 
لطاممم عط مع معطنتن 12 عأحواة عط [ه عطتمة ده عأناطع) عخممطتز 0) عق )( 
عطا مه كق للع كه ,لطع نوللا فط مذ بعمدععبة5 بعمجامط غطا لإأعصهم بامعه 
اوعنا ممه جعأهآ1 عط مع ةنعط ومممغطعءط قط باققع عطا مغ وعطاع) ع1301مه 

لتعطا عه )ممعطاناهد قط م وأعنكآ خناطع0 عطا كمه دعنك 


علا عن وبر عط لع حو طعمم عط مز كعو طمعخ عط له عمتلمع عط علتطلالا 
فلمتقطع1 عط أه ذمقك عمللت عط 13رلتطكةك لج مبمدآط معلصن مملطعف8 أه عدار 
عو ملامجر ج3116[ عط .لدتهل10 م1 لعامع حمق [إلأمخدمام رحاوة معط م نما 
تكنول0نل غه ممتاممله عطا معمؤ وجواعة؟ لمعتاتامم نز لزأعطنا أومطرد 1201071 
درك م[ بعوبضعة؟ غوعمع نزمه نط لعتمهم ترمعمة مععط عنهط 0غ ترععو امم قعمل 
طأأتاوة م16 م سامعر ستامدك؟ د لمة غأدهدر عط 0) معتصطع ممتامشطة) هج طناند ,أمعلع 
دم لمع ععدص لمعمعلمز آه ممكزومم ة طامط كأفعوعناة تدوتحلس1 6ه مملام مهلج عط 
آأى مم معحقط دج مسسوععط وتممعقطعل .لاععاوراد امعتكتامم 1ه عدتلمةأومعلدن 
وتاك نا ,ماميدا ,وحواك العروطمو طنة اماد عط بعاتاء طوتوعة كاز ععلمنا .كعملزا 
“ان عاصقط أموة عطا نه امهم اعوط عط 65 لعزا جستاموكة ع1 .مسممتاعصط0 له 
أوعر عط من ععممعم أمختمةء علا لعامناعء6 ولع[ مط : مفمتجقطعا متوعاه7! عط 
زاون عوبر ماسجوجممع نويه ااتسية عتغطا خلس عأمقط 


"زولالة :131 35 لها كلم0ع8 4ع قمناأءعقضفتكء 0067 رم الممتمع مكل اناا 
1012 ول م0 .ممتك لمة كتعة لمعامم م1 تمستامممز8 مه متدم5 أوتة كن 
,/51013 05لا تسوه ناوطنا أع 1309‏ .كلقا ألعمرمم 10 و لعزبها مممعقط؟ا عغطا ,عللمما 
مسومل عصتده 11‏ .وطاغصمم 2 غسمطة عملأ ناوعر مقع أن12 0غ 11اآ مك لإعمعيامز فط 
تعطلةة1[-لةم .كنزول 20 0غ مركا معطا لعقورمطو *مععقبك عطأ أه وآ عط ,تموعتاة 
250 ع5 ادم عط له طتتدهد تمعموسطع[ معو ساعط عمتدكوم ومموحمعة 0ه وااعا 
او .كملظ مع أأغثا 5ن ,كع حقاد مور مه ممعقطع]ا يعتجول5 عمتعمعط يوتممعقط كل 
5ع كترلان] وصولدون 1 عط لعتطسعه ””لومع لونزمنى, 15 عط كز عابم حلط لزاعكانا 
للج عط طلم معلا أخمععع؟ رآ 


كمقاكهاء؟ ,مكتقلياز نا ووزوعة نمم عط[ لعحماله؟ تقلا لإتتامع عط مآ 

لإعطا طعدامطاله ,لاللصعل2 ولإو لاه امم عنونزر وطقعة لمة متمتقطعا عط رمع طامط 
امستمصر م للنس عط لماعها إاستماعع وطوعخ عط .عاتاقمط لإأمعه غ0 عرعللا 
1 ]20 /512 ومممعمظة! 1اناة ‏ .كتامةعبلةت© عطا له طاممه تتعتفمصضق وعطامضة 
مومماكلط طودة غ15 .مماكقاناممم موزل )اذ أن أسدرعاه زلمعصت دعم عندرا 
عولتوععط 11166 لم1 و كعناتصةة 300 ,.0آ.م 8554-5 صا أقطا كاجموع؟ اسبتنطلهلج8 -أم 
عط غقطا اعم ع1 متمعصعم مز لعاناءدمع لصة مملأاممتاعم1 تستامسكة عاعطا أه 


- رف ©“ 


عتصوة 1نأ1 لملتملكة 'وأعنومهع طتاعل عمواسظ مغ لملطعدظ8 دما أمعة مرملؤكتدم أوأععمة 
متاوعاة/ مبتقط أمم لايه< ممتاهعه1ع0 3 طعناك تهقطا كأكعوعناة 6م121[ متدعلز لإألام 56 
طال وععصقطك عتفطا عله مغ لععواعنم كترم ااء 21 غطا ,عممعط ‏ بملممجقطظ 15 

أكةة غطا م1 عدا عمإترعاة عط ما وعطما عتلخقصرمم عط 
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فط مغ طخصع هع5-لتحد عط رم ومممقطع] عط مه وطدعةق غطأ )0 عكتاؤقعرم 1126 
وءأصوعم موعابحط غطا كه عمتعتمتامه عط مغ لعاطتعامدمء معستطمعه طغطعاء نزاعومة 
1635© طامدن]ظ! عط ه علزة أقة8 عطا مه معتاعوة أقطتاعصرهة لعلهه5! لقط مطد 
,قط عط معلنا ,قتمعاسظ عط 18.لصدازما مقطييا قط مز لإلممامعنمهقم 
القط أقعة عط م[ لعأقععع ناد أعطعلة15-الة قه ,ااطتددمم 220 مأعاده مس1 أه ممع 
عكمء لإمة م1 19 .ععقناعمة! أن لإأتاقم متصحدمء ه لععقطة الاتسامعه طاصة؟ عط 1ه 
قط عط مأ غجءتععوطيرو ممع لإفطا 


عط .1خ 642 نز لع سه ما عتصجيه كعمع اول عغطايأه ممافعطمه لومععارز ع1 

عطا عه نإلمط متقد عط ,لإلأمعبوعقطمة مها وم#قطكا-طدعة ادم عط 5ه ممعلر 
حطا ما قأقده0© وع5 عاأعقاظ نه لمعم غط) عصملاج 6782680 مذ لعتد علطم ونع اباظ 
تعطامصة .5كماى نط لعطعووطع الامعناوعوطانة عنم تإغط) عرغطى عطنتصوح[ هونا 
0101 0 ومنو صز بإاتاصعل1 كاز عده! ما لزأكزة مقطيكا عغطا مذ لعمتقجدع؟ متاممع 
قط ها لمتدععاة؟ تعاتصتله صل غدع ا أجحازة عطاعة) اط مه ,متاومع لعتطا ىم وعطلن 


عطا لعادعن زطياد نرعطا عتعطما فضقع] عط زه تطابوكطة عطا ممعم وستلتاعة ردعاملا 
.5ع أمعم عتصمكط ملتاهم 


عط لمة وعمعلسظ عط أه ممتتوطيععه تعلط عط لعمتقمع: عمتلعععط علاعمم 
قط كممأتعد (.2.ى 932) اطعلةأهآ]-الى ‏ ,لإطتمدمعة عتقطا 01 مماغملصيره1 لقاغم 
806 7تلتتطافمقم "آه مضه جه لععتاعةم عتهاة مققلبدظ غط) [ه كأممالطقطما عط 
8 20 .قامعا صل ولع تناد عطا له ك5عكتمط معل500 مل 5تعاماه قط عمتلناعمه 
مأ صمتاتقمقن مذ كونز لإأععان! أدمجت لإأعاعهة عط ,تع لاعتتامط ملإتبفمعه طلمة عط 
لعو تمدع ترالعاعتنو هط عممعلنا رممتتوءه! كاز آه عقندتوعة8 .ع11] آه بدلا لإممتمعله5 
.ععمقأاعومصا عاطوععلتافصمء آه أمرعل 0ه2ة تتعامعه وصتلم ه قد 


عطا لصة حطوعةخ عطا معء جاعط أعماممه نزإمقاتلتصحممم لصة لداعلله أقرط عط 1 
طمتلقة عط معطم .للم 844 0ن لاعسصيععه مزموط نوعاملا عا له دعاممم ملعل 1 
مقامقة© عط أه أقوم عط لإعلا يرو ما مسقللة5 لعطءتتممعل (842-847) وتطنه اداه 
6ه 568 عط لعللدء بسمقللة5 طعتط5 مممأكتعقط18' له وء5 عط 35 تمصا معط ه56 
مة غة :3 نتعطا لمياهمآ] عمتقط لإقمد ,دمع مط ,دمع0هعا طوعة ‏ 5.21تت2قطككآ عغطا 
عوعها عط .1لهعم)نا معد عاأعما8 عغطا مضه متققط ععمعلمدآ[ عط مغما عتهل ععتائدء 
.قلطا أمعععناة اانه لأعزكا أد لصيه؟! عاتقل خنطا حومط ممتي طورى أن علرمط 


- 591 اس 


5 طلز لضع لعممقع2ع 10 متكقط وعاملا عط طكتز قمأعفاصمه طقريخ لإامتماعن 
عاطتقدمم 15 غ1 22.تقعاناظ لعطعوءء وطوعةق عتتشفدلة نط1 0غ عصلتلمعمة .نلق 
عتلاقععط رمها؟ا ما لععنل0مزععة؟ وتدع انا علا ,معتامدع 01م كز رعمطنا قلط غ2 أقطا 
عاانا ع©ا لعام206 لإااأمعنوعوطتاة قساف عه قصلخ ,5مدعاسة عط آه ممما عط 
ةم نا دز صصواكآا [ه ععمعع ممم عط له اتممعء عاطدتاء )85 عط]" ‏ 23صتصع آه 
مغ ل دلطعدظ صا غنلمتود لله طمتلدك عط ما تصلق 01 مملامأزحمة عطا وبوم[لاه؟] 
ممت قضقك تصطءة لصة كأعءعاتلطعقة ,وتعاعوعا 1ه عمتأفاكهمه لإوققطصمة هه لتعة 
تعتترومة مععط ققط )1 .قطه تلدع لاهه1 0 امتأعتاماعصم عطا مز لععمة1 


ها كلمواءءه مممقطعآ عغطا )2 لعملتة كد؟ ععمعاعل عه) تععومه عطا أهقطا 

عط سرمم] وعاه/؟ غطا متحمل تاعدمعوده1] زه كللقء عطا [ه زغللا مل غتاط مطكياهة عط 

لإقصد فاخو ناعم م10 لمعم مدعاناظ عغطا لعولككمه لتنامع طاو عطا "أن علللاتم 
لم5 حده) مسفتعقطعقط غطغ عه لعاعع7لل وعم عحقط 


مملطعد8 درم" اناه اعد أوكه 8 -لو-مددن5 لاط لت1 1لمأذكتتم 2 .4.10 922 5[ 

عطا عمكلهة) ر,ستعوابظ عغطا لعطعوعء )از معلو[ خطامم ممعماع 24.جوعان8 15١‏ 

تغط معطنلة: هلقة أوعامعت باونامعطا كعانامع أععمتلما بعلا اباط عصة/02280 

صطآ ,اأذتعوتل أمةلكمةوطه ضبة 135 توأذولار عطا عمأالاصمدم ص ممعم .كتاممعنلة0) عط 

مهنا مستامعل كاز لصة لإعمنتنامز عل؟ أن كاترعه عط 6ه اأسنامععه عومطند برمقللةط 

3تذا؟آ 1ه عع مهماهم ددا علا عو ممرفل اكه لنععانا عتتمعطاية أو8 عط كلعملج 
.ؤعاممعم عدعاناظ عطا 


أمقم صل يممتأععمتل بزاععامقعطاعمقم ح لعنهمااه؟ لإومقطصع عط الج كه اا 
20م لتأعوم عطا معطا حمه"1- تبزنوم1 1563010" تدمة مط 1 لع المع-ه5 عط عدمله 
أنتتضةق صمءط ,كنن:0 عطا ده أسدحة مغ اتعدعل عط عملوقمي ,رلاء84 10 لعلعع 
موعط ‏ .مقسطقصط[تموآ! ععصلمط لتمفسود عجل مه معمطلسظ برعطا لعازولر 
بطلكةءادلة ما متطة د عأمما تإغطا معطب ك0 عط مغ لعمعساعم نزقطا وتمطعالي8 


.تعطاقيظ مم مم مأ سعط) علقنوععم م) لعها طقطد_مجامهنططكا عط عرعط 1 
لاتقنلاقة عطا م1 تمقععنا© لعطعةة؟ مستذخته عط ,لوكتلةاتمومط قلط صما عملم هعقط 
معتتر 5,000 012 ع لتاكتقصم '[ال6ممع؟ ,رمولقيق ه لعمامز از معط قنند0 عط 1ه 
غ«115-1آ لتتة عط طأونامغطا هه[ ممعاآنا8 5غ عتنامم عط .تلقستمة عأعوم3,000 له 
بععاعت1 خبتطع0 عط غه كلصقاادمومع لعطععهم قط لعذقمك )ز تاعلط معالج ممعتواط 
قطا 0عل02] ومزؤدتم عط بطاكهمم عط م) مدحلخا لوعنآ عه عللولا عط عمتطعوع18 
معطا آه للامالكها عطا ما عاملودنا ‏ لإفلسامعدمهم ممعم ععلال8ظ [لهعلا عه علتهلا 
#مرجعاة أقع102 عط طعتامغط) لمقامعنه آله عاعباماد نزقط عععط) مم1 .نقعمعطعوءط 

ب#قعأنا8 ما أوععه] لمهة 


8 ؤ5وعاعطاءء اعم مقللةط-مطتالفسطة4 بمنتعاءه عاعء 0 6ه لإلأمععدممم 
15 105 واطهعاتهتنة؟ 15 اللبامععة ولط لضة تمهاذآ غه كتق52 عط ما عأطوعع لعاسمملا 


0 7 


26211085 .ل1آية 912 تبنامطج مهل اترممة: 2 ضز ماقت -مط 1‏ .لتماعل» 
1 22104 1018135 ,5220015 050065لا غطا وعطلتوذمل مداه ط1حمط1 رقع ناو5متر 
68225 1 عومطا مغ عقااتراة كم 


-0تنا قطوعم عطا أقطا مأمعوعناة 26 كعمعانا3ا غطا 10 ممتدستد ج 1ه عمتلمعة ع1" 
عط .لإقام م10 كول فعتذعان «عاوء 0 أقطا علمع عط لاع تزاأمعامعم ل0مماود 
28 :مزقمط عط آله وعطعوع؟ ع01للم عط علتماقة ععم؟ [لد 0 أمنة ودمووا8 
الاعمعا مملطعم8 لإتبغمعه 905 عط ؤه 1001م عط نز . .عممعباط امعامدظط مز عأتامر 
25 له علهه1 حتط دأ طأعططلمل “بعل عمط 1‏ .وعاهلا عطا آأه ععصما“مصصز عط 1ه 
عط ,كع لامع1401 .27ع30ن وعاولا عطا ما وعاعمر ,847 لعنمل ,مسملومكا نمه 
متلق 1أكلغطن عط ما تماطتاهاه رومع 2] سمت كمسصتلمقهك5 1ه ععمعوعمم عط مكلة كنرهن معمر 
8خلطعوع مععط عتقط لإقحر ورعل هما عدعول 20.28لطع 82 210 تتناتاأصمجز8 دار 
تفقاناظ .عممضتناط لمنمم وعد نزط كن أأعل كن دمعلا" مفاكديا عطا فزبد امملطعده 
قطة عتخلقظ عطا مع ساعءط علوم عطا عامستطتمل مغ ممالقهم دو مأ 35 نزآده امم 
عاق /لا دده لع| أهطا عابرمء لمقاتة نه مق ده مقلة نزها غز باط رمعله]؟ تعنم[ عط 
نذا لملطعمظ علن[ 29.وع1ه/؟ عطا اه معحنظ م01 عط هت ملصة ععتك1 ما عمرمصيط 
2011 رأوء'7 لتنه أكدة مع جاعط علهم أن كناعم! عطا مدبد عفعاسظ8ظ اأناوة علا مغ 
طكنامة 200 


مستاكة 01 أومم ععضوكلة صه قن عمعايتظ سمه لزالعاطسنتولمن لملطعدم 
,801885 عط مه* 1‏ .3 لتمعقطع1 لصو تا “طترمق- عط صز عممعباكما سه عتتلتاتك. 
كلغطا لضة ,عتدعاعنه كول" ل«والحتاعم عسصالهنا عتفطا بامععط مم لعومم وطومى عط 
2 م«عاكم ‏ .اأنا! ما علعماتعلنه ممتمط عا عا 0 عكزومعكتانانه و لممعكاله ععترموم ام 
لتعاكة تطعا رطوعة اه ععطتصيه عط صز عموعرعم] قط ممه عتفصتصسم أن طأومع عط 
-ععمنهة لصة وعموط أله اناه فمعوط متقط أكبامم عفعاسظ مز كامقطعععمر وسمزومعط لم 
أعكةنا 5وملطة علظ““ أخقطا كعامم 943 تسمعا عسمتاهل أرع1 2 م1 ألناقة7/1-آالىم .ك5مه1هر. 
وتطة #تعطا© ‏ .تمجععقطع1 ممع عدتلمقطعتعط طختى (دعاملا عط) عرمنك قلطا مه 
عذعط) لطة كتاعم م8 عأعقاطا وصتعط هعاهةلا عطاغه علزة خطعك عطا مه لهذا عطا تدده 
لإلضه لتنياه؟ ذا متا علعواط غط!".. .كمي كبماعععم لحة لعنلهم؟ لالطوتط أقمخط علا عفنيه 
3ط فط 0 دعستكا عط .زمه وستعلعوط كأعساكتل متلمة مملأومء عطا ما 
عقغطا هل معلاعرتصعغطا عطامكء لإعطا أهطا ملا لإأكباه تعبا علنا (لمعصسطاموكك؟ هط)) 
عن 1ه مهتت كلدم ل0قة ذمرقه عوعيز لتة قتلكاد 


لومطه'1 عط م1 لصهة سعمعه مأأعنة قط مغ كنعاع مقالةط-صطا بمقتل قلط مآ 
مععادء /لا كممأصعمر وكلة ‏ ألناكة ك1 -لخ ‏ .كلوءتا عطا آأه أموء عط ما دعنا طعتطبن 
-لقع105 عأطدعة طكلت امشضاحد لمأاع مخ .ذرع 181 طدبء] لمج © عط؟ لمع مترعطزم 
لاه رطقلا[ نه 05 معطا كه ععمع لمك عطا مقعم .0لامع تمك نوعط كتنبام1 ررولا 
8 2 لالتاصعه طادعا عط برط برلمعئلة فونه اقطه1 عطا مه عأقامطه'1 أقط كاقععم 
ا ري 


-1|؟ مه 


وععءة ]1/1 ما وقمسعوعلئم مقط ومتتقط ,كناهئل4 عتسظ عط 2ه م5 2 ,931 هآ 
لع مغ عستلنرمععة عمعط1 .لدلعاعد8ظ أن انام فط غة معتنعع قلط نه ل0عممماة 
2 طمتلق عط لعععلاه عط الناكدا8 


ب1نا50 /3ة[ لإطعوعل] ./01 )تع ممواسا8 مز منرم نرلده عط أمم مه" عدعلنظا 

عط موعن لمعو رمعصنا مععط وحقط باعتطم أه فصتنم عط بعطعلهاذآ-لق نإط لعصه معط 

علقم ه لقط عقتكناه5 لصة عداعتظ معطاعوه 1‏ .قلطعاء مصعنام؟1 زه ومقللئ؟ أمعدعمم 

بعصآم أع ءا تقطد عطا غ3 عتان5ه120 2 لعووةوومم تجزم تاعده لنة 10.000 4ه ممق هاناممم 

فطخ ختقطا وأعووقة تمطغناة مبومص اصن صة له بسمتفدله لسلس11 اده ممتوعط عطل 
طغلة؟ عتعغط) عه] ورعاطع !ا ماوع عنعن 'نقلاناه5 لمق عدعان8 [ه مأسعالطهتاها 


6 لزأحاه امم لعالتسكصمة معمعلن8 معطا طكتد ممم هاعم عتعطا هز وطوعة عط[ 
مممكودلائو ممه ليت لمنحعةااععمز عتعطا [ه قامعصستلبم عط وكلة غناط ممتمعا 
طوعم آه لمعم قط ابامطع امعط 1 اطعنا م عحدمء مكقط طاعتطت ]0 كالمقصطعع نوأصهه 
5 لإاعمع تناكت 01 الدنا ع1 الإتباامعه طقاءبى عط اتاصن باامتفامعءه مد أعهلمامه. 
,25 مز مكلة قم معاماة ستاكدك8 ععطاه مه لفلطعة8 ممه لإعممحد عع كلزة .سرمي 
لأمقصسوة عط لماأماتصاز و'ممعانا8 فط ,لإمامعء طامع) عط ذه عمتصمنوء6 عطا سم[ 
لعكما قطورتلةهء مأموططة4 عط م كةتفةتتغطا طلتج عملم عاعبصه ععنها قصة مممطعتل: 
4 معطا مه لعط 


لقغتمةه قط كه لعاععة مدع لناظ هع امع تعمعازد عط كه كممتلة ههه اتقلووتكل 
ها لعممعأقضهها عماعط معطا لمتتصي غط) رمعس مومعل طخ[ 1[ لصة 105 قط مز باه 
#تناقمء م1 لإأطودامعم بلع تفط هه توسهة فممماكتل عصردهد عتائتا عه مونرائظ 
8*5 رومع غ4 | لص 35 ا مط نر 8‏ .كاوعده! عطا صل ممناععاممم "علوعاع. 
0 5 الاين ماز قه أأعنت 5ه ,قطتوط لمن 65ان205 روععة 2م ,قن ماع50 ومركم 
كه 1237 قا عاأعمااة أمعصهك11 عل «تعاكة ااأتنط عرو نزأعع1ز] دمحم عحعطا ألا رعداماد 
مألا ما نياك مدل" 
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ه ممتامعوعل وامسنااعة أمملاه عط 5ل320 وكلة امناوععة 5'سقالة1-مطآ 

آه ترناملع نط بمتتمستفمدء5 أه غناه عصتدره©) ‏ .كنظ عط كج مجامم] عارمعم قطآا 
بوط 116 الى 856 مز بومتك مز لعطد ا اطماوه عنع58 قمواع ممعج/! عه معمصطامهلط 
لإتتتكمقه عطا مز معتاموع مستا سمدرظ لعطعوةء إلوععاة مقط معصطاعنل! أهطة معد 
عمهدح8 ااه ركتمقطكا عطا متمعغطا دكه لعلممعة: ك5 ألقطاة مغ عكصموموعم مآ لصة 
فط 2ه وعطعوه؟ موه[ قط جره لوعاجة5 ؟ه دمعناطم؟ معطا التسط لقط ععسماكلككة عصاع 
رمم عط هه عاسطاما ناما ه1 تانعط مقط معسطعه1! عط 854 بز 8‏ .833 م1 رودا 


ب /97؟ اس 


خدءذ لقط لازعطة 884 صر همه 864 ص علنطم وعاممعم عتكولك بصعطل 
]0 50506 رعطاأصدعمم عطا مل .ممتصكهن) عط ما وهاه/؟ عط معحامل كمملائلةء مع 
مة قصانده1اه؟ لإالممأك مط ما ملعاو كمع لإلأمععوممة 0هط كناج1 مورولك]1 فط 
از[ سمقللة طحمصط1 .860 صا عامممتخاضةاقصه© أومتقعة ممنااأتلعم اباؤودععع بودن 
-01510 ه علقم 0 لناععةه قمر لقة لااأقمدممم كعاممعم تمعطعمم عمغط) ود 
مقامق مم7 عطا نه باعزكل مه لمعرمعهل8 مز لعطقتاطوأة كبسظ عط وعم محاءة متك 
عل لطة عتنكانه عاكتسعم قط1 .مفعابظ لعطعوءم مطبر وومط) لمج عأنامم 

.تقلط 4ع]أه7ع ترنامعع مم 1211[ عط ع1 «متتقطعط 


ممتلقمللممع5 .تمفعالتظ عط ما ممععمم عم زهجم أه مه ممما دعاه/١‏ عط 
56 لله 0[ .ع الام لمكتل 100 أمم عتعلىر أقيظ غه ملققط وع[آه7ا عط مز دلتجم 
كلضقط عطا صا لإاععتامع نيه! ع0ل ةا ,لإتنامعء 1015 عط عه الفط نواممع عط أنامداع نامعطا 
5655 تععلقا علاقط ما درعود ممفعاياظ عط ,علماة ‏ .كاأمقطعمعم طويخ لمج دنج]1 1ه 
08 ععلعبالما عللادلععل هج لعكتعمعيي ترعطغ خقط لعاترومع 15 6[ .كلمعل متر مغ 
35 .متوأ؟آ م أتعلممه مأ أكوه غطا ما لإكالاماوط عغطا لمة كععمعاعةءط عط 
56610108 ع7ع80ا كولكل معو لآ عطا لصة دعاممعم عتكم[ك عط طلكته كمه تلواء) رزعط1 
25 20 لقة قنك[ غطا أه دعلموط عطا م1 لإعمصحيرهل ونتهل 10 نزامه عملوط غز - لممع 
لعاعم :نل ممه 943 لمه 913 صذوعاه/؟ عط مبحة 0 8105 عط ,روومعع 110‏ .لملع1 0 
عط ,عع هلط .لعوقوصطلزط معة6 عمتقط م1 فورععة عمقوانا8 لمةه طتلامة عط 10 132 
عقملءط مميعتك1 عط 963 وآ .عمتعممط لاالمنلممم كور معنومم ذه ععمقلوط 
عع 0صنام عط 965 دز عائطه أعامو5 أو ووم ]ملع تقط1 عط لعجعزة كقاؤم) 512 
3228ل نومع ول القاامةه ممعمطكل تل ,101 عاعةة ما بجو نط مه هما معلهلا 
عكقط ما لإاعتمسنان كور مممعمطعل[ 8ه عطلاتعل عتاغابط برذوان8 مغ عصمل مون 
للع كه علدنا طرخ عطا ممه - عمرمعيسظ مععاموظ غه ألم ده كممأذكتاءرومع؟ عرورود 
5 810511133 تتده؟ 210 أخطعناهذ ممعمعا تمجقط[ عطا أقطا عصرنا خنطا غه مد )غ1 
تلة 151 108 ترذنهل71 عومتمملصوطج نزطا 


-ل2ع5 لإ حصهاذ] ما تاملكل أمعلامهن 0) معام تعلق ومدعانا8ظ عط أعمم عتعط) عم[ 

متقامت مغ ومدعاس8 عطا لعالحما عتستلهالآ عمملط علنطى ,986 صز لإوموطتمة مة عم 
مولعل[ معطا 988 مز ع5؟ لعاته؟ أمملة عط 6تقبطاتة عتفط [ه دهامعتامدم عط 
-2210111010 لا[ 10 كعذا كاز قمتاأمعطمع خنطا ,لإاتسمتاممطك لعاأم مله 'رالمتعظلاه عنماو 


مقوآنا بمعمسطاعمل! عطا ك[أه ماعماعة عط ععلصنا ومتاععء وتممعقطع1 طغز/لا 

علاقط لاقم كلممع آه عممقطعية عط .لسبامفصممد لعمصتمع فسن ده مم1 علدة 
متعاقةءع عط 55م2عة عأنا0م مقحكقحده عطا 10110560 لصة دعاه/ا عهه!ا عط لع10زمة 
لمصة طا2! عط ومسل ععممءممسز مذ لعموعععما عانام قتطا مكمه لإمة م1 ,عممعاو 
عاقصنة عط 15 المصعةت-له لتصدآ] تطخ .كعستطمعه غ13 عط آه عمتمتوءط عط عه 
عغطا ماما لإعصعياهز 2 م0 .لولعم أمعده ال-2 عط أه معلدئ طوعة متاممع] أوعط 


-8؟5؟ نس 


لوالمعقعط ععادم ملحو[ 2 غ3 لملطهد8 ممع كأامقطءعمم عمد عط ممتويانا 
عطا له نإكك عمطاممة رن بول1 عوطازة 66 10 اأطوتامطا ؤز طاعتط8ة ,مقمتنتاءعنات:' 
7 تمع طاول 


عطا عه و٠‏ عط لعكقم ,ملع مط رعمأصدة عمدعاة عطا كه قمتمع لمع ع1 
حممه غتاط وتممعقط1 موععله لإلتره امم مطبد وعاممعم 5للهمدمم كه كممتلم عتم 
موعله8 لمة مدعك1 عط طامط تن وموتاعنضنوعك معطا م براتمعسوعوطند لعقناطالنا 
م5 كامقده81 عا 1223 صل الاكناامعه 135 عطا مز عصرقه حنطا انظ .165م]د 
لإاعط] 123738 ص فانط اعتعل ده نوعاعل ومتطونضنه 5 56ممصز 10 وزقخ آه أناه 
الإأنتاف مغ مومع نمع ان8 واه لله عط لعنزمماوعل ممه عمعاسظ نه لعلمدعهده0: 
«تعصكعم عتعواك ‏ .لعتصممل كو عغبطة كاذ غناط ,لإطبطمعه 1315 عط هذ مها عمبطاتت 
سوم عععنت لإغطا أعنامطا) ,قاع زه1] موزدذنا -طاءعمم عط مد لعدزكمية لقط 5عتغتلدم 
مملأعصداز عطا غم .عل:180 معلاه© عل "له قرع أمقد عط مغ عتناطت ندم ما لععتناقو 
مسوعط نزلدم 21 معط أملعناك-عتستل هالا أه معصملوط مقطا بقعاه77 عط لصة 0163 عط 61 
عطا مز لعاصة/ «عكلمم [معتام كلا حلم بووع :10 اه موتأاعنانأقمم عط 1221 ما 
مقطا سه عدعلن8 طامط لععوامعء لسرم ع كمال تصطعة] ,لوسسملاه؟ غقطا وعءنفمعه 
برط هماه قط ده ععتمع علدنا لذجرع مم عط قه مفعقع]! غه لمأاتمق [آمعدوك8 
5201 عط عه عقن عطا صز كامدتاء ع تقاط قعيى نإ معنزهام عام غمعمصتصمعم عط معطا 
ركملمه رعتبأاناهت متسقاو] 4ه ومندار عط لإآده بطائنا ,لإتمائتط مغمأ لعوقهم عمه1 مقط 
طعتامطا - مسواءماكلط لصة وتعطمهومعع_رومعااء كه طوعم أن دلرمععء عطا لاه 
ووم لس عوعط "0 - 10ده/1ا منعاوة/18 عطا مذ وممصعاصن دما 


- 599 


12100001111115 
1 تملاعء5ك 


«لمعنتدان) قفطآ]' بله0<1) سقماكا له برعدعع.]! عطل1 .له ,لأممعتآا ممسصمط ‏ .1 
-0م50ع84 ععمملنآا صا معمط مععط لفط أموشتسقط صط1] .80 .م ,(1931 رووعرط 
2120 2[معتصعم مغ أخمعز عط ع]زا قلط كه عكتنامه غطا م1 .943 ,لإقلا مزجحتصها 
-10عتزعسط عاط ع5 ,قمقلاقصة:1: لتة تجاه تطعا 0) 0لمة مقطجلنوطءة2ل1] 

7567 ام ,[1آل .اهلا ,1971 ,ممنتلظ بوعل .سواكلا كه وتلعدم 


ان 


ممفدلاظ لقطعدقع؟ اعتصط تملك قط معام لإالأرمطة أقطا دعاماد ممعع ا أفومعح0 
الولطوعك ,قتذكن ةا أن 5عهملالر عطا كال لالطفصسووعدم ,.<[ىخ 830 لل حطتلك 
لقتلعمه طنتاطهاوة ما لإأطصضواوعمم بعاتمسضمعط مز حرنا لع وماد ومندمءا 
لاط .0ه ته .15 .معوورعومول5 عط بوتضعتاممع,0 علط مع 5‏ ,وررملاماءر 
لإأعاع50 علطصمع0 عالعملا بسعاا : لصو ,حاء ووه 0)) ععاادط] عمسعطاة© 

76-7 .تزضن :1963 ,اغآ معلاو 1اطناةز 


.(900 ع) ماكنخا-صطا كم كتعااع كم اتتتاكن34 طعية .94 .م ,لامسم 3.22 
لنتاكن/ا أقطا للامطة (950 يع) ألءااوظ-له للم تام مه (850 .ع) ممطتو للك 
عط عوملة كه الم" كه ,ؤتعلد؟ ممتلم [ حفط متعصمط ان مترعنه ورمامع الهم 

مع كلم 1م13 0نن نتلص[] أه كأكومن 


: قنه!0) عتقطستله0 لتوقططة4 عطا عستسط لملناود8ظ رععصمند غ1 لزنن .ك4 
6-4 .مم ١900(,‏ بووعءط مصولكمع ره © عط ام 


العلا رلتهاكا كه هتلعممماعوعمظا عطل' معد موتحدظ '(ه لزرماوزط عط “مط 0 ,ى 
علاللقلائصا عطا ملإتلفخمعه طاة غطا أخمنا ‏ .1085-1086 مم ,1 .املا ,سممقتلع 
عطا ما لعع دماعط لقط عووء0 ممتلما عطا كومرعج كممتلواعم 06م ترز 
منفاصةء! عه لومعم عمطال مقطا مستكلهمععامة عرمصر عوبر ملطر ممموتط) 
١‏ كماالقطظ الاوطوعهة 1 سعماذز روطقية4 جحوزاء8 .حع مم5 .ناأموطاع نمدم 
22200017 الكلاكم1 : للاوعدن1/]) تروازلله لموععك ‏ ”لمعه جعصلعرة ععريوم 
.لا .اصقط©) ,(1966 ,41551 ,أزهم 


71 قلاع65/ا0 مملط طازبد علهنا ما ه2001 صل .14 .م يععسمونة مآ 20م 
ناما ل ملتطعفظ صنمك]ا ممتطة منمة لعطاعوءم ذماأناه موكمق ‏ بممخموتن 
علللكرى متتعطائمم فط لصه ,لصم ]تقصوك ,معمطان8 ,لإنراق:! رمقطلمسوكر 

1 .انار 


سااء؟؟ عا 


5 .أمصقطن) ,أعوتزاء8 
.م ,لأمنضم 


صلم عصزه) عطئلا ,ماع18 معلرل] .5 هلانا :8 74 .مم بقصنع ممعم 
نات 5ن 14 وعأد :ه1115 .لم110 ععخ عمتمطا؟ طمتلمع جرم عط سه مسجتوعو لز 
1م06 157-88 .مم ,1961 ,كامانويع هنا كلصدآ صوعتز معلومواءلل316 
مداع 101 دز عمطوعةمخ معلل اعلمج1م عطعكتامط - طعكتلعهل! معط ,طمعول 
عطعاء/78]آ ,رامعول ععممعن 30-30 .طم ,(1887 رعسطمظ ععمع 0‏ نع زهمزه1آ) 
- طعؤللدمه معلكيع 5تعاد 5111 دعل معطويم عتل معبرممعط اععطاناروواعلدوكز 
«8تصدع ]1 .11 ١891.‏ ركه النالا لصة ععنجماا : متامعظ) © ومعقصم1 جعطعوتفاوم 
و“ مره باع )65 1 طععاءهواء لصو عطععتطوعه عطعتامعلما1)16 عمط»: 
2206 .مم ,1935 ,3 أأوط ,22 لمدظ رسدانا عر 

10 .مص ,لاممعم 

عطا كه 0ه 5ممعقطك1 عط 'أه لإرماكلط عطا أن طامتاعمظ مز امنامععج أممط مناه 
جرم ةوكر عط ,مماوودر[ 01 صا لصسمط عط ما مز ذعورر بممتقطع] - طورمق 


(1954 رومعم© والويع علولا لماعم ماءظ : مماععمارط) سسمممط1 اوزوعل عط زو 
0811 5نفطوظ مرم] كله الت عطططتته امعل /ا لمه /ا1 معاممك 
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: ملاعم عط1) لإسخدع© طيوزلة مله وز عروممننا سعاكدئا1 وجواك لمة ممعسطاروور 
8 عطا كه لإفامرعامز مقطا آله لإلناة لاتتمامطعة جه ملمهالة ,(1967 ,ومانولة 


لقعلاتت مذ وكماذ عطا مه 120565 056 رقطهعة عط بفتممتقط؟1 ,ماصع 
عط ده عل1ه/7 أماده5 “ميقم عط]ة. .لرواولط 0ن امد صز لملمعم 
(1962 ,ملمتمصتحتآ) تمنورق1 وزتتمو1 701010 ليث .11.1 كز وروعونا؟ا 


067 لم بقطمج] 


6ل تتكله0تال ها عاتاع «مدجقطع1 عطا أت مامه نادمه عط ,م1 جورممومم ملم 
5011105 الأو رطع 11[ ضة عتطوعة طامط مغ عمتلروعمج لمجآ نز لعنرواميرم 
1 عط رمتل سكندكسل غه تإلينو الاعم اث .1 89 .رم ,مماموم 
عم نات مسضعاكوظ أن وورهل مط أقطة موتامم عط .م1 أرممصيرة كن [أعس فج 
لكتعء اعتط] عط ملامعم] لمم ون مناه 15 كتممقطك1 عط دوعا زول 
مكستطعات11 بممقممآ) عمانن11 واز لسة ععتموسظ ممعوطكزط ع5 مطل 

.(5اقطقناطيط ,.0© اسه 


.م متتكاةبرعاة 10 
.944-45 .رم ,10 .انلا مقعتملسل متلعدممكء ممم 
15 .م ومو 


.اولا ,عقم - قت :103] كله اقرع[ يبل عع معسحووة تال عرأه11156 ,لنروعع8 برا 
.47 .م ,(1923 ,تان موقو وهر (218ماعيآ) 


-١4؛؟‏ ب 


40 ,17 37 .زم ,مملاصسجر 


عطناتلة0] تيل 513895 ذع1 اع وعله؟ 19 ع0 وعندعان8 زعلا رلممدىء © ممأمتمطة 
5٠‏ .ص ,(1939 بعلاتاع 353150 ,2 - .© : ولروط) 


1304 .م ,1960 ىآ .اهلا رسددالذآ ذه وتلعوممء مم1 عط 


وعقة ظء1103! ل عتطمقمعمء) راءرماعآ ممتطعومل :5 239 .م رقتصمه1] 
8ستطكتاطن2 ممتلامع 84 نز لعامتضيمع!] . 30-31 .مم ,11 .ألا ,(1852 رناعدؤديم8) 
06 ,لتق لاط ,تترمل “نماكترة ...00 


40 .م ,فتمصعط 
١‏ كاف 


0 1 قصقالةط-ناط1 ملعسطلف وونم]1 ,تنزونهلة؟هع]1 ,طى :1 239 ,وسدهتكرز 
تلاعت ىم .(1956 ببامعاتقطع؟1) .رع 921-922أبر نواهلا مد لتأجامعطموسط 
علسناكا 01 تنا تتعع سن السقططهق ول خطء مه طموزة 1 كنوه اله صطآىى, بتقتلة/؟ 
هلماع .آ) الفطعدااعوع 0 عطعوللضهاموعءه]8ة عطعمايء 1 | دعلسفامعع :810 دعل 
باع 'كمعتاطاءعء1آ ,ماعلمعلة ,.لاا امتوعظط كسويكل نو لعامتعمعم ,(1939 
عطا مه كامقطعمع8 ممتكمصتلصمع5 أه اسمبام6عى4 5ممللدط مطكة“' :966| 
علا لسه 0510'آآ عتسهاك1 عط مز امن .و عنعة اخبرط .ا :922 مزوعاه/ا 
صطلول : علرملا بسول8) دوعا .1 للوطتطاءعم .له ,622-1492 .22خ ,أوعلا 
17-3 .مم ,(1970 عم[ ركمه5 كلمج نرع انلا 


6 .م ,ل نوع 


0 .م ,1974 ,لا[ .املا يسملاتلهة برعل ,سواكل 2ه وتلعدممكءجعم]1 عط 
تمصدة نإط لعطعياما أوعق ععع؟ وموعاناظ وعله عط أقطا غملمم قط ومعلةنم 
رعطامنا؟ 735 تتهقاة1 تممناك كقطا أبره كأامزمم وكلج )1 .922-23 0[ تنقاذآ] 
للتناخصعه غ13 عطا دز وامعدهك84 عط لزه ععمة 0ج عط نط لعمعطاع معناو 
به وتاك لمااصرةه عومطل رعلعه]] معل1ه©6 عط 2ه أمعصسطةتاطهاوع عط لمة 
عطتة كط ملاعلاه قط 1ه كعطعدعع ععد1]0 معطا من عععل7 زونوك بول لم 010 
وكدعلنظ8 عطا ععدمة )مه 011 لزاأدع هدرم 2 أعنة عتطنة[5] عتصدة غطا مز ميتطقرعط 

.1237-38 صا عاعفاقة أمعده لآ عمتتدامه ع0 2 مره 


.7 .م بقطم8 
7 .م .وطو8 


-0 519 سه 


15 


20ْ 


21 


25: 


26 


27 


28 


“7111-21 ؟ مرمعا[ه0510؟5 أكلحه أعرل9ع01 519/1221 0180116 1ى ولاأملتطعوط نالآ .82 
1 27 .مم بقطه8 : 6-38 .مم ,1923 ,1/3 .701 وتلاكتوةج أرمعطعنا 

*:0”0 وعتعتوءط وعلاا عع عله 5 1لنامة 54 -لة أه متا اأكمقن طعدوءط وعوطآ 
.(1962 ,ناعوط) عاالعرباه© عل أمحوط لصة لعهقمرء81 عل ععتطعدظ .ا 


119 بص بقضنععلاممع0 

.239-40 .م رعتصدهك] 

7ه :د ادق 

59 .م ,ملهمدعع0 

.58 .2 رضلآء/11 

4 .م ,1960 ,! .آه 70‏ .تصقاكا كه وأنعهقمم ل ع زعسم عط 

04 .م ,1::1960.املا ,رسماوة له دتلعدمملء وعم ع1 

طعالالام028) للعمانز ع1“ بطؤتلع امو 2لا مولج عه5 .105 .م ,لامهتم 


:دوعو 1/1) 38 .5810 ,ةالمعطعطدطومه علء[مهم1ة *'أكناظ]1 لإعموععل بزإعجو ارو 
,93-103 .مم ,(1974 ,1551م 


- ا 0 
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نشاطات الاتحاد 


تحقيقا لمنطوق الفقرة السابعة من الادة الثالثة من قانون اتحاد 
المؤرخين العرب والتى تنص على ( السعي الى تنسيق مناهج تدريس 
التاريخ في مرحلة التعليم المختلفة ف الوطن العربي ) فاتحت الامانة 
العامه للاتحاد كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة 
التربية في القطر العراقى بالموافقة على مفاتحة الجهات المختصة فى 
جامعة الدول العربية لاتخاذ الانجراءاث الاصواية لتحقيق هذا الهدف. 


طلبت الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب من المنظمة العربية للترية 
والثقافة والعلوم اعتبار“اتخاك, المورخين العرب منظمة تابعة للمنظمة 
المذكوره مع تخصيص منحة مالية سئوية تساعد الاتحاد على تحقيق 
مهماته واشراك اتحاد الموَرَحْينَ ببَعض اللجان والنشاطات في المنظمة 
اعلاة والتي لها علاقة “باختصاصه_ومشاعدته ف ان تكون اتصالاته 
بالحكومات العربية بواسطة المنظمة » وقد نالت هذه المقترحات التأبيد 
والترحيب من لدن السيد المدير العام للمنظمة ٠‏ 


ايدت وزارة التربية في القطر العراقى فكرة الامانة العامة للاتحاد بشأن 
توحيد المناهج التاريخية للمراحل الثلاث وتم مفاتحة الجامعة العربية 
بذلك ٠.‏ 


قامت الامانة العامة للاتحاد بارسال سخة من توصيات مووثمر 
الدراسات التاريخية لشرق الجزيرة العربية المنعقد في الدوحة من 
50-١‏ اذار ( مارس ) ١9097‏ الى كافة الوزارة ذات العلاقة 
والجامعات العربية واعضاء المكتب الدائم في الوطن العربي لتبني تلا 
التوصيات والاخذ بها ٠‏ 


2 00 


د استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم امارة الشارقة 
السيد الامين العام لاتحاد المورخين العرب حيث اوضح السيد الامين 
العام للاتحاد مشروع اقامة مهرجان التراث في الاندلس وراى الاتحاد 
فى اقامة مؤتمر الترابط. العرى الافريقى ف مدينة الشارقة وقد ابدى 
سمو الشيخ اهتمامه للبوشوع كما لدف كامل استعداده للتجاوب 
مع اهداف اتحاد المورخين العرب + 


به عقد المكتب الدانم لانحاد المورخين العرب ف مدينة الدوحة للفترة من 

: واتخذ التوصيات التالية‎ ١9077 ) اذار ( مارس‎ ١ - ٠ 

١‏ توحجه نحة تقدير لحكومة الثورة في العراق على اسنادها ودعمها 
لاتحاد المؤرخين العرب وتشين المنجزات القومية التى حققها 
العراق بقيادة الرئيس احمد خسن البكن والتي تعتبر اساسا لتقدم 
الامة العربية ودعما لتراثها الخالد ٠‏ 

؟ ل طبع تقرير الامين العام وتوزيعة على الاعضاء قبل قراءته 
ليتدارسوه ويناقشوه ٠‏ 

م« زيادة تنشيط الاتصال بين الامانة العامة واعضاء المكتب الدائم 
يما يكفل اطلاع المكتب الدائم دوريا وبمعدل مرة واحدة كل ثلاثة 
اشهر على الاقل على نشاط الامانة العامة والاخبار التاريخية 
الهامة ٠‏ 

غ ‏ تكليف الامائة العامة بالاتصال بالحكومات العرببة الاسلامية 
والمؤسسات العلمية بشان مساهستها في مشروع لكتابة التاريخ 
العربي الاسلامي على اسس علمية موضوعية ٠‏ 

ه ب الغاء رسم الاشتراك السنوى » على الامانة العامة عرض على 
المؤتمر العام لاستحصال الموافقة ٠‏ 


-16؟؟ ب 


ب تكليف الامانة العامة باجراء اتصالات بالدول العربية والاسلامية 
والاجنبية بشأن اقامة ( مهرجان التراث العربي الاسلامي ) فق 
الاندلس بشان تنظيمة وطلب الدعم له ء 

٠7‏ تكليف الامانة العامة نتحديد الدعوة لسؤولي وزارات التعليم 
العالي والتربية في الوطن العربي بضرورة العمل على توحيد مناهج 
تدريس التاريخ في مراحل التعليم المختلفة في الوطن العربي ٠‏ 

م تكليف الامانة العامة بمفاتحة المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم » بضرورة دعم الاتحاد وذلك بتخصيص منحه سنوية 
تساعده على اداء مهماته وتحقيق اهدافه ٠‏ 

ه ‏ تكليف الامانة العامة باجراء اتصالات مباشرة مع الحكومات 
العربية ومفاتحتها بثنان::امكانية استضافة المكتب الدائم عند 
انعقاده فى دورتط المقبلة ٠‏ 

شاركت الامائة العامة لاتحاد المورخين العرب بوفد الى مؤتمر 

الدراسات التاريخية لشرق الحزيرة العربية في مدينة الدوحة براسة 

السيد الامين العام للاتحاد خلال الفترة من 5١‏ -07؟ مارس ( اذار ) 

بب7.و١‏ واقر المؤتمر اتوصيات التالية : 

(1) دعوة الحكومات العرية الى تأييد جهود اتحاد المؤرخين العرب 
من اجل خدمة التاريخ والتراث العربي الاسلامي ٠‏ 

(ب) مناسدة دولة قطر التى اعطت الدراسات التاريخية لمنطقة الخليج 
عناية كبيرة بانشاء مركز للدراسات التاربخية لشرقي الجزيرة 
الدرية كوت عتره مقو الناوعة + ١‏ 

(ج) مضاعفة الاهتمام بسائر المخطوطات والوثائق التعلقة يتاريخ 
شرقي الحزيرة العربية حيثما وجدت وخاصة المخطوطات العمانية. 


تب 5597 ل 


لاهميتها » والعناية بتدوين الروايات الشفوية وكذلك ما يتوفر 
من الوثائق البرتغالية بمعاهد المغرب العربي * 

(د) توجبه الاهتمام بالدراسات التاريخية لشرقي افريقيا لعلاقتها 
بشرقي الجزيرة العربية ٠‏ 

(ه) تاكيد الاهتمام بالحفربات والدراسات الاثريةالمتواجدهبالمنطقةء٠‏ 
الدراسات العليا الى ابحاث علمية تغطى الموضوعات العديدة التي 
تحتاج الى البحث والدراسة في المنطقة ٠‏ 

(ز) مناشدة الحكومات بدول الخليج بتسهيل مهمة الدارسين لتاريخ 
المنطقة باتاحة الفرص لهم للاطلاع :على الوثائق داخل وخارج 
المنطقة وعل ىكل المستويات لخدمة الدراسات التاريخية ٠٠٠ودعوة‏ 
لمراكز المتخصصة فى منطقة الخايج لتنسيق التعاون فيما بينها ٠‏ 

2 دعوة حكومات المنطقة “واتحاة"المؤرخين العرب للعمل على اقامة 
المؤتمر القادم في احدى العواصم العربية خلال سنتين ٠‏ 

يد هنأت الامانة العامة لاتحاد المورخين العرب السادة اعضاء المكتبالدائم 
الاتعناة ويكاسة بول القوري _الثالثة لممااده البق ين 

حار ةا ٠‏ 

يه طلبث الامانة العامة للاتحاد من جامعة الدول العربية / الامانة العامة /ر 
اشعار كافة الدول العربية ضرورة دعم مهرجان الثراث العربي المزمع 

اقامته ف الاندلس وتمو يله وتقديم كل المساعداتث والتسهيلات ٠‏ 

فى الاندلس صيف عام ١08‏ ولمدة اسبوعين حسب البرنامج التالي : 

٠ محاضرات في التراث العربي لاساتذة عرب واجاب‎ . ١ 


- 8م11 ده 


+ عرض لوحات فلكلورية ( موسيقى » غناء » رقص شعبي ) ٠‏ 
س عرض مسرحيات عرية ٠‏ 
هب عرض برامج تلفزيو نية وسينمائية تظهر النشاط العربي في مختلئف 
مظاهر الحضارة الانسانية 3 
طبع بعض الكتب التي تعنى بتاريخ الاندلس والتاثيرات المتبادلة 
بين العرب واوربا وتوزيعها بمناسية المهرجان * 
٠7‏ | لوحات تصويرية لمظاهر التراث العربي ٠‏ 
قام الامين العام لاتحاد المورخين العرب بصحبة بعض اعضاء الاتحاد 
بزيارة المنفلمة العربية للترينة والثقافة والعلوم واجروا مع السيد المدير 
العام للمنظمة مداولات. حول موضوع مهرجان الاندلس واطلاع 
المنظمة على اخر نتائج تتتاطات الاتحاد بهذا الشان ٠‏ 
اجحرى السيد الامين العام للاتحاد اتمَتاللان مباشرة مع السناده وزراء 
التربية والاعلام في كثير من الاقطار العربية وخاصة الخليجية منها 
السادة الوزراء مشكورين ووعدوا بتقديم العون المادى والمعنوى 2( 
وقد تم اطلاعهم على الميزانية المقترحة لتغطية تفقات الممرجان ٠‏ 
تقرر تاليف هيئة تحضيرية للاشراف على اعداد اقامة مهرجان التراث 
العربي فى الاندلس في تموز ( يوليو ) ١‏ : 
إيفاد بعض السادة الاساتذة من اعضاء الاتحاد الى بعض الدول العريية 
والاجنبية للقيام باجراء البحوث العلمية والاطلاع على الوثائق التاريخية 
واهم المخطوطات فيالمكتات العالمية وذلك تحقيقا لاهداف اتحاد 
المؤرخين العرب ٠‏ 
غك ا 


بده شاركت الامانة العامة للاتحاد بوفد للندوة العالمية الاولى لدراسات 


3 


3# 


3 


تاريخ الجزيرة العربية التي عقدت في الرياض للفثرة من ؟5/؟ ب 
4/55 /ماه١‏ برأسة السيد الامين العام للاتحاد ٠‏ 

تم اختيار الامين العام للاتحاد عضوا ف اللجنة الاستشارية لمعهد 
المخطوطات التابع للمنظمة العربية للترسة والثقافة والعلوم 0 

تنفيذا لتوصيات المكتب الدائم للاتحاد الذى عقد فى الدوحة في شهر 
اذا ر//الاءة١ا‏ يقوم السيد الامين العام لانحاد المؤرخين العرب بزيارة 
الى المملكة المغربية لاجراء اتصاللاث مباشرة مع كبار المسيؤولين العرب 
تقديم شرح مفصل لمشروعاته الملستقيلية وبخاطة مشروع اقامة مهرجان 
التراث العربى ف الاندلس_ء 

تساهم الامائة العامة للاتحاد بالاحتفال العلمى للمتورخ العربي 
عبد الرحمن بن زيدون والذى يقام في جامعة عين شمس ٠‏ 


تقيم وزارة الاعلام ى الجمهورية العراقية في شهر تشرين الاول 
( اكتوبر ) 1 بالتعاون مع اتحاد المتورخين العرب المؤثمر التذكارى 
للعالم المورخ ارنولد توبنبي تقديرا لمكانته العلمية ووخاء من العرب 
لوافقة الرائعة من الحضارة العربية + 


سيصدر اتحاد المؤرخين العرب موسوعة تتضمن اسماء جميع المؤرخين 


والباحثين العرب مم نبذه عن حياتهم ونشاطهم العلمي ٠‏ 
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ل ا الدوحة ٠‏ 

الاطلسى العالمي الذي تقوم 5 جاضة فرمتن ل للاقا الاساد: 
وافقت اللجنة العليا على حذف عبارة ( اسراثيل ) من على الخارطة 
ووضع كلمة ة فلسطين عليها فقط ٠‏ 


١ه‏ م 


أهم الكتب التي صدرت حدنا 


ع المعجم الممهرس للمعاهدات والاتفاقيات والبرتوكولات الموائيق 
والعهود والاحلاف التى ارتبط بها العراق مع الدول والمنظماتالدولية 
والمؤسسات الاجنبية في عام 19١‏ اصدرته وزارة التخطيط ف القطر 
العراقي والمعجم من وضع واعداد الاستاذ فؤاد الراوى ٠‏ 


يه دليل الخليج نتكون من قسمين القسم الاول يتضمن تاريخ منطقة 
الخليج وما حولها من الاقطار والقسم الثاني وهو معجم جغرافية 
المد طقة وقد طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة 
عد سلسلة رحلتى الى افريقنا العريية : 
اس ليبياء ؟ ‏ تونس الخضراء ٠‏ 
2 تاريخ اليمن القديم ب ويبحث الكتاب في الممالك اليمنية القديمة كما 
تناول فصلا منه عن جوانب الحضارة اليمنية القديمة ‏ للاستاذ محمد 
عبد القادر بافقية ٠‏ 


عه التاريخ العسكرى لليمن 4م١1 ١950‏ وهو من الكتب المهمة في 
تاريخ اليمن الحديث ويتناول تطور واحدات القوات اليمنية خلال 
الفترة المذكورة ويعتبر دراسة سياسية شاملة تبحث فى نشقٌ وتطور 
الموسسات والانشسطة العسكرية للاوضاع والمتغيرات السياسيةللاستاذ 
سلطان ناجى ٠‏ 


يو «القازت أكزة رسيي ب وهى درادنة: 3 سوق البضيت الثار يكين 


سااأه؟ - 


وثائق التاريخ القطرى ب الشؤون القطرية من سنة 7م١1‏ م الى 


اصدرت وزارة التعليم 5 جمهورية مصر العربية دليلا لرسائل 
الفارابي والحضارة الانسانية ‏ كتاب اصدرته وزارة الاعلام فى القطر 
العراقي وهو مجموعة المحاضرات التي قدمت لممرجان الفارابي الذىو 


اقامته وزارة الاعلام للفترة من ٠١/54‏ ولغاية ١970/11/١‏ في 
بعداد ٠‏ 


السياسة العثمانية تحاه الاحتلال الفر نسي للجزائر والكتاب في قسمين 
الاول في السياسة العثمانية نجاف احتلآل, مدينة الجزائر والثاني 
السياسة العثمائية تجاه احتلال بلاد الحزائر ثم تبعه بد راسة عن الحاج 
احمد باى قسنطينة ‏ للدكتور ارد كوران قله كن الركي : 
الدكتور عبد الجليل التميمي "سناد التاريخ” بالجامعة التونسية ٠‏ 


-05آب 


